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ا مؤرخ أ. د عصام شبارو 


إنها المرة الثانية التي تطلب فيهاء أن أراجع كتابها قبل إرساله إلى المطبعة. وأن أقدم له 
بكلمة قصيرة جداً. ففي المرة الأولى» قصدتني الدكتورة سوزي حمود. وهي تحمل نسخة 
بخطها عن كتابها: «الفاطميون والزنكيون والأيوبيون والماليك وصراعهم حول السلطة في 
المشرق العربي 362 923ه/ 973 1517» وصدر هذا الكتاب عن دار النهضة العربية في 
بيروت سنة 2010م» وأهدتني نسخة منه. 

والدكتورة سوزي حمود., ولدت في الإسكندرية وتخرجت في «فكتوريا كولدج» حيث حصلت 
على الثانوية العامة. وهذه الكلية. على غرار مدرسة الإنكليز في بيروت» من أشهر كليات 
الارساليات الانكليزية في المشرق العربي. ثم عادت مع أسرتها إلى بيروت» لتلتحق طالبة في قسم 
التاريخ ‏ كلية الآداب والعلوم الانسانية (الفرع الأول) ‏ الجامعة اللبنانية» فحصلت على الاجازة 
التعليمية, لتتابع دراساتها العلياء بإشرافي. سواء في رسالة الماجستير التي نالت عليها درجة جيد 
جداً مع تنويه لجنة ال مناقشة. أو في أطروحة الدكتوراه في التاريخ العباسي التي نالت عليها 
درجة ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى» ونادراً ما يحصل الطالب على مثل هذه الدرجة. 


التحقت الدكتورة سوزي حمود. سنة 2008 للمرة الثانية بقسم التاريخ الذي 


تخرجت فيه» ولكن هذه الرة. بصفة أستاذ التاريخ الاسلامي مواد خمس: تاريخ المغرب 
والأندلس وحضارتهماء تاريخ لبنان في العصر الوسيط وحضارته. الفاطميون والزنكيون والأيوبيون 
وامماليك وحضاراتهم. تاريخ الدولة العباسية وحضارتهاء ومدخل إلى تاريخ شبه الجزيرة العربية 
قبل الإسلام. 

وفوجئت أنها خلال خمس سنوات» من التدريس الجامعي, وضعت أربعة كتبء تسهيلاً 
لطلاب قسم التاريخ» دون أن تصاب بالغرورء وهي تشعر بأنها ما زالت طالبة علم. تستشيرني 
في معلومات كثيرة. وهي تضع كتابها الخامس هذاء في السنة السادسة من تدريسها الجامعي. 
حتى آنها لم تتورع ذات مرة عن مخاطبتي قائلة: «ليتني أتمكن من سكب كل علمك وتجربتك 
وخبرتك في كوب واحد لارتوي منه». وهذا يعني أنها متعطشة للحصول على علم وتجربة 
وخبرة أساتذتها الكبار الذین سبقوهاء في طموح وإصرارء لتصبح مؤرخة. 

شعرت بالارتیاح وأنا آقراً النسخة المخطوطة من كتاب الدولة العباسية تاريخها وحضارتهاء 
لاستمرار تقيد الدكتورة سوزي حمود هلاحظاتي ونصائحي منذ أن كانت طالبة تعد أطروحة 
الدکتوراه» وفي طليعتها الاعتماد على المصادر العربية, في الدرجة الأولى: في كتابة التاريخ العربي 
الاسلامي في العصر الوسيطء وليس الاعتماد على المراجع العربية والأجنبية التي استسهل 
واضعوها الأمرء وهم يتناقلون بعضهم عن بعض, جمل وفقرات وأفكار وتواریخ» تتكرر فيها 
الأخطاء التاريخية التي ما إن وقع فيها أحد الراجع. حتى تقع فيها ال مراجع الأخرىء وهذا ما 
يؤكد أن العودة إلى النبع الغزير داخل الصدر أفضل بكثير من العودة إلى النهر أو روافده 
داخل اطرجع. 

كما كانت حريصة في اعتماد التاریخ الهجريء وأساسه المصادر العربية. مع 
اعتماد ما يوافقه في التاريخ الميلادي. حتى تكتمل الفائدة. وكان كتاب «التوفيقات 


الالهامية € مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الافرنک 4 والقبط4» للواء محمد 


مختار باشا سنداً لها في هذا الاعتماد. مع العلم أن برامج الكومبيوتر الحديثة تكشف سريعاً ما 
يوافق التاريخ الهجري أو التاريخ الميلادي بدقة متناهية. 

واللافت في كتابها الجديد «الدولة العباسية مراحل تاريخها وحضارتها» (132 - 656ه/ 
0ه/ 1258م) مخالفتها لجميع المؤرخين المعاصرين الذين اتفقوا على تقسيم تاريخ الدولة 
العباسية إلى أربعة عصور استناداً إلى نفوذ العنصر الفارسي أو التري في كل عصر وهي على 
التوالي: عصر النفوذ الفارسي (132 - ۵232/ 750 - 846)» عصر النفوذ التري (232 - 334ه/ 
6 - 945م), عصر النفوذ البويهي «الفارسی» (334 - 447ه/ 945 - 1055م)» عصر النفوذ 
السلجوقي «التری» (447 - 656ه/ 1055 - 1258م). 

خالفت جمیع المؤرخين العاصرین في تقسیم تاريخ الدولة العباسية مع أن عنوان أطروحة 
الدکتوراه التي آعدتها بإشرافي هو: 

«دور المرأة السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في البلاط العباسي الثاني (334-232ه/ 
6 - 945م)» وهو ما یتوافق مع التقسیم المتفق علیه. فإذا بها في هذا الکتاب تبتدع تقسيماً 
جديداًء يعتمد عناوين غاية في الدقة التاريخية. وهي تحول تاريخ الدولة العباسية إلى ست 
مراحل, وليس أربعة عصور. هي: مرحلة التأسيس (132 -158ه/ 750 - 775م)» مرحلة القوة 
والازدهار  158(‏ 232ه/ 775 847ع)» مرحلة النفوذ التري  232(‏ 334ه/ 846 945م)» 
مرحلة النفوذ البويهي «الفارسي»  334(‏ 447ه/ 945 1055م)» مرحلة النفوذ السلجوقي 
«الترق» (447 -590ه/ 1055 -1194م)» ومرحلة الشيخوخة والسقوط على يد اممغول  590(‏ 
6ه/ 1194 1258م). 

وإذا كانت معظم الراجع العربية, تتناول أحد العصور العباسية الأول أو 


الثاني أو الثالث أو الرابع. أو عهد أحد خلفاء بنى العباس, وخاصة: أبو العباس 


السفاح آبو جعفر النصور هارون الرشید. عبد الله المأمون. والمقتدر بالله. فإن القلة من 
المراجع العربية تناولت التاريخ السياسي للدولة العباسية بعصورها الختلفة, والقلة أيضاً 
تطرقت إلى التاريخ الحضاري لهذه الدولة. ما جعل الدكتورة سوزي حمود تتطلع إلى وضع 
كتاب موجز عن تاريخ الدولة العباسية وحضارتهاء بطريقة جديدة. غير مألوفة لدى المؤرخين 
العاصرین, سواء في تقسيم تاريخ هذه الدولة إلى ست مراحلء أو في هذا التقسيم الجديد 
الذي آفردت له أربعة عشر فصلا تحمل أربعة عشر عنواناً في تسلسل تاريخيء تضم مائة 
واثنين وخمسين عنواناً فرعياً بينها ستة وأربعون عنواناً حضارياً ومائة وستة عناوين سياسية. 
في تسلسل تاريخي أيضاء يوضح التاريخ السياسي والحضاري في اندماج متسلسل حسب تاريخ 
العنوان» ودون الفصل بين التاريخ السياسي وبين التاريخ الحضاري» فقد افردت تمانية عشر 
عنواناً فرعياً لدور ا مرأة موزعة حسب فترة الخليفة الذي شهد هذا الدور. كما أفردت ستة 
عناوين فرعية تبرز ستة مذاهب أيضاً حسب فترة الخليفة الذي شهد وفاة صاحب كل مذهب, 
وهم: الإمام الأوزاعي» الإمام جعفر الصادقء الإمام أبو حنيفة» الامام مالك الإمام الشافعي, 
والإمام أحمد بن حنبل. أما العناوين الفرعية الحضارية الباقية, فتتعلق ببناء المدن الحواضر 
مثل الهاشمية وبغداد وسر من رأی» فضلاً عن بناء القصور مثل: الذهب. الخلد. السلا 
الحسنيء الجوسقء الحيري» وذلك أيضاً في الکان الناسب حسب فترة حكم الخليفة الذي بنى 
الدينة أو القصر. دون إغفال حسن توزيع سبع خرائط على ستة فصولء فيها خمس خرائط 
تتعلق بقيام الدولة العباسية وحدودها وتفتتها وحاضرتها بغداد. وخريطة لكل من قرطبة 
والقاهرة. 

وم تغفل أيضا إبراز الخلفاء العباسيين السبعة والثلاثين في عناوين رئيسية 


لسبعة فصول تحمل آسماء تمانية خلفاء هم: أبو العباس السفاح» أبو جعفر 


ا منصورء محمد المهدي (وفيه عنوان فرعي للهادي). هارون الرشید. الأمين والمأمونء ا معتصم 
بالله» وامقتدر بالله. بينما ظهرت بقية أسماء الخلفاء التسعة والعشرين في عناوين فرعية داخل 
الفصول السبعة الباقية التي اختارت لها عناوين رئيسية تتماثى مع الأحداث التاريخية» مثل: 
«تلاعب القادة الأتراك بالخلافة في فترة الفوضى العسكرية وتتعلق بخمسة خلفاء «محاولة 
إعادة هيبة الخلافة العباسية» وتتعلق بثلاثة خلفاء «استمرار انعدام هيبة الخلافة» وتتعلق 
بأربعة خلفاء» «النفوذ البويهي الفارسي» ويتعلق بأربعة خلفاء «النفوذ السلجوقي» ویتعلق 
بتسعة خلفاء و«استقلال الخلافة ملك العراق وسقوط بغداد على يد الغول» ویتعلق بثلاثة 

وقد أسهم هذ ال منهج التاريخي الذي اتبعته» في فهم التاريخ السياسي والحضاري للدولة 
العباسية. وهو التاريخ الطويل الذي امتد طيلة 524 عاماً هجرياً أو 509 أعوام ميلادية: أي أكثر 
من خمسة قرون متتالية» تعاقب خلالها سبعة وثلاثون خليفة» أولهم أبو العباس السفاح عام 
2 ه/ 750م وآخرهم ال مستعصم بالله الذي قضی على يد ال مغول عام 656ه/ 1258م. وأضاف 
اعتمادها أسلوب السهل الممتنعء ما يشد القاریء إلى متابعة قراءة الكتاب دون ملل أو ضجر 
فلا يتوقف إلا بعد الانتهاء من قراءة السطر الأخير من الخاتمة التي جمعت فيها استنتاجات 
مميزة م تخطر ببال أحد من قبل. 

ففي الخاتمة, يدرك القارىء أن مرحلة النفوذ السلجوقي هي أطول مراحل التاريخ العباسي 
الست. هذا التاريخ الذي امتد أكثر من خمسة قرون متتاليةء توالى عليه سبعة وثلاثون خليفة 
كان الخليفة التاسع عشر الناصر لدين الله أطول هؤلاء الخلفاء في فترة حكمه التي استمرت 
طيلة ستة وأربعين عاماً وعشرة أشهر وثمانية وعشرين يوماً. مع الاشارة إلى أن الدولة العباسية 


هي أطول الدول الكبرى التي تعاقبت منذ قيام دولة النبي العربي محمد عك سنة 1 ه/ 623م 


مروراً بدولة الخلفاء الراشدين والدولة الأموية فالدولة العباسية والدولة العثمانية التي سقطت 
سنة 1337ه/ 1918م. 

وأوضحت آیضا أن أصل جميع خلفاء بني العباس السبعة والثلائین» هو من بني هاشم 
لجهة الأب والجد. في حين من جهة الأم, لا توجد سوى ثلاث أمهات خلفاء عربيات فقط أما 
آمهات الخلفاء الأربع والثلاثين الباقيات فهن جوار من أصل بربري أو فارسي أو تري أو رومي 
أو صقلبي أو خوارزمي أو آرمني. 

وآشارت إلى أن الخليفة السادس محمد الأمين هو الخليفة العباسي الوحید الذي ولدته أم 
هاشمية هي زبيدة بنت جعفر بن النصور بينما أول خليفة هاشمي لجهة الأب والأم معا 
هو الخليفة الراشدي الرابع علي بن أبي طالب عليه السلام وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم 
وثاني خليفة في هذا الأصل هو ابنه الخليفة الراشدي الخامس الحسن بن علي عليهما السلام 
وأمه فاطمة بنت النبي محمد عَكَدَ. وبذلكء لا يوجد بين جميع خلفاء الدول على مر العصورء 
خليفة هاشمي ولدته آم هاشمية. سوى هؤلاء الثلائة. وأولهم علي بن أبي طالب عليه السلام. 

وقد جمعت العديد من الأوائل في أمور معينة: فالخيزران أم الهادي والرشيد هي أول امرأة 
تستبد بالحكم في الاسلام. وهارون الرشيد هو آول خليفة في الاسلام ابتدع منصب قاضي القضاة. 
فكان أبو يوسف أول قاضي قضاة في الإسلام. والمقتدر بالله أول خليفة خلع مرتينء والقاهر 
بالله أول خليفة سملت عيناه» وموسى الهادي أول خليفة مات مسموما والمتوكل على الله أول 
خليفة انتهى قتلاً مشاركة ابنه المنتصر. والراضي بالله أول خليفة ابتدع منصب أمير الأمراء 
ليتولاه التري محمد رائق. 

كما وضعت عشرة ملاحق مميزة. وخاصة الملحق رقم 1 عن شجرة نسب 
الخلفاء العباسيين التي تبدأ بالعباس بن عبد المطلب بن هاشم (عم النبي العربي 


محم دككق). والملحق رقم 2 عن شجرة نسب العلويين التي تبداً بالإمام علي بن 


10 


أي طالب بن عبد المطلب بن هاشم (ابن عم النبي العربي محمد بن عبد الله عَكَبهُ) فيفهم 
القاریء بسهولة من هذين الملحقينء أن العباس الذي ينسب إليه العباسیون, وأبا طالب والد 
الامام علي الذي ينسب إليه العلویون» وعبد الله بن عبد ال مطلب بن هاشم والد النبي محمد 
تک هم أخوة وأبناء عبد المطلب بن هاشم. وينتمي هؤلاء الثلاثة إلى بني هاشم من قبيلة 
قريش العربية» ويطلق عليهم اسم الهاشميين. 

آما الملحق رقم 3 فيتميز بذكر أسماء الخلفاء العباسيين السبعة والثلائین. في تسلسل تاريخي» 
مع إضافة أربعة أمور بجانب اسم كل منهم هي: تاريخ تسلم الخلافة. والد الخليفة: آم 
الخليفة. ونسبها العربي أو الأعجمي. 

وهذا كله» جعلني أشاهد آمامي مؤرخة باحثة» بكل معنى الکلمة» تتلمس موضعاً بين 


كبار امؤرخين المعاصرين ن مستقبل قریب. إن استمرت على هذا اطنوال ن الكتابة التاريخية. 
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المقدمة 


يوجد العديد من الراجع العربية التي تحمل عنوان «العصر العباسي» أو «الدولة العباسية» 
أو «الخلافة العباسية» أو «الحضارة العباسیة» مثل: «الدولة العباسية» محمد بك الخضری» 
وتاريخ الدولة العباسية محمد سهيل طقوش, والخلافة العباسية لفاروق عمر فوزي «التاريخ 
العباسي السياسي والحضاري» لإبراهيم آیوب. «الأساس في تاريخ بني العباس» لعصام الحاج 
علي. «تاريخ عصر الخلافة العباسية» ليوسف العشء «في تاريخ الدولة العباسية» لنبيلة حسن 
محمد. «دولة بني العباس» لمصطفى شاکر «الخلافة والدولة في العصر العباسي» لأحمد محمد 
حلميء «العام الإسلامي في العصر العباسي» لحسن أحمد محمود وأحمد إبراهيم الشريف. 
«الحضارة العباسية» لوليد الخازن «المجتمع العباسي» لنشأت الخطيب. و«في التاريخ العباسي 
والفاطمي» لأحمد مختار العبادي. 

كما يوجد العديد من اطراجع العربية التي تتطرق إلى فترة محددة من تاريخ الدولة العباسية. 
اتفق المؤرخون العاصرون على تسميتها بالعص بعد تقسيمهم تاريخ الدولة العباسية إلى 


اربعة عصورء تتوافق مع نفوذ العناصر غير العربية. وهي: 


1 العصر العباسي الأول الذهبي «النفوذ الفارسي» (132 - 232ه/ 750 846م) 


2 - العصر العباسي الثاني «النفوذ التري»  232(‏ 334ه/ 846 945م). 

3 - العصر العباسي الثالث «النفوذ البويهي»  334(‏ 447ه/ 945 1055م). 

4 العصر العباسي الرابع «النفوذ السلجوقي  447(‏ 656ه/ 1055 1258م) 

وحسب هذا التقسيم. وضعت معظم الراجع العربية عن تاريخ الدولة العباسية. مثل: 
العباسيون في سنوات التأسيس لعصام سخينيء العباسيون الأوائل لفاروق فوزيء العصر العباسي 
الأول لعبد العزيز الدوريء الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر العباسي الأول لمحمد 
ماهر حمادةء العصر العباسي الأول المؤهلات والانجازات, لعبد الحسين مهدي الرحیم. العصر 
الذهبي للدولة العباسية لمحمد السيد الوكيلء الدولة العباسية (العصر الذهبي) لأبي زيد 
شلبي, العصر العباسي الثاني لشوقي ضیف العراق في العصر العباسي الأخير لبدري فهد. الحياة 
السياسية في العصر العباسي الأخير لمحمد صالح القزاز. 

وقد اتبع أساتذة التاريخ في مختلف الجامعات العربية» هذا التقسيم لتاريخ الدولة العباسية 
إلى عصور آربعة. في الاشراف على رسائل الماجستير والدکتوراه. على غرار رسائل الماجستير التي 
حملت عناوين: العلاقات العباسية البيزنطية في العصر العباسي الأول طوفق سام نوري الجوادي, 
ولاية العهد في العصر العباسي الأول لنادية جاسم محمد. الدواوين في العصر العباسي الأول 
لقيس عبد الواحد السعودي والأوضاع السياسية في العصرين العباسيين الأول والثالث لأحمد 
محمد خلف. وعلى غرار أطروحة الدكتوراه التي أعدتها سوزي حمود بعنوان: دور ال مرأة 
السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي في البلاط العباسي الثاني. 

وذلك دون إغفال بعض المراجع العربية التي حملت اسم خليفة واحد أو اثنين 
من خلفاء بني العباس» مثل: السفاح والمنصور لحسن الباشاء سياسة المنصور 


الداخلية والخارجية لحسن فاضل زعيق العان» أبو جعفر المنصور لعبد السلام 
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رستم» «أبو جعفر المنصور» و«هارون الرشيد ‏ حقائق عن عهده وخلافته. لعبد الجبار الجومرد. 
الخليفة المجاهد هارون الرشيد لفاروق عمر فوزي عصر المأمون لأحمد فريد رفاعي» الخليفة 
العباسي محمد الأمين لزاهدة عبد الرزاق» الأمين والمأمون لمحمود شاکر الخليفة القتدر بالله 
لحمدان الكبيسي. 

وعلى الرغم من هذه الراجع العربية. إلا أن الدولة العباسية. ما زالت تحتاج إلى مزيد من 
البحث والتحليلء في كتاب يؤرخ لهاء في مختصر مفید. وبأسلوب السهل اللمتنع» مع إلقاء الضوء 
على دور ال مرأة في مختلف الحقب التاريخية التي مرت بها الدولة العباسية منذ نشأتها مع 
سقوط الدولة الأموية في دمشق عام 132ه-/750م. حتى سقوطها في بغداد على يد المغول 
عام 656ه/ 1258م» أي طيلة 524 سنة هجرية/ 509 سنوات ميلادية. تعاقب خلالها سبعة 
وثلاثون خليفة عباسيء يمكن تقسيمها إلى ست مراحلء وليس إلى أربعة عصور كما درجت عادة 
المؤرخين المعاصرينء وذلك استناداً إلى الوضع السياسي والعسكري الذي تميزت به كل مرحلة, 
وهي : 

1 -المرحلة الأولى (132 - 158ه/ 750 -775م): وتعد مرحلة تأسيس الدولة العباسية على يد 
خليفتين هما: أبو العباس السفاح وأبو جعفر ال منصور. 

2-المرحلة الثانية (158 -232ه/ 775 846ع)» وهي مرحلة القوة والازدهان وقد تعاقب 
عليها سبعة خلفاء هم: محمد المهديء موسى الهاديء هارون الرشید. محمد الأمين» عبد الله 
ا لمأمون» محمد ال معتصم بالله» وهارون الواثق بالله. 

3 -المرحلة الثالشة (232 - 334ه/ 846 945م). وهي مرحلة النفوذ التري حيث 
تعاقب خلالها ثلافة عشر خليفة. هم: جعفر المتوكل على الله. محمد المنتصر 
بالله» أحمد ال مستعين بالله, أحمد ال معتز بالله. محمد المهتدي بالله» أحمد 


العتمد على الله. أحمد العتضد بالله, علي المكتفي بالله. جعفر المقتدر بالله. 
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محمد القاهر بالله» أحمد الراضي بالله» إبراهيم المتقي لله. عبد الله ال مستكفي بالله. 

4 المرحلة الرابعة  334(‏ 447ه/ 945 1055م):. وهي مرحلة النفوذ البويهي «الفارسي» 
الذي امتد حوالی قرن وعشرة أعوام» ومع ذلك م يتعاقب خلالها سوى أربعة خلفاء فقط. 
هم: الفضل المطيع لله. عبد الكريم الطائع لله. أحمد القادر بالله. وعبد الله القائم بأمر الله 
(الفترة الأولى). 

5 المرحلة الخامسة (447 -590ه/ 1055 -1194م)» وهي مرحلة النفوذ السلجوقيء وتعد 
أطول المراحل عمراً لأنها امتدت طيلة قرن وأربعين عاماء بدأت مع الفترة الثانية من خلافة 
عبد الله القائم بأمر الله» ليتعاقب بعده ثمانية خلفاء. هم: عبد الله المقتدي بأمر الله, أحمد 
المستظهر بالله. الفضل المسترشد بالله. محمد الراشد بالله. محمد المقتفي لأمر الله. يوسف 
المستنجد بالله» الحسن المستضيء بأمر الله وأحمد الناصر لدين الله (الفترة الأولى). 

6 -المرحلة السادسة  590(‏ 656ه/ 1194 1258م). وهي مرحلة استقلال الخلافة» ملك 
العراق فقط وتمثل أيضاً مرحلة الشيخوخة التي امتدت طيلة خمسة وستين عاماً فقط. تعاقب 
خلالها ثلاثة خلفاء فقطء بعد الفترة الثانية التي حكمها أحمد الناصر لدين الله» وهم: محمد 
الظاهر بأمر الله. ا منصور المستنصر بالله. وعبد الله المستعصم بالله الذي يعد آخر خلفاء بني 
العباس. فشهد عهده سقوط بغداد على يد المغول عام 656ه/ 1258م. 

لا يوجد بين المصادر العربية» مصدر يحمل عنوان «الدولة العباسية» أو «تاريخ بني العباس» 
ويؤرخ للدولة العباسية وحدهاء سوى ثلاثة مصادر فقط. هي: «النبراس في تاريخ بني العباس» 
لابن دحية الكلبي امتوفى عام 633ه/ 1235م. «تاريخ العباسيين» لابن ودران المتوفى بعد عام 
2 1761م» و«أخبار الدولة العباسية» لمؤلف مجهول في منتصف القرن الثالث الهجري/ 
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ويبقى «أخبار الدولة العباسية» من أهم المصادر التي تناولت الدعوة العباسية وليس الدولة 
العباسية. لأنه يقتصر على آخبار العباس وولده وعنوان الكتاب «أخبار الدولة العباسية» 
استخدمه المؤلف المجهول بمعنى «الدعوة العباسية» وقد كتبه في منتصف القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلاديء وانفرد فيه بمعلومات عن بداية الدعوة العباسية» وعن بعض أحداثها 
وأسرارهاء كما أورد قوائم مفصلة بأسماء النقباء والدعاة في خراسان ومراتبهم وتنظیماتهم, ما 
يدل على صلة المؤلف الخاصة بالعباسيين وبأتباعهم. ويبدأ الكتاب بالحديث عن موت العباس 
بن عبد المطلب الذي ينسب إليه العباسيونء ليتناول آخبار ولده عبد الله بن العباس ثم 
أحفاده: علي بن عبد الله. محمد بن علي» وإبراهيم بن محمد الذي عرف بالامام. 

وهذا يشير إلى أن «أخبار الدولة العباسية» هو أخبار الدعوة العباسية منذ نشأتها حتى مقتل 
الإمام إبراهيم بن محمد مع نجاح الدعوة العباسية عام 132ه/ 750م. 

أما أمهات المصادر العربية» فقد أرخت للدول العربية الاسلامية المتعاقبة ما فيها الدولة 
العباسية أو فترة محددة من هذه الدولة سبقت وفاة واضع هذا ال مصدر. 

فاليعقوبي (ت 282ه/ 895م) في تاريخه يؤرخ للدول التي سبقت الدولة العباسية. وللمرحلة 
العباسية الأولى وفترة من المرحلة العباسية الثانية إلى أيام الخليفة المعتمد على الله عام 259ه/ 
3 ورتب تاريخه حسب الخلفاء. وقد اكتسب اليعقوبي معلوماته التاريخية عن طريق 
الرحلة في طلب العلم» فزار فارس وأرمينيا والهند والشام ومصر والمغرب والأندلس. ونشر كتابه 
في جزئين في ليدن بهولندا عام 1883م ثم نشر للمرة الثانية في ثلاثة أجزاء بمدينة النجف في 
العراق عام 1940. 

والطبري (ت 310ه/ 923م) وضع أهم المصادر في ال مرحلة العباسية الأولى 


وفترة من المرحلة العباسية الثانية. إلى أواخر أيام الخليفة المكتفي بالله 
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عام 291ه/ 904م. وهو على غرار اليعقوبي يبدأ كتابه «تاريخ الرسل والأمم والملوك». بخلق 
العام وتاريخ الدول التي سبقت الدولة العباسيةء مرتباً الأحداث حسب السنين وليس حسب 
العهود أو الموضوعات» ويعد ثروة تاريخية نقلها الطبري عن أصول ضاع معظمهاء ما يزيد من 
أهمية الكتاب. وما لبث عريب بن سعد (ت 370ه/ 980م) أن وضع ذيلاً على تاريخ الطبري» 
وصل فيها الحوادث التي توقف عندها الطبري أو أهمل ذكراها من عام 291ه/ 904م إلى 
نهاية عهد المقتدر بالله عام 320ه/ 932م. واكتملت الفائدة حينما وضع الهمداني (ت 521ه/ 
7 «تكملة تاريخ الطبري». ليكتمل معه تاريخ الدولة العباسية. والجدير بالذكر أن الطبري 
ولد عام 224ه/ 839م. في إقليم طبرستان الفارسي ولهذا سمي بالطبري. 

وا مسعودي (ت 346ه/ 957م)» على غرار اليعقوبي. اكتسب معلوماته التاريخية عن طريق 
الرحلات الطويلة في طلب العلم. فهو ولد في بغداد وزار فارس والهند وسيلان والصين وعمان 
والشام وفلسطين قبل أن يستقر في مصر ویتوق فيها. ويبدأ كتابه «مروج الذهب ومعادن 
الجوهر». منذ بدء الخليقة وقصص الأنبياء وتواريخ الأمم القديمة ثم الدولة الاسلامية. ليتوقف 
تاريخه مطلع عهد الخليفة العباسي الطیع لله عام 334ه/ 945م. بينما كتابه الآخر «التنبيه 
والاشراف» الذي يعد من كتب الجغرافياء فيتعرض أيضاً إلى ظهور الإسلام وسير الخلفاء حتى 
عام 345ه/ 956م أي إلى عهد الطیع لله أيضاً وقبل وفاة المسعودي بعام واحد. ما يعني أن 
هذا الكتاب يحتوي على أخبار لا توجد في «مروج الذهب ومعادن الجوهر» وتمتد طيلة أحد 
عشر عاماً (334 - 345ه/ 945 956م). 

ويعد أبو بكر الصولي (ت 335ه/ 946م)» من آبرز المؤرخين المقربين من خلفاء 


زمانه» لا سيما الخليفة الراضى بالله» وهذا ما دفعه لتصنيف كتاب «الأوراق 
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في أخبار الخلفاء والشعراء» ومع أنه م ينجز بشكل كاملء إلا أنه يحتوي على مادة غنية 
في موضوعه. فقد غطت أخباره الفترة التي تشمل الخلفاء وأولادهم لغاية أيام ابن العتز 
وبخاصة أخبار الراضي بالله والمتقي لله. كما صنف «أدب الكتاب» وهو خاص بالکتاب ومن 
دار في فلكهم. لذلك وُصف الصولي بأنه أحد العلماء بأخبار الملوك وأيام الخلفاء ومآثر الأشراف 
وطبقات الشعراء وفي هذا الوصف دلالة على نوع اهتمامات الصول التاريخية المتناغمة مع 
مهارته الأدبية. 

والأصفهاني (ت 356ه/ 967م). في كتابه «الأغانی» يشدد على التاريخ الاجتماعي أكثر من 
التاريخ السياسي. ويبدع في تصوير حضارة العرب تحت مظلة الإسلام, فقد ترجم لكثير من 
المغنين في الدولة الأموية وفي المراحل العباسية الأولى والثانية والثالثة ليتوقف مع السنوات الأولى 
من عهد ال مطيع لله في المرحلة الرابعة. ولذلك كان حضور الجواري والقيان والغلمان ودورهم 
الثقافي آکثر من حضور القادة السياسيين والعسكريين. ويعد «الأغاني» الكتاب الأوفى والأكمل 
الذي يسترجع حياة البلاط العباسي. ويعري الحياة السرية للخلفاء العباسیین. والوجه المجهول 
لهؤلاء الخلفاء الذين يشربون ويعشقون ويتعذبون ويخضعون مخافة الصد والهجر. وهذه 
الصور التعددة إذا ما أضيفت إلى المعلومات التاريخية في المصادر الأخرىء» فإنها تعطي الوجه 
الحقيقي لهؤلاء الخلفاء من مختلف الوجوه السياسية والاجتماعية. 

أما مسكويه (ت 421ه/ 1030م) صاحب «تجارب الأمم وتعاقب الهمم» الكتاب التاريخي 
المشهور الذي مم يصل إلينا كاملاً. إلا أن القسم الباقي يغطي الفترة ما بين وصول المقتدر إلى الخلافة 
عام 295ه/ 907م. حتى عام 369ه/ 980م. فكان أول ال مؤرخين ال مسلمين الذين اعتنوا مفهوم السببية 


وأهميته في الكتابة التاريخية. وعلى الرغم من علاقة مسكويه القوية بالأسرة البويهية الحاكمة 


التي كان أحد عمالها والمقربين من أمرائها ووزرائهاء فكان مقرباً من ا مهلبي أشهر وزراء بني 
بویه, وكانت له علاقة بعضد الدولة وابنه بهاء الدولة. إلا أنه كتب تاريخ الدولة البويهية بكثير 
من التجرد والحيادية, بعيداً عن واقعه الشخصي بطريقة تثير الدهشة والاعجاب. فلا يظهر أن 
حياديته السياسية كانت أكثر وضوحاً من حياديته المذهبية» فعلى الرغم من كونه شيعياً وما 
يعنيه ذلك في العهد البويهيء فقد ابتعد عن ما ألفته الكتابة التاريخية الذهبية في تلك الفترة, 
لأنه كان مشغولاً بهموم أوسع مساحة ترتبط بنظرته لإدارة آمور الحاکم. والوصول بالدولة إلى 
مراحل متقدمة في النمو والاعمار. 

وابن الجوزي (ت 579ه/ 1201م). أرخ لخمس مراحل عباسية في كتابه «المنتظم في آخبار 
الأمم واملوك». دون أن يشهد السنوات الأخيرة من المرحلة الخامستة ودون أن يشهد المرحلة 
السادستة. كما أرخ لخلافة المستضيء بالله في كتابه «المصباح المضيء في خلافة المستضيء». 

وابن الأثير (ت 630ه/ 1233م)» ولد في جزيرة ابن عمر قرب الموصل (لذلك عرف أحياناً 
بالجزري) عام 555ه/ 1160م: ما يعني أنه عاصر الفترة الأخيرة من الأحداث التي شهدتها 
ا مرحلة العباسية الخامسة والفترة الأولى من الأحداث التي شهدتها المرحلة العباسية السادسة 
والتي سبقت وفاته, لأن هذه المرحلة السادسة انتهت بسقوط بغداد على يد المغول عام 656ه/ 
8م أي بعد ربع قرن من وفاته. وقد اعتمد ابن الأثير على الطبري في بعض أجزاء كتابه» ولكنه 
يمتازعنه بأن كتابه أشمل بالنسبة لتاريخ الدولة العباسية. فقد أرخ للأحداث التاريخية التي 
تلت وفاة الطبري أي من عام 310ه/ 922م إلى عام 628ه/ 1231م. وبذلك يعد كتابه «الكامل 
في التاريخ» أكمل وأسهل في الاستعمال من كتاب تاريخ الرسل والأمم والملوك للطبري, وبخاصة أن 


ابن الأثير لم يقلد الطبري في ترتيب الأحداث حسب السنين» حيث يذكر الحادثة الواحدة في سنين 


20 


متعددة. مما يفقدها آهمیتهاء بل عمد ابن الأثير إلى جمع آخبار الحادثة الواحدة في موضع 
واحد. 

وحدهما ابن كثير المتوفى عام 774ه/ 1372م» وابن الكازروني المتوفى عام 697ه/ 1298م, 
تمكنا من تغطية تاريخ الدولة العباسية بمراحله الست. الأول في كتابه «البداية والنهایة» والثاني 
في كتابه «مختصر التاريخ من أول الزمان إلى منتهى دولة بني العباس». ومع ذلك تبقى الأهمية 
الكبرى لكتابي الطبري وابن الأثير. 

وكان من المفيد أيضاً البحث في المصادر التي آرخت للحاضرة العباسية بغداد. مثل: بغداد 
في تاريخ الخلافة العباسية لابن طيفور (ت 280ه/ 893م)ء وبغداد مدينة السلام لابن الفقيه 
(ت 290ه/ 903م). وتاريخ بغداد أو مدينة السلام للخطيب البغدادي (ت 463ه/ 1071م) 
الذي يتناول وصف بغداد منذ تأسیسهاء وأخبار الخلفاء والوزراء والأمراء والعلماء الذين عاشوا 
فيها أو وفدوا عليها منذ عهد مؤسسها الخليفة العباسي الثاني أبو جعفر ال منصور حتى أيام 
واضع الكتاب الخطيب البغداديء لذلك يعد من المصادر الأساسية في تاريخ الدولة العباسيةء 
لأن الجديد في عمل الخطيب البغدادي» یکمن في ال مساحة التي حددها لتاريخه من جهة. 
وحجم العلومات التي راكمها وساقها من جهة ثانية» وهو بذلك يندرج في إطار تطور الكتابة 
التاريخية من حيث الموضوع والحجم. 

وكذلك من المفيدء البحث في المصادر التي أرخت للخلفاء والوزراء والكتاب مثل: «الوزراء 
والكتاب» للجهشياري (ت 331ه/ 942م)» وفيه يتناول تاريخ الكتابة والوزارة منذ قيام الدولة 
الاسلامية حتى عهد الخليفة العباسي عبد الله المأمونء كما يتناول تاريخ الخلفاء بحكم صلتهم 
بالوزراء والكتاب. وهناك «ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار البغدادي (ت 643ه/ 1245م)» 


وتاريخ الخلفاء للسيوطي المتوفى عام 911ه/ 1505م: ومختصر آخبار الخلفاء لابن الساعي 
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المتوفى عام 674ه/ 1276 والأنباء في تاريخ الخلفاء لابن العمراني المتوفى عام 580ه/ 1184م. 
وم آغفل اعتماد التاريخ الميلادي الذي يوافق التاريخ الهجريء لأن المصادر العربية تعتمد 

التاريخ الهجري فقط ولا يجوز إغفال هذا التاريخ في كتابة التاريخ العربي الاسلامي وأساسه 

المصادر العربية» حفاظاً على الدقة العلمية. وتكتمل الفائدة مع اعتماد التاريخ الميلادي إلى 


جانب ما یقابله في التاريخ الهجري. 
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المرحلة الأولى 


تأسيس الدولة العباسية 


(132 - 158ه/ 750 - 775م) 


1 - السفاح آبو العباس عبد الله بن محمد (132ه/ 750م) 

2 المنصورء أبو جعفر عبد الله بن محمد (136ه/ 754م) 

تعد المرحلة الأولى» بمثابة تأسيس الخلافة العباسية التي امتدت طيلة ربع قرن» شهدت نجاح 
الدعوة العباسية لإسقاط الدولة الأمويةء نتيجة التحالف بين العباسيين والعلويين. فكان أبو 
العباس السفاح أول خليفة عباسي امتد حكمه طيلة أربعة أعوام فقط (136-132ه/ 750 - 
4 ) ليخلفه أخوه أبو جعفر المنصور الذي يعد المؤسس الحقيقي للخلافة العباسية في فترة 
حكمه التي استمرت اثنين وعشرين عاماً (136 -158ه/ 754 775م)» علماً أن أمه سلامة هي 


بربرية غير عربية» بينما أم أبي العباس السفاح هي عربية تدعى ريطة بنت عبيد الله الحارنی. 
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ياء الد ول ة ا لحاس پل 
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| م ےی ےب عام # "يميت نین مک ہے ای 
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ی دعب بت 


E 


ا اقا 


مراحل قيام للدولة العباسية 


(1) حسين مؤنس: أطلس تاریخ الإسلام ص 154 


الفصل الأول 


أبو العباس السفاح أول خلفاء الدولة العباسية 


 132(‏ 136ھ/ 750 - 754م( 


1 التحالف العباسي ‏ العلوي وقيام الدولة العباسية 

(129 - 132ه/ 746 750م) 

كانت العلاقة بين العلويين والعباسیین, تقوم على الود والصفاء في تحالف متينء وهما معا 
أبناء عم يمثلان بني هاشم. ضد بني أمية الذين بنظرهم اغتصبوا الخلافة. وبذلك اتحدت 
كلمة بني هاشم للقضاء على حكم بني أمية. فالعلويون ينتمون إلى الإمام علي بن أبي طالب 
عليه السلام ابن عم النبي محمد (َككَُ) وزوج ابنته فاطمة عليها السلامء فهم أهل البيت. 
ويرون أنهم أحق بالخلافة من بني أمية. والعباسيون ينتمون إلى العباس بن عبد ا مطلب عم 
النبي محمد () فهم أيضاً أهل البيت ويرون أنهم أحق بالخلافة من بني أمية. 

م ينس العلويون حقهم في الخلافة التي تولاها معاوية بن أبي سفيان. بعد الحسن 
بن علي عليهما السلام. ليجعلها وراثية في بني أمية. ويتكرس الحكم الأمويء منذ 
مقتل الحسين بن علي عليهما السلام في كربلاء. لذلك. لم ينم العلويون عن حقهم 
في الخلافة» كلما سنحت الفرصة. وم يتورعوا عن استخدام القوة وتجريد السيف من 


اجل نيل هذا الصق. فقد قام زيد بن علي بن الحسين وابنه يحيء اواخر عهد 
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الدولة الأْموية. في عهد هشام بن عبد الملك. وق ما عدا ذلك انصرف العلويون إلى الدين 
والانشغال بالتجارة. مكتفين بلقب الإمامة والقرابة من النبي محمد (عإكي)' إلى أن ظهرت 
الدعوة لآل البيت مع التحالف بين العباسيين والعلويين. 

كانت الدعوة في ذلك الوقت إلى الرضا من آل محمد (عَكله). وكان الناس لا يبالون كثيراً أن 
يتولى آمرهم علوي أو عباسيء فالاثنان من بني هاشم. ومن أهل البیت. والهدف المشترك هو 
القضاء على حكم بني أمية. 

اجتمع رجالات بني هاشم» أواخر حكم الدولة الأموية» فحضر من العلويين: الإمام جعفر 
الصادق» عبد الله بن الحسنء وأبناء الأخوين محمد النفس الزكية وإبراهيم. وحضر من 
العباسيين: الأخوان أبو العباس السفاح وأبو جعفر ا منصور. واتفقوا جميعاً على دعوة الناس سرا 
ومبايعة محمد النفس الزكية وهو من ال الحسن بن علي عليهما السلام» وخرج على الاتفاق 
الإمام جعفر الصادق من آل الحسين بن علي عليهما السلام. 

تحول العباسيون إلى جانب العلویین, أول الأمرء بهدف الوصول إلى الخلافة. فظن العلویون 
أن العباسيين فضلوا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ابن عم النبي (كي) وصهره. على 
العباس بن عبد المطلب عم النبي (عَكنهُ). 

وعبد الله بن العباس, هو ثاني ولد العباس بن عبد المطلبء بعد الفضل أكبر أولاد العباس 
الذین م يكن لهم نسل باق. وبذلك كان عبد الله بن العباس هو الذي نما من نسله البيت 
العباسي» من عقب ابنه علي بن عبد الله بن العباس, ثم حفيده محمد بن علي بن عبد الله 
بن العباس, والد إبراهيم وأبي العباس السفاح آول خلفاء بني العباس وأبي جعفر المنصور ثاني 
الحلفاء”. 

وهكذا قاد الدعوة العباسية محمد بن علي بن عبد الله بن العباس. فطلب من 
1 حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام, ج 2 ص 102. 
2 - محمد بك الخضري: الدولة العباسية. ص 8. 
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أنصاره أن يدعوا الناس إلى ولاية أهل البيت «الرضا من آل محمد (َكَلذ)» دون تسمية 
أحد من العلويين أو العباسيين. ووجد أن كلاً من الكوفة وخراسان يصلح أن يكون مركزاً 
لنشر الدعوة لأن الكوفة مهد التشيع لآل البیت. ولأن أهل خراسان يفهمون فكرة التشيع 
تفه 12 

كانت الدعوة العباسية موجهة إلى عرب خراسان" لحثهم على الثورة ضد الدولة الأموية التي 
كانت بدورها تعاني من ثورات الدن في بلاد الشام. وآشاع الدعاة العباسیون أحاديث تقول بأن 
الخلافة كائنة في آحفاد العباس بن عبد المطلب (ت 32ه/ 652م) عم النبي محمد (عكي) أي 
في أصل هاشمي عريء وأنها ستبقى في أيديهم إلى يوم القيامة. 

قاد الدعوة العباسية محمد بن علي بن عبد الله بن العباس منذ عام 98ه/ 716م»› في 
تنظيم سري دقیق, جعل له مجلساً يتكون من الدعاة. ولكل داعية اثنا عشر نقيباً ولكل 
نقيب سبعون عاملا. وكانت خراسان هي الأرض اللانئمة لزرع بذور الدعوة العباسية بسبب 
بعدها عن الحاضرة الأموية دمشق» وبسبب سوء معاملة الأمويين لأهل خراسان“ وتفضيلهم 
العنصر العربي عليهم. وبوفاة محمد بن علي عام 125ه/ 742م: قاد الدعوة ابنه إبراهيم 
الذي عرف ب «الإمام»”. وما لبث الإمام إبراهيم أن اختار قائداً شاباً لم يتجاوز التاسعة عشرة 


من عمره» هو عبد الرحمن بن مسلم. وأطلق عليه كنية «أبو مسلم» لينوب عنه في خراسان 


1 - المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ج 3 ص 293 294. 
2 - مجهول: آخبار العباس وولده. ص 125. 

3 - الدينوري: الأخبار الطوال. ص 342. 

4 ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج 4 ص 158. 

5 الدينوري: الأخبار الطوال. ص 339. 
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منذ عام 128ه/ 746م. فعرف بأبي مسلم الخراساني'. 

أظهر أبو مسلم الخراساني الدعوة العباسية علانية في رمضان 129ه/ 746م» وأخذ السواد 
شعاراً له» نسبة إلى شعار العباسيين الأأسود. حزناً على الشهداء من بني هاشم» ونعياً على بني 
أمية في قتلهم”. 

إن الثورة العباسية التي قادها آبو مسلم الخراسانيء في خراسان عام 129ه/ 746م» كانت 
قضية عربية اصطدم فيها العرب من أنصار الأمويين بالعرب من أنصار العباسيين”. والدعوة 
العباسية لم تكن ثورة الفرس على الأمويين» فقد حارب الفرس كموال تابعين لقبائل عربية» 
لذلك حاربوا في الجانبين الأموي والعباسي. وقد وقف أهل جرجان الفرس مع الأمويين ضد 
الثورة العباسية التي نجحت في احتلال جرجان عن طريق الجيش الخراساني الذي يعتبر نواة 
القوات العباسية التي ما لبنت أن دخلت العراق لتعلن الكوفة الولاء لها وخلعها مروان بن 
الحكم آخر خليفة أموي. 

تمكن الخليفة الأموي مروان بن محمد من اعتقال الإمام إبراهيم العباسي في دمشق وقتله في 
حين هرب أخوه أبو العباس عبد الله وتوجه إلى الكوفة حيث بويع“ بالخلافة في يوم الخميس 


3 ربيع الأول 132ه/ تشرين الأول 749م. وكان أخوه أبو جعفر المنصور يأخذ البيعة له. 


1 ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج 4 ص 252. 

الدينوري: الأخبار الطوال» ص 337 338. 

ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج 3> ص 145. 

2 - ابراهيم أيوب: التاريخ العباسي السياسي والحضاري. ص 24. 
3 فاروق عمر فوزي: الخلافة العباسية. ج 1» ص 27. 


4 ا مسعودي: مروج الذهب. ج 6 ص 98. 
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2 مبايعة أبو العباس السفاح بالخلافة 


(13 ربيع الأول 132ه/ 30 تشرين الأول 749م) 


أبو العباس السفاح. هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس عم النبي 
محمد عك وأمه عربية تدعى ريطة بنت عبيد الله بن عبد الله بن عبد المدان الحارق. ولد 
عام 104 ه/ 722م وبويع بالخلافة في الكوفة, يوم الخميس 13 ربيع الأول 132ه/ 30 تشرين 
الأول 749م» وكان الخليفة الأموي مروان بن محمد لا يزال حياًء وبعد مبايعته بالخلافة أرسل 
عمه عبد الله بن علي بقيادة جيش عباسي من ثلاثين ألفاًء جمع من أطراف بلاد فارس'. 
ليواجه الجيش الأموي في معركة رهيبة استمرت يومين عند نهر الزاب الكبير أحد فروع دجلة, 
قرب الموصلء فحلت الهزيمة بالخليفة الأموي مروان بن محمد بعدما غرق معظم جيشه في 
النهر واضطر للانسحاب باتجاه فلسطين ثم مصر حيث تم القبض عليه وقطع رأسه وهو 
نائم" في قرية بوصير في صعيد مصرث في 3 ذي الحجة 132ه/ 5 آب 750م وأرسل رأسه إلى 
الخليفة العباسي“ وبمقتله سقطت الخلافة الأموية في دمشقء وبدأت فعلياً خلافة أبي العباس 
السفاح» لتستمر حتى وفاته في الأنبار يوم الأحد 13 ذي الحجة 136ه/ 9 حزيران 754م, 
فتكون خلافته أربعة أعوام وأربعة عشر يوماً. 


يعتبر أبو العباس” عبد الله بن محمد أول خلفاء بني العباس وهو الذي لقب نفسه 


1 ابن الأثير: الكامل في التاريخ. ج 4 ص 327 329. 

2 - ابن قتيبة: الإمامة والسياسة» ج 2 ص 232. 

3 - ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 1 ص 509. 

4 ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج 4 ص 332. 

5 أبو العباس السفاح: (132 - 136ه/ 750 - 754م)» عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله 


بن العباس بن عبد المطلبء آول خلفاء بني العباسء أمه رايطة الحارثية. سمي بالسفاح - 
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ب «السفاح» لأنه كان يعد الناس بالعطاء الكثير والسخاء الوفير. وقد أضر هذا اللقب به, لأن 
كلمة سفاح تعني أيضاً «الجزار» الذي يحب سفك الدماء وارتكاب المجازر'. وهذا ما قام به 
الوالي العباسي عبد الله بن علي والي الشام وهو عم الخليفة أبو العباس السفاح وقد اشتهر 
مجازره ضد الأمراء الأمويين في بلاد الشام» وتتبعه لهم بعد انتصاره عليهم في معركة نهر الزاب 


الكبير”. وبذلك أصبح اسم عبد الله بن علي مرهوباً فأطلق عليه ابن قتيبة لقب «السفاح». 


3 بناء الهاشمية أول حاضرة عباسية (132ه/ 750م) 

تحولت الأنظار إلى الحاضرة الجديدة التي بناها أبو العباس السفاح قرب 
الكوفة وعرفت ب «هاشمية الکوفة»* لينتقل مركز الخلافة من بلاد الشام إلى 
العراق. عام 132ه-/750م» غير أنه م يلبث أن انتقل إلى مدينة الأنبار شمال 
الكوفة على الفرات» عام 134ه/ 751م فبنى بجوارها مدينة جديدة عرفت ب 


«هاشمية الأنبار» وأقام فيها حتى وفاته عام 136ه/ 754م. وبذلك كانت الهاشمية 


= لكثرة ما سفح دماء بني آمية. بويع بالخلافة في 13 ربيع الأول 132ه/ 30 تشرين الأول 749م. كانت خلافته أربع 
سنين وتسعة أشهرء وتوفى وعمره ثلاث وثلاثين سنة. 

ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج 4 ص 346. 

ابن كثير: البداية والنهايةء ج 10 ص 60 -61. 

ابن سعد: الطبقات الکبری» ج 5 ص 352. 

ابن العماد: شذرات الذهب ج 1 ص 113. 

زهير الكبي: موسوعة خلفاء ال مسلمين. ج 2 ص 7- 9. 

1 - المسعودي التنبيه والاشراف» ص 292 ابن أعثم الكوفي, الفتوح» ص 231. 

2 - ابن قتيبة: الامامة والسياسة» ص 182 اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي. ج 2 ص 32. 
3 ابن قتيبة: الامامة والسياسة. ج 2 ص 232. 

4 الطبري: تاريخ الرسل واللوك ج 7 ص 431. 

5 - الصدر نفسه. ج 7 ص 464. 
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الحاضرة الأولى للعباسيين» وسميت كذلك نسبة إلى الجد هاشم بن عبد مناف'. 


4 خيبة أمل العلويين 

حظيت الدعوة العباسية, بدعم كبير من بني هاشم» حيث كان من حق كل هاشمي, علوياً 
أو عباسياً أن يدعي الخلافة ويعمل لها ويثور باسم أهل البيت. فالعلويون يحصرون حق 
الخلافة في نسل الامام علي بن أبي طالب عليه السلام ابن عم النبي محمد (َكَلَيُ) وبعضهم 
يدعي أن نسل السيدة فاطمة من الحسن والحسين عليهم السلام لهم وحدهم الحق في وراثة 
الخلافة. دون إغفال الخلاف بين آل الحسن وآل الحسين حول أحقية كل منهم في وراثة الخلافة. 
في حين ادعى آخرون بأن هذا الحق يشمل أولاد الإمام علي بن أبي طالب من غير نسل 
السيدة فاطمة. إن تشتت الزعامة العلوية"» أسهم في نجاح الدعاة العباسيين الذين حصروا حق 
الخلافة في نسل العباس عم النبي محمد (ع)» ونجحت الثورة العباسية التي أدت إلى قيام 
الدولة العباسية. وأصيب العلويون بخيبة آمل كبيرةء بعدما أعلن الخليفة العباسي الأول آبو 
العباس السفاح» بوضوح لا يقبل الشكء بأن الخلافة عباسية وستبقى عباسية. وأنكر أن يكون 
العلويون أحق بهاء مع اعترافه بأن الامام علي بن أبي طالب عليه السلام» هو أول خليفة شرعي 
للمسلمينء أما ثانيهما فهو عبد الله بن محمد العباسي أي أبو العباس السفاح. وهذا يعني 
حصر الخلافة في بني هاشم. وتحديداً في نسل العباس عم النبي محمد (مَكَلك). 

وحاول أبو العباس السفاح إيجاد جو من الوفاق الودي الهاشمي بين 


العباسيين والعلويين في فترة حكمه القصيرة التي لم تستمر أكثر من أربعة آعوام. في 


1 اليعقوبي: البلدان ص 137. 
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الوقت الذي كان فيه العلويون بحاجة إلى مزيد من الوقت لجمع قواهم'. لذلك لمم يتحركوا 


ضده. فاندلعت الثورة العلوية في عهد الخليفة العباسي الثاني أبي جعفر المنصور. 
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الفصل الثاني 


أبو جعفر ال منصور المؤسس الحقيقي للدولة العباسية 


 136(‏ 158ھ/ 754 - 775م( 


إذا كان أبو العباس السفاح هو آول خلفاء الدولة العباسية. فان آخاه آبا جعفر ا منصور' ثاني 
الخلفاء هو المؤسس الحقيقي للدولة العباسية في فترة حكمه التي استمرت اثنين وعشرين عاماً 
(136 -158ه/ 754 775م). فقد قضى على حلفائه زعماء الثورة العباسية وفي طليعتهم عمه 
عبد الله بن علي والي الشام الذي تم سجنه عام 139ه/ 756م2 ليموت في السجن عام 147ه/ 


4م. وكذلك تمكن من قتل قائد الثورة العباسية أبي مسلم الخراساني”. قبل أن يقضي أيضاً على 


1 أبو جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن العباس (ت 158ه/ 775م) ثاني خلفاء بن العباس» ولد عام 
5ه/ 713م» وتولى الخلافة عام 136ه/ 754م» وأسرف في سفك دماء بني الحسن بن علي عليهما السلام وتعذيبهم: 
وقتلهم في حبسه. أمه بربرية تدعى سلامة. ومدة خلافته اثنين وعشرون عاماً. 

اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي. ج 2 ص 370. 

الأصبهاني: مقاتل الطالبين» ص 178 399. 

الزركلي: الاعلام» ج 4. ص 259. 

2 - الطبري: تاريخ الرسل واللوك» ج 7 ص 478 479. 

ابن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانية. ص 168. 

3 الیعقویی: تاريخ اليعقوبي. ج 2 ص 433. 

مجهول: العيون والحدائق» ص 215. 
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الثورة العلوية الكبرى في المدينة والبصرة عام 145ه/ 762م» وهو العام الذي شرع معه في 


بناء الحاضرة الجديدة بغداد. 


1 قيام ثلاث دول مستقلة في الأندلس والمغرب 

 138(‏ 144ه/ 756 - 761م( 

م تتمکن الدولة العباسية من السيطرة على الأقاليم البعيدة في آقصی غرب العام الاسلامي, 
فأقام الأمويون إمارة مستقلة في الأندلس عام 138ه/ 756م» وأقام الخوارج الدولة المدرارية 
في جنوب المغرب الأقصى عام 140ه/ 757م» والدولة الرستمية في ا مغرب الأوسط عام 144ه/ 


1م وذلك في السنوات الست الأولى من حكم ثاني خلفاء العباسيين أبي جعفر المنصور. 


(آ) - الأندلس إمارة أموية مستقلة (138ه/ 756م) 

كانت الأندلس مجرد ولاية عربية إسلامية تابعة للخلافة الأموية بدمشقء منذ فتحها على 
يد موسى بن نصير وطارق بن زياد عام 95ه/ 714م» وإكمال فتحها على يد عبد العزيز بن 
موسى عام 97ه/ 716م. 

وبسقوط الخلافة الأموية بدمشق عام 132ه/ 750م» تمكن الأمير الأموي عبد الرحمن بن 
معاوية. من الفرار نحو فلسطين ثم مصر ومنها إلى برقة فالقیروان, ثم سبتة' ليعبر مضيق جبل 
طارق» ويدخل الأندلسء ٤‏ آخر ربیع الثاني 8 هه 11 تشرين الأول 005 , وأخذ الأمويون 
يتجمعون حوله. حتى تمكن من دخول قرطبة حاضرة الأندلس في 10 ذي الحجة 138ه/ 15 أيار 


6 فة فلقب «بالداخل». ويعني الداخل إلى الأندلس التي تمكن من تحويلها إلى إمارة أموية 


1 ابن عذارىء البیان المغرب في آخبار الأندلس وا مغرب. ج 2 ص 61. 
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وراثية مستقلة عن الخلافة العباسبة. 

حاول الخليفة العباسي أبو جعفر النصور. استرداد الأندلس» فعين العلاء بن مغيث اليحصبي 
والياً علیها عام 146ه/ 763م» لكن عبد الرحمن «الداخل» انتصر عليه عام 147ه-/764م» 
وأرسل رأسه إلى أبي جعفر المنصور الذي أدرك خطورة هذا الأمير الأموي قائلاً: الحمد لله الذي 


جعل البحر بيننا وبين هذا الشيطان» وأطلق عليه لقب «صقر قريش». 


(ب) - دولة الخوارج المدرارية في ال مغرب الأقصى 

(140ه/ 757م( 

م تتمکن الدولة العباسية. في عهد مؤسسها الحقيقي أبي جعفر النصور. من السيطرة على 
الأقاليم البعيدة. فتمکن الخوارج من تأسيس دولة على يد عیسی ابن يزيد المكناسي. وهو 
سوداني» بنى حاضرته سجلماسة في جنوب المغرب الأقصى عام 140ه/ 757م. ليخلفه أبو 
الخطاب الصفريء ثم أبو القاسم بن واسول الذي تلقب بالدرار فعرفت الدولة باسمه الدولة 
المدرارية أو دولة بني واسولء لأنه المؤسس الحقيقي لهذه الدولة. وتمكنت الدولة الفاطمية 


من القضاء على الدولة الدرارية عام 349ه/ 960م . 


(ج) - دولة الخوارج الرستمية في ا مغرب الأوسط 


(144ه/ 761م) 


هنين عرد الرحمن بن زسستم وهو من أصل فارسي دول 4 الخوارج الرسمبه 


1 عصام شبارو الأندلس من الفتح العربي ا مرصود إلى الفردوس المفقود. ص 109. 
2 - سوزي حمود: الأندلس في العصر الذهبي» ص 67. 
3 - عصام شبارو: الأندلس من الفتح العربي الرصود إلى الفردوس ال مفقود. ص 23. 
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عام 144ه/ 761م. وقاعدتها مدينة تاهرت في ال مغرب الأوسطء فكانت ثاني دولة للخوارج 


أقيمت في المغرب. وقد سقطت هذه الدولة» على يد الدولة الفاطمية عام 296ه/ 909م. 


2 موقف الامام الأوزاعي من ثورة نصاری المنيطرة 

في جبل لينان (142ه/ 760م) 

ثار نصارى المنيطرة ضد الوالي العباسي صالح بن علي» عام 142ه/ 760م: بسبب تعسفه 
وظلمه في فرض الضرائب. فعمد الوالي العباسي إلى مهاجمة القرى في المنيطرة.ء وشتت سكانهاء 
وقضى على الثورة بقسوة. 

تحرك الإمام الأوزاعي”, فكتب إلى الخليفة العباسي أبي جعفر النصور يدافع عن نصارى 
ا منيطرة ضد تعسف الوالي صالح بن علي» رغم أنه وقف ضد الثورة وشارك في القضاء عليهاء 
لكنه رفض سياسة القسوة والبطش وتشتيت السكان الذين لا علاقة لهم بقوله: «فكيف تؤخذ 
عامة بذنوب خاصة. حتى يخرجوا من ديارهم وآموالهم. وحكم الله تعالى أن لا تزر وازرة وزر 
آخری». 

والامام الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي. من 
قبيلة الأوزاعء ولد في بعلبك عام 88ه/ 707م. وسكن في بيروت وتوف فيها 


عام 157ه/ 774م. عرض عليه القضاء فامتنع. وله كتاب «السنن» وكتاب 


1 عصام شبارو: الأندلس من الفتح العربي ال مرصود إلى الفردوس ال مفقود. ص 23. 
2 - ترجمة الإمام الأوزاعي 

ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج 1 ص 492. 

ابن النديم: الفهرست» ج 1 ص 227. 

الزركلي: الاعلام ج 3 ص 320. 

3 - سوزي حمود: لبنان في العصر الوسيط. ص 35. 


4 - الرجع نفسك ص 36. 
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«ابلسائل». ومن بيروت انتشر مذهبه في بلاد الشام. ثم في ا مغرب والأندلس حيث ظل 


الفقهاء يأخذون به مدة أربعين عاما". 


3 القضاء على الثورة العلوية الكبرى في المدينة المنورة والبصرة 

(145ھ/ 762م( 

أدرك العلويون أن العباسيين قد خدعوهم واستأثروا بالخلافة. لاعتقادهم بأنهم أحق منهم 
بالخلافة» على الرغم من أن العلويين والعباسيين معاً هم من بني هاشم وكانوا يداً واحدة في 
العمل على إزالة دولة بني آمية”. 

وهكذا بدأ نضال العلويين من أجل الوصول إلى حقهم في الخلافة وكانت ثورة محمد بن عبد 
الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب المعروف محمد النفس الزكية” في المدينة 
ا منورة مع ثورة أخيه إبراهيم في البصرة» أول ثورة علوية كبرى كادت أن تقضي على الخلافة 
العباسیة. لتقوم مكانها خلافة علوية. 

كان محمد النفس الزكية من سادات بني هاشم ورجالهم؛ فضلاً وشرفاً وعلماً 
وقد بويع بالخلافة سراً أواخر حكم الدولة الأموية. حينما كانت الدعوة لأهل البيت 
«الرضا من آل محمد عَكهِ» دون تسمية علنية لأحد من العلويين أو العباسيين. لذلك» 
حينما نجحت الدعوة واستآأثر العباسيون بالخلافة. امتنع محمد النفس الزكية 


عن مبايعة آول خليفة عباسي أي العباس السفاح» حینما كان أبو جعفر المنصور 


1 صالح بن يحي: تاريخ بيروت. ص 13. 

2 - حسن إبراهيم حسن. تاريخ الإسلام, ج 2. ص 102. 

3 - محمد النفس الزكية (ت 145ه/ 762م): أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أي طالب» الملقب بالنفس الزكية: ولد عام 93ه/ 711م وهو أمير علويء عام. شجاع. حازم. سخي» طلبه المنصور 
العباسي وحبس آباه وأثني عشر من أقاربه» وعذبهم فماتوا في الحبس. فخرج ثائراًء وقاتل حتى قتل. الزركلي: الاعلام» 
ج 7 ص 9. 

4 - ابن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانية» ص 147 - 148. 
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يأخذ الدعوة له في الحجاز. ثم تخلف محمد النفس الزكية مع أخيه إبراهيم عن البيعة 
لثاني خلفاء بني العباس أبي جعفر المنصور الذي أيقن من خطر الأخوين فقرر التخلص 
منهماء بعد تخلصه من عمه عبد الله بن علي وقائده أبي مسلم الخراسانی. 

كان من المتوقع أن تنجح ثورة محمد النفس الزكية في الدينة النورة إذا ما اندلعت في 
الوقت عينه مع ثورة أخيه إبراهيم في البصرة. لكن محمد النفس الزكية عجل بظهوره في 
المدينة عام 145ه/ 762م: بعد أن دعا إلى نفسه سراً وعاش في الخفاء حتى اعترف الناس 
بإمامته في مكة المكرمة والمدينة النورة وتلقب بأمير المؤمنين. 

لذلك اندلعت الثورة العلوية في المدينة اطنورة» بقيادة محمد النفس الزكية. في عام 145ه/ 
2 وقد عز عليه أن يأمر أبو جعفر المنصور بحبس والده عبد الله بن الحسن مع عمه 
إبراهيم واثني عشر من آقاربه في العراق» حتى مات والده في السجن وكذلك عمه'. فثار 
محمد النفس الزكية في ا مدينة املنورة» وسجن متوليهاء واستعمل على مكة ال مكرمة واليمن 
والشام عمالاء فأحبه الناس حتى قارب آنصاره المئة ألف أول الأمر”. 

ويبقى السبب الرئيسي لفشل الثورة العلوية الكبرى» هو عدم تنفيذ الخطة التي أعدها الأخوان 
محمد النفس الزكية وإبراهيم وكانت تقضي بإعلان الثورة في المدينة النورة والبصرة في وقت 
واحد. ويرجع ذلك إلى تأخر خروج إبراهيم ممرضه» أو بسبب تعجل محمد النفس الزكية بإعلان 
الثورة قبل أخيه» ولو خرج الأخوان في وقت واحد. لما استطاع أبو جعفر المنصور مواجهتهما 


معا بل سنحت له الفرصة للقضاء على الأخوین, باستفراد كل منهما على حدة. فقد أعلن 


1 الأصبهاني: مقاتل الطالبیین. ص 228. 
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محمد النفس الزكية الثورة في ال مدينة المنورة في أول رجب 145ه/ 762م» في حين ظهر أخوه 
إبراهيم في البصرة في أول رمضان 145ه/ 762م وقتل محمد يوم الاثنين 14 رمضان 145ه/ 
2 أي بعد أسبوعين فقط من إعلان أخيه إبراهيم الثورة في البصرة ليقتل بدوره في 25 ذي 
القعدة 145ه/ 762م . 

وبعد أن قضى على أخطر ثورتين علويتين في الحجاز والبصرة: اتخذ الخليفة العباسي أبو جعفر 
لقب «المنصور بالله» لأن انتصاره يعني نهاية الجهود العلوية النشطة للحصول على الخلافة. 
والقصد من هذا اللقب «الشخص الذي أعانه الله تعالى على إحراز النصر»*. وهو يعد أول من 
اتخذ لقباً منسوباً إلى الله. معتبراً نفسه «ظل الله على الأرض»” استناداً إلى نظرية الحق الإلهي 


المأخوذة عن الفرس. 


4 بناء الحاضرة الجديدة بغداد «مدينة السلام» 

(145 - 149ه/ 762 - 766م( 

ما إن استقرت الأوضاع السياسية للخليفة أبي جعفر النصور. حتی شرع في بناء حاضرة 
جديدة, يرتبط بها اسم العباسیین مثلما ارتبط اسم الأمويين بدمشق تکون معسکراً للجند 
العباسي ومركزاً لدواوین الدولة الجديدة فاختار الضفة الغربية لنهر دجلة في إقليم عربي هو 
العراق» موقعاً لهذه الحاضرة. 

ویعود اختیار آبو جعفر النصور للمکان الذي بنی فيه حاضرته الجديدة بغداد. 


لوقوعه على حدود الاقلیم ین العربي والفارسي. أي على مقربة من البيئة الفارسية 


1 حسن ابراهیم حسن: تاريخ الاسلام. ج 2> ص 108. 

2 - فاروق عمر فوزي: الخلافة العباسية. ج 1 ص 95. 

3 الخطیب البغدادی: تاريخ بغداد» ج 10 ص 55. 
مسکویه: تجارب الأمم» ج 2 ص 94. 
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التي يعتز بها العباسيون' لأنهم اعتمدوا على الفرس بالدرجة الأولى وليس على العرب 
في قيام دولتهم. لذلك لم تعد الحواضر الاسلامية القدهة صالحة لهذا الاتجاه الجديد. 
فالحاضرة الأموية دمشق هي مدينة عربية في بيئة عربية. ومكة ال مكرمة والمدينة ال منورة 
تقعان في قطر فقير هو الحجاز لا یتناسب مع عظمة الدولة التي يسعى إليها العباسيون. 
والكوفة يغلب عليها التشيع حيث الأكثرية العلوية التي تعاونت مع العباسيين في إسقاط 
الدولة الأموية. قبل أن ينفرد العباسيون بالحكم» فلم يستطع الخليفة العباسي الأول أبو 
العباس السفاح البقاء في الكوفة التي لا يميل أهلها إليه فانتقل إلى هاشمية الكوفة ثم إلى 
هاشمية الأنبار» وكذلك فعل الخليفة العباسي الثاني أبو جعفر المنصور الذي أقام أول الأمر 
في هاشمية الكوفة ثم انتقل إلى المدائن”. 

كما أن بغداد تمتاز بخصوبة أرضهاء لوقوعها بين نهري دجلة والفرات. فهي ترتوي من نهر 
دجلة لوقوعها على ضفته الغربية. ويتصل بها نهر الفرات عن طريق جداوله المتعددة. 

وقيلء إن اسم بغداد هو اسم فارسي قديم. مشتق من كلمتين. هما «بغ» ومعناها الله 
و«داد» ومعناها عطية» فيكون المعنى «عطية الله»". وهذا ما يثبت وجود بلدة قدممة في 
ا موضع الذي بنيت فيه بغداد. وكانت تقام فيها أسواق موسمية يجتمع فيها التجار. 

وقد أطلق على بغداد عدة آسماء» منها مدينة المنصور نسبة إلى مؤسسها 


أبي جعفر المنصورء واطدينة اطدورة نسبة إلى شكلها الدائري» والزوراء لأن 


1 محمد سهيل طقوش: تاريخ الدولة العباسیق. ص 67. 

2 - أحمد مختار العيادي: في التاريخ العباسي والفاطمي» ص 54. 
3 - الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد. ج 1 ص 66)» 72. 

ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبرء ج 3 ص 197. 

4 الدينوري: الأخبار الطوال» ص 383. 
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مداخلها كانت مزورة أو منحنية على شكل دهاليزء ودار السلام تشبيهاً لها بالجنة. ومع ذلك 
غلب عليها الاسم الفارسي القديم بغداد. حيث م تدم الأسماء الأخرى طويلاً. 

خط أبو جعفر النصور مدينة بغداد على شكل مستدیر أي داثري» وهو ظاهرة معمارية 
جديدة في فن العمارة الاسلامية. لأن معظم المدن العربية الاسلامية كانت !ما مستطيلة أو 
مربعة» ويبدو أنه تأثر بتخطيط بعض المدن الفارسية القدهة مثل همذان'. وأحاط المدينة 
بخندق خارجي عميق عرضه ستة متا وتجري فيه المياه. من قناة تأخذ ماءها من نهر اسمه 
كرخايا يستمد ماءه من أحد روافد نهر الفرات. ثم قام هد قناة من نهر دجيل وهو فرع من 
نهر دجلة. وأصبحت القنوات تنفذ إلى شوارع ودروب الدينة» وتجري صيفاً وشتاءً ولا ينقطع 
ماؤها. 

وجعل أبو جعفر المنصور لمدينة بغداد. ثلاثة أسوار: السور الخارجيء ثم السور الداخلي 
الذي هتار عن الأول بالسمك والارتفاع وبأبراج الحراسة والمراقبة» ويفصل بينهما فراغ كبير 
بعرض واحد وثلاثين متراً فيه بعض المزارع والأشجارز أما السور الثالث. فيفصله عن السور 
الداخلي فراغ ثان فيه السجن ومساكن الحاشية والقادة. وهو يحيط بالیدان أي وسط المدينة 
حيث بنى أبو جعفر ال منصور قصر الذهب وفوقه قبة خضراء عالية, وبجواره المسجد الجامع”, 
وأقام على جوانب ال ميدان قصور الأمراء ودواوين الدولة, ولا يسمح لأحد بالدخول إلى الديوان إلا راجلاً. 
وفي كل سور من الأسوار الثلاثةء أربعة أبواب حديدية تؤدي إلى الجهات الرئيسية الأربع في الدولة 


العباسية. وهى: باب خراسان. باب البصرة. باب الكوفة. وباب الشام. ويعد باب خراسان الباب 


1 أحمد مختار العبادي: في التاريخ العباسي والفاطمي. ص 56. 
2 - ابن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانية» ص 163. 
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الشرقي الذي يؤدي إلى طريق خراسان لذلك عرف أحياناً بباب الدولة» أما باب الكوفة فهو 
الباب الغربي لوقوع الكوفة غرب بغداد. في حين يقع باب البصرة في جنوب المدينة ويؤدي إلى 
البصرةء ويقابله من الشمال باب الشام'. وجعل على كل باب من هذه الأبواب الأربعة قبة 
عظيمة مذهبه. وعلى رأس كل قبة تمثال تديره الرياح لا شبيه لناظره”. 

آدرك أبو جعفر ا منصور خطورة اختلاط التجار القادمين من البلاد المختلفة بسكان المدينة في 
الأسواق التي أقيمت أول الأمر داخل الدينة» فبنى ربض الکرخ" في جنوب بغداد. جاعلاً فيه 
الأسواق ومسجداً خاصاً يصلي فيه أهل الأسواق حتى لا یدخلوا المدينة؛. 

استغرق بناء بغداد أربعة أعوام  145(‏ 149ه/ 762 -766م)» وقد أنفق أبو جعفر النصور 
على بنائها نمانية عشر مليون دينار. وعمل في البناء خمسون ألف عامل يومياًء بإشراف عدد 
من المراقبين من بينهم الامام أبو حنيفة النعمان الذي أوكل إليه إعداد اللبن والآجر بالقصب ". 
وقت عملية بناء بغداد على ید الربیع بن يونس (ت 175ه/ 786م) وهو حاجب اطنصور؛ 
وأبان بن صدقة (ت 167ه/ 783م) وهو كاتب ديوان: الرسائل في عهده". 

وی عام 151ه/ 768م» بنى أبو جعفر النصور مدينة الرصافة على الضفة 


الشرقية لنهر دجلة. مقابل بغداد. فعرفت برصافة بغداد. أو بغداد الشرقية. نم 


1 الخطیب البغدادي: تاريخ بغداد. ج 1 ص 66. 
2 - محمد بك الخضري: الدولة العباسية» ص 54. 
3 الطبري: تاريخ الرسل وال ملوك, ج 7 ص 653. 
4 اليعقوي: البلدان» ص 239. 

5 الخطیب البغدادي: تاريخ بغداد. ج 1 ص 71. 
6 - محسن الأمين: أعيان الشيعة. ج 6 ص 46. 


7 أزهر عباس خوشي: بغداد في عهدي الأمين والمأمون. ص 21. 
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ربط المدينتين بثلائة جسور فوق نهر دجلة. وكان الهدف من بناء الرصافة» أن تكون معسكراً 
للجيش الخراساني بقيادة ابنه محمد الهدي لذلك سميت أول الأمر «عسكر المهدي»» ثم غلب 
اسم الرصافة عليها. وكان انشاؤها قرب قبر أبي حنيفة النعمان (ت 150ه/ 767م). 

وما لبثت الرصافة أن نمت بسرعة. وأصبحت امتداداً للحاضرة بغداد. بعد أن بنى المهدي 
ا مسجد الجامع الذي عرف بجامع الرصافة أو جامع المهديء وجعله أكبر من جامع أبيه في 
بغداد. وإلى جانبه بني قصره الذي عرف بقصر الرصافة أو قصر الهدي عام 154ه/ 770م. 

وفاقت الرصافة الحاضرة بغداد حسناً واتساعاً؛ وعمل لها سوراً وخندقا» وأجرى لها الماء. 

وق عام 157ه/ 773م» عمد آبو جعفر المنصور إلى نقل الأسواق من داخل بغداد والرصافة, 


إلى ناحية الكرخ في الجانب الغري. بعد أن ضاقت الحاضرة العباسية بالأسواق والباعة والتجار. 


1 أحمد مختار العبادي: في التاريخ العباسي والفاطمي. ص 54. 
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خريطة بغداد وأبوابها الأربعة' 


1 أحمد مختار العبادي: في التاريخ العباسی والفاطمی ص 216. 
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5 بناء قصر الذهب وقصر الخلد 

م يكتف أبو جعفر ال منصور ببناء حاضرة جديدة هي بغداد. فبنى وسط هذه الحاضرة قصر 
الذهب؛ ليكون مركزاً للخلافة. وسمى بابه باب الذهب. وبإمكانه أن يراقب شوارع بغداد من 
خلال هذا القصر. 

وكان في صدر القصر إيوان» وفي صدر الإيوان مجلس» وعلى سطح الإيوان مجلس آخرء وفوق 
المجلس قبة خضراء» وعلی رأس القبة تمثال فرس وعليه فارس في يده رمح”. 

ثم أنشأ أبو جعفر المنصور مسجداً واسعاً بجانب قصر الذهبء وجعل لأروقته أساطين من 
الخشب. وبنى لنفسه مقصورة داخل المسجد. ليصلي فيها ويحتمي بها. 

وق عام 175ه/ 773م» بنى أبو جعفر النصور قصره المسمى «قصر الخلد». على شاطىء 
نهر دجلة. خلف باب خراسان. 

ويتخلل قصر الخلد العمد الكثيرة الضخمة المزينة بالصور والرسوم. وفيه عرش الخليفة الذي 
يسمى «مجلس الأمير». وقد فرش بالرخام يتوسطه قضبان من الذهب» وفيه كراسي مرصعة 
باللؤلؤ يجلس عليها كبار رجال الدولة. ما يعني أن أبا جعفر المنصور تأنق في بناء قصره 
وتجمیله» وسماه ب «الخلد» تشبيهاً له بجنة الخلد. وأيضاً تفاؤلاً بخلود ملكه وبقاء الخلافة في 


ولده”. ثم بنيت المنازل حوله. فأصبح القصر وما حواليه يعرف ب «الخلد»". 


1 ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج 5 ص 177. 

2 - محمد مكية: بغداد» ص 20. 

3 -المرجع نفسه. ص 26. 

4 الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد. ج 1 ص 75. 


ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج 5 ص 212. 
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آدت الحرب بين الأخوين محمد الأمين وعبد الله المأمون  195(‏ 198ه/ 810‏ 813م)' إلى 
خراب قصر الخلد الذي أصبح خراباً مدروساً لا عين له ولا أثر. وكذلك ٤‏ خراب قصر الذزهب» 
بسبب حصار بغداد الذي استمر حوالی خمسة عشر شهراً والجانیق التي لم ترحم بغداد ها 


فيها القصرين. 


6 وفاة الإمام السادس جعفر الصادق (148ه/ 765م) 

ولد الإمام جعفر الصادق في المدينة المنورة عام 80ه/ 699م» وبعد الامام السادس عند 
الشيعة الاثني عشرية. فهو ابن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي عليهم 
السلام. 

ويعد المذهب الجعفري» مذهب الشيعة الاثني عشريتة. وقد أخذ عنه الامام أبو حنيفة 
والامام مالك. 

وبالنسبة للثورة العلوية الكبرى التي اندلعت ف المدينة المنورة عام 145ه/ 762م» فقد رفض 
الامام جعفر الصادق مبايعة محمد النفس الزكية. وأخذ يحذر أقرباءه وأتباعه من الاشتراك 
بشورة غير محكمة الاعداد وغير ناضجة. وم يكن خفياً أن محمد النفس الزكية كان المنافس 
الأول للإمام جعفر الصادق في الرئاسة الروحية للعلویین» وقد تنبا الإمام جعفر الصادق بأن 
ثورة محمد النفس الزكية فاشلة وأنه سيقتل”. 

وبالفعل» صدقت نبوءة الإمام جعفر الصادق, وفشلت الثورة. وقتل محمد النفس 
الزكية كما قتل آخوه إبراهيم بن عبد الله. وحشر العلويون في المدينة النورة 


1 خلود مصطفی خماس: المظاهر الحضارية في الدولة العربية الاسلامية في العصر العباسي الأول (عمارة المدن 
والقصور)» ص 125. 


2 - فاروق عمر فوزي: الخلافة العباسية» ج 1 ص 85. 
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منهم إلى الخليفة المنصورء فدخل الإمام جعفر الصادق والحسن بن زيد'. وقد أعجب 
الخليفة بحديث الإمام جعفر الصادقء وتبسم قائلاً: مثلك فليكن زعيم القوم قد عفوت 
عنكم”. وبذلك عفا الخليفة عن العلويينء وتركهم يرحلون إلى المدينة ال منورة. وفيها توق 


الإمام جعفر الصادق عام 148ه/ 765م. 


7 سجن الإمام أبي حنيفة النعمان ووفاته (150ه/ 767م) 

عاصر الإمام أبو حنيفة” سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية» وكان مغضوباً عليه 
من الدولتین» فعندما طلبه عامل العراق زمن الأمويين يزيد بن عمر بن هبيرة على بيت ال مال 
وقيل على القضاء. فأبى. فجلده بالسوط". كما استدعاه الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور من 
الكوفة إلى بغداد لتقلد القضاء وعرض عليه عشرة آلاف درهم” فرفض. فأمر الخليفة بسجنه 
وتعذيبه» فمات في الحبس. وف رواية أخرىء أنه قبل القضاء على كره. ثم مات بعد أيام, أو 
مات مسموماً على يد المنصور عام 150ه/ 767م. 

صحيح أن الإمام أبا حنيفة رفض تولي القضاء أيام الخليفة أبي جعفر النصور 
كما رفضه أيام الأمويينء وكثير من العلماء يرغبون في هذا النصب ‏ إلا أن هذا 


الرفض هو السبب المباشر الذي تذرع به أبو جعفر النصور الذي حنق 


1 - التنوخي: الفرج بعد الشدة. ج 1 ص 131. 

2 - المصدر نفسه ج 1 ص 314. 

3 - ترجمة الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي (80 - 150 ه/ 699 767م) 
ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج 5 ص 39. 

التنوخي: نشوار المحاضرة. ج 6 ص 202 ج 7 ص 35 43. 

عصام شبارو: القضاء والقضاة في الإسلام «العصر العباسي». ص 122 129. 

4 التنوخي: نشوار ابلحاضرة ج 7 ص 35. 

5 - عصام شبارو: قاضي القضاة في الاسلام ص 33. 
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على الإمام أبي حنيفة لموقفه المعارض لسياسة ال منصور وال مؤيد للثورة العلوية الكبرى في المدينة 
ا منورة والبصرة. حيث كان يروي أن محمد النفس الزكية أحق بالخلافة'. وهذا هو السبب 
الحقيقي لسجن الإمام أبي حنيفة وتعذیبه» ثم موته. 

والإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت» هو فارسي الأصلء ولد في الكوفة عام 80ه/ 699م وم 
يكتب كتاباً في الفقه. ويعود الفضل في نشر مذهبه الحنفي إلى تلميذه أبي يوسف الذي يعد اول 
قاضي قضاة في الإسلام زمن هارون الرشید. فجعل مذهب أستاذه هو المذهب الرسمي للخلافة 
العباسية» وأبو يوسف هو الذي دون آراء وفقه الإمام أبي حنيفة في كتب» وصل منها كتاب 
«الخراج» وكتاب «اختلاف آي حنيفة وابن آي لیلی» . 

وقد اعتمد أبو حنيفة في أحكامه على الاجتهاد. وأصبح إمام آهل الرأي والقياس. ويعد أول 
الأمة الأربعة عند آهل السنة. فقد ولد عام 80ه/ 699م بينما الإمام مالك ولد عام 93ه/ 
1, أي بعد ثلاثة عشر عاماً والامام الشافعي ولد عند وفاة أبي حنيفة عام 150ه/ 767م» 
والإمام ابن حنبل ولد عام 164ه/ 780م أي بعد أربعة عشر عاماً من وفاة أبي حنیفة الذي 


1 نبيلكة حسن محمد: ٤‏ تاريخ الدولة العباسية. ص 250. 
2 - عصام شبارو: قاضي القضاة في الإسلام. ص 34. 
3 -المرجع نفسه. ص 33. 
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المرحلة الثانية 


القوة والازدهار 


(158 - 232ھ/ 775 - 847م( 


- الهدي محمد بن عبد الله 

- الهادي موسى بن محمد 

- الرشید. هارون بن محمد 

- الأمين» محمد بن هارون 

93 المأمونء عبد الله بن هارون 

5 ا معتصم بالله» محمد بن هارون 


الوائق بالله. هارون بن محمد 


(158ه/ 775م) 
(169ه/ 785م) 
(170ه/ 786م) 
(193ه/ 809م) 
(198ه/ 813م( 
(218ه/ 833م) 


(227 - 232ھ / 842 - 847م( 
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حدود الدولة العباسية فى مرحلة القوة والازدهار هارى وهازارد: أطلس التار بخ الاسلامى: ص 11. 
ود الدولة العباسية في مرحلة القوة والازدهار هاري وهازارد: اطلس التاريخ الاسلامي» ص 


الفصل الثالث 


الخليفة الثالث محمد المهدي 
«عهد الرخاء الاقتصادي» 


 158(‏ 169ھ/ 775 - 785م( 


أدى تأسيس الدولة العباسية على يد الخليفة الثاني أي جعفر المنصورء إلى نجاح ابنه الخليفة 
الثالث محمد ال مهدي (6 ذو الحجة 8-158 محرم 169ه/ 7 تشرين الأول 4-775 آب 785م)ء 
في جعل عهده الذي استمر عشرة أعوام وشهراً ونصف الشهرء عهد الرخاء الاقتصاديء وكانت 


زوجته الخيزران أول امرأة تستبد بالحكم في الإسلام. 


1 سياسة الاصلاح والاعتدال 

اتبع الخليفة محمد المهدي سياسة التسامح والاعتدال» فأطلق السجناء. وصرف الأموال التي 
تركها آبوه في بيت المال. وتقدر بأربعة عشر مليون دينارء في المشاريع التي قام بهاء مثل بناء 
الأحواض التي تملأ من مياه الآبار في طريق مكة المكرمة» من أجل راحة القوافل في طريقها إلى 
الحج. كما أقام البريد لأول مرة بين المدينة ال منورة ومكة الکرمة واليمن. 


کا امسر محمد ال مهدي.ء بنزع المقاصير من ال مساجد الجامعة. وتقصير المنابرء 
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وجعلها بالمقدار الذي كانت عليه أيام النبي محمد عك '. فاعتبر وجود المقاصيرء أي الحواجز 
الخشبية التي تحيط با منبر والمحراب والخصصة للخليفة أو الأمير وكبار رجال الحاشية دليلاً 
على خوف الإمام وفزعه» في الوقت الذي هدأت فيه الأحوال واستتب الأمن”. 

قام الخليفة محمد المهدي بتطبيق نظام ا مقاسمة على كثير من أراضي الدولة العباسية. وفق 
نسب معينة دون اعتبار لمساحة الأرض» تتراوح بين خمس أو ثلث أو نصف محصول الغلات 
الزراعية. أما الأشجار والكروم فبقيتا على نظام المساحة. حيث تقدر الدولة خراجاً معيناً على 
مساحة معينة» تجبيه كل عام دون النظر إلى المحصول أو طريقة الزراعة. وقد تحققت فوائد 
كثيرة من هذا الاصلاح» من خلال نظام القاسمة. فقد ضمنت الدولة دخلاً وزاد الانتاج 
فتوفرت الغلال الزراعية ورخصت الأسعار“ وخفت الضرائب على الفلاحين. 

وقد ساعده في ذلك الاستقرار والأمن وانتشار العدل” بعدما جلس للنظر في الظام فكان 


عهده عهد الرخاء الاقتصادي. وقد بنى قصر السلامة (السلام)” الذي يعد من أجمل القصور. 


1 الطبري: تاريخ الرسل واطلوك» ج 8 ص 168. 

2 - محمد السيد الوكيل: العصر الذهبي للدولة العباسية. ص 135. 

3- حسن أحمد محمود وأحمد ابراهيم الشريف: العام الاسلامي في العصر العباسي» ص 196. 
4 الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد. ج 1 ص 70. 

5 المسعودي: مروج الذهب. ج 2 ص 248. 

6 -ابن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانی. ص 179. 

7 الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد. ج 1 ص 97. 

الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج 8 ص 189. 
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2 - توسعة وعمارة المسجد الحرام في مكة المكرمة 
وا مسجد النبوي في المدينة المنورة  161(‏ 167ه/ 777 783م) 

تابع الخليفة محمد اطهدي ما بدأه والده الخليفة أبو جعفر المنصور الذي أمر بتوسعة 
المسجد الحرام عام 137ه/ 754م فأمر بدوره بتوسعته عام 161ه/ 777م» ليستمر العمل 
حتى عام 167ه/ 783م*م. فاشتری الدور في موضع التوسعة بثلاثين ألف ألف وخمسمائة 
آلف دينار. وهدمت جميع الدور بين المسجد الحرام والمسعى. وقام بنقل أعمدة الرخام 
من بلاد الشام ومصر عن طريق جدة. فحفرت الأرض وعملت جدران الأساس للأعمدة على 
شكل متقاطع ومتعامد. وعملت أروقة جديدة وسقفها بخشب الساج. وبلغت آبواب المسجد 
الحرام تسعة عشر باب هي: باب السلام باب الندوة باب العباس, باب عايء باب الوداع» 
باب البقلة, باب الصفاء باب أجياد الصغيرةء باب الرحمة. باب بني میم باب آم هایء باب 
العازورة. باب ابراهیم. باب العمرة. باب السيدة. باب العجلة. باب زيادة باب سويقة. وباب 
دريبة. ولا تزال توجد مجموعة من الأعمدة الرخامية المنقوشة حتى يومنا هذاء في الجهة 
الجنوبية من المسجد الحرام» على بداية الدرج من جهة باب الصفاء وقد آقامها محمد المهدي 
لتكون دليلاً للحجاج من ال مطاف إلى الصفاء وكتب على أحد الأعمدة تاريخ رفعه وهو عام 
7 783م. 

كما آوکل الخليفة محمد الهدي إلى عامله في المدينة المنورة جعفر بن سليمانء آمر توسعة 
السجد النبوي الشريف. عام 165ه/ 781م: وأصبح عدد الأبواب في هذه التوسعة. عشرين 


باباً“. 


1 الأزرقى: آخبار مكة وما جاء بها من الآثارء ج 2 ص 73 74. 
2 المصدر نفسه. ج 2 ص 74 - 81. 
3 فوزية مطر: تاريخ وعمارة الحرم المي الشريف ص 154 159. 


4 السمهودي: وفاء الوفاء ج 2 ص 37. 
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وجرت توسعة أخرى عهد المعتضد بالله بين عامي 281 و 284ه/ 894 897م. فهدمت دار 
الندوة وضمت إلى ا مسجد الحرام. بعدما ارتفعت مكانها الأعمدة والأروقة المسقفة بخشب 
الساج من جوانبها الأربعة. وجعل المسجد الحرام باثني عشر باب 

ومما يذكر أن النبي محمد عَكل هو الذي بنى السجد النبوي في المدينة المنورة, في العام 
الأول للهجرة/ 622 واتجاه القبلة فيه إلى الشمال شطر بيت القدس, قبل أن يصبح الاتجاه 
نحو الجنوب شطر السجد الحرام في مكة ال مكرمة عام 2ه/ 2623 . 

والنبي محمد كعك هو أول من عمل على توسعة المسجد النبوي عام 7 ه/ 628م. ليسع 
العدد المتزايد من المصلين”, في حين كان الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب ثاني من عمل على 
توسعة ال مسجد النبوي عام 17ه/ 2638 وذلك بعد شراء البيوت حول المسجد وهدمهاء ها 
فيها قسم من دار العباس بن عبد المطلب الذي تصدق بها على المؤمنينء وهو الذي ینتسب 
إليه العباسيون. واستنثى من الشراء والهدم حجر أمهات الممؤمنينء فأعاد بناءه باللبن والجريد. 
وجعل عمده من الخشبء وسقفه من الجرید. وكساه ليحمي المصلين من ال مطرء وأصبحت 
أبواب المسجد النبوي ستة أبواب. 

أما المسجد الحرام في مكة الکرمة» فيعود إلى عهد إبراهيم عليه السلام الذي قام برفع 
القواعد. وهو يقف على الحجر الذي فيه آثر قدميه (مقام إبراهيم). ثم وضع الحجر الأسود 


الذي نزل من الجنة في مكانه بالكعبة. ويعد اسماعيل عليه السلام أول من كسا الكعبة. 


1 الأزرقى: آخبار مكة وما جاء بها من الآثارء ج 2 ص 109 113. 
2- ابن هشام: السيرة النبوية» ج 1 ص 494. 
3 - السمهودي: وفاء الوفاء ج 1 ص 338. 
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وكان عمر بن الخطاب أول من عمل على توسعة السجد الحرام من الخلفاء» وذلك عام 
7ه/ 638م'. فقد كانت الكعبة قانئمة وليس حولها إلا فناء ضيقء يصلي ال مسلمون فيه. لذلك 
اشترى عمر بن الخطاب دوراً حول الكعبة» وهدمهاء وأدخلها في المسجد الحرام» وأحاطها بجدار 
قصير دون قامة الرجلء ووضع المصابيح على الجدار لإنارة المسجد ليلاً. وكانت كسوة الكعبة 
الشريفة هي الجلود» فكساها بالثياب اليمانية. ثم كساها بالثياب المصرية الرقيقة البیضاء . 
وكان مقام ابراهيم عليه السلام ملتصقاً بالكعبة فنقله إلى مكانه الیوم. بعيداً عنها للتيسير على 
الطائفين والمصلين. وعمل عليه ال مقصورة. 

ثم زاد الخليفة الراشدي عثمان بن عفان في مساحة ال مسجد الحرام عام 26ه/ 646 * بعد 
أن ضاق بالحجاج مع امتداد الفتح العربي الاسلامي. فاشترى دوراً حول الكعبة» وأحاطها بجدار 
قصير دون قامة الرجل". كما آمر بهدم المسجد النبوي الشريف عام ۵29-/ 649م, وأعاد بناءه 
وتوسعته ليتناسب مع الزيادة الكبيرة في عدد سکان المدينة المنورة". ودخل في هذه التوسعة 
دار أم ا مؤمنين حفصة وباقي دار العباس بن عبد المطلب. 

واستمرت توسعة المسجد الحرام في مكة الکرمة. في العصر الأموي. مع عبد 


الله بن الزبير“ ثم في عهد عبد اللك بن مروان عام 75ه/ 694م وفي عهد 


1 العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج 3 ص 571. 
2 - الأزرقي: أخبار مكة وما جاء بها من الآثان ج 1 ص 352. 

3 الفاسي: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» ج 1 ص 76. 

4 الطبري: تاريخ الرسل واطلوك» ج 5 ص 250. 

5 ابن كثير: البداية والنهاية 2 ج 7 ص 60. 

6 الأزرقي: آخبار مكة وما جاء بها من الآثار ج 2 ص 69 71. 
7 فوزية مطر: تاريخ وعمارة الحرم المي الشریف» ص 119 120. 
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الوليد بن عبد اللك عام 91ه/ 709 . وهو الذي أمر أيضاً بتوسعة ا مسجد النبوي الشريف 
عام 88ه/ 707م فشملت هذه التوسعة حجرات آمهات الومنین مما ترك أثراً عميقاً في 
نفوس أهل المدينة المنورةء لشدة حبهم للنبي عَك. ورما بقيت أبواب ال مسجد النبوي كما 
هي في زيادة عثمان بن عفان على ستة آبواب". وفي هذه الزيادة أيضاً زيد في حجرة عائشة 
(قبر النبي محمد )> حيث أنها لم تزد منذ أن بنى عمر بن الخطاب جداراً يفصل بين حجرة 
عائشة وقبر النبي علي وأبي بكر؛ وعائشة هي التي بنت الحائط بعد دفن عمر بن الخطاب 


فيها . 


3 القضاء على حركة المقنع (163ه/ 779م( 

القنع لقب هاشم وقيل حكيم أو عطاء؛ أحد أتباع أبي مسلم الخراساني المخلصين. وهو 
فارسي الأصل من مدينة مرو لقب بالقنع لأنه يضع على وجهه قناعاً موشى بالذهب وقيل إنه 
كان من الحرير الأخضر . 

أحدثت الدعوة العباسية هزة عنيفة ف ایران. ظهرت معها حركات متعددة تدعو إلى إعادة 
مجد ايران القديم بتقاليده ودياناته الموروثة والقضاء على العروبة والإسلام فكانت الثورات 
وأشهرها ثورة القنع؟ التي بدأت عام 159ه/ 775 في محاولة للأخذ بثأر ی مسلم الخراساني 
الذي تخلص منه ابو جعفر المنصور. 
1 فوزية مطر: تاريخ وعمارة الحرم المي الشریف» ص 125 - 127. 
5 السمهودي: وفاء الوفاء ج 2 ص 6 517 533 540. 
3 - المصدر نفسه. ج 2 ص 686. 
4 الشهرستاني: الملل والنحل» ص 115. 
- الیعقویی: تاريخ اليعقوبي. ج 2 ص 478. 
9 القزويني: تاريخ كزيدة. ص 312. 
نظام الملك: سياسة نام ص 198. 
6 النرشخي: تاریخ بخاری» ص 63 74. 
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م يدّع القنع النبوة بل اأعى الألوهية» وقدس آبا مسلم الخراسانيء ونادى بأفضليته حتى 
على الرسل, وأسقط الفرائض من صوم وصلة وزكاة. واذعى أنه بعد وفاته سيعود إلى هذه 
الأرض لينشر العدل وليحكم أتباعه هذا العام. لذلك اتخذ القناع ليغطي به عيوبه' من جهة, 
حيث كان قبيحاً أعور. قصيراً آصلع. ولإسباغ الغموض والسرية على نفسه من جهة ثانيةء تلك 
الصفة التي ستزيد من اعجاب أتباعه به. وخاصة أنه لجأ إلى استعمال السحر لجذب قلوب 
العامة . 

شعر الخليفة محمد الهدي بخطورة حركة القنع الذي أخذ یهاجم القری والقوافل الاسلامية. 
فأرسل الجیش العباسي لیحاصره في حصن سنام بمنطقة کش, فاستسلم ثلائون ألفاً من آتباعه. 
وم يبق معه إلا آلفا شخص. ومع ذلك لمم یستسلم. وحینما شعر بقرب اقتحام الجیش العباسي 
للحصن جمع آتباعه المخلصين وآخبرهم بأنه سيختفي وآنه عائد إلى هذه الأرض لینشر العدل, 
ثم سقاهم شراباً مسموماً فماتوا جميعاً وألقى بنسائه وأطفاله في التنور وأحرقهم» ثم ألقى 


بنفسه في النار حتی لا يظفر العباسیون بجثته وبجثث عائلته عام 163ه/ 779م. 


4 - الخیژران آول امرأة تستبد بالحکم في الاسلام 


الخيزرانء بفتح الخاء وسکون الیاء وضم الزین. هي الخيزران بنت عطاء* 


1 الطبري: تاريخ الرسل وال ملوك. ج 3 ص 484. ابن الأثير: الکامل في التاریخ» ج 6 ص 25. ابن خلکان. وفیات الأعيانء 
ج 2 ص 136. 

2 - القزويني: آثار البلاده ص 312. 

3 الترشخي: تاريخ بخاري» ص 74. 

البغدادي: الفرق بين الفرق» ص 245. 


4 الطبري: تاريخ الرسل واطلوك ج 10 ص 52. الخطیب البغدادي: تاريخ بغداد. ج 14 ص 430. 
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الجرشية. نسبة إلى جرش صقع من أصقاع اليمن'. وكانت جارية مملوكة لرجل من بني ثقيف 
في الحجاز, عرضها للبيع في مكة المكرمة. وكان الخليفة العباسي الثاني أبو جعفر المنصور حاضراً 
فاستحسنها وسألها عن أهلهاء فادّعت كذباً بأنها وحيدة لا أهل لهاء فأرضاه أن لا يكون لها أهل 
سيصبحون عالة علیهاء فاشتراها وأهداها لابنه محمد الهدی". 

انتدب المنصورء ابنه محمد ال مهديء وكان في الخامسة عشرة للاستقرار في إقليم خراسان 
الذي أصبح مقراً للعناصر الفارسية الطامحة إلى إعادة استقلالها. وزوده بجيش من ثلاثين 
ألف مقاتل تمكن من الحفاظ على الأمن والهدوء. فاطمأنت النفوس. واستقر محمد المهدي في 
الريء بعد أن تزوج عام 144ه/ 762 من ابنة عمه ريطة بنت أبي العباس السفاح“ وأسكنها 
في قصر قديم لأحد أكاسرة فارس على شكل قلعة حصينة يدعى الزينبدي وذلك بعد ترميمه 
وتجديده. وكان له. إلى جانب زوجته ريطة. عدد من الجواري الحسان» من بينهم الخيزران 
بنت عطاء التي آهداها إياه والده» فولدت له ابنه البكر موسى الهاديء عام 146ه/ 763م 
وبذلك ساوى منزلتها زوجته الأولى ريطة التي أنجبت بدورها في العام التالي ابنه علي ا لمعروف 
باسم علي بن ريطة. 

ارتفعت مكانة الخیزران. بعد أن حملت ثانية. وابنها موسى (الهادي) قد تخطى عتبة عامه 
الأول» وأنجبت هارون (الرشيد) شتاء عام 148ه/ 765م: فكان الابن الثالث لمحمد ال مهدي بعد 


موسى (الهادي) وعلي بن ريطة. 


1 ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 2 ص 126. ابن تغري بردىء النجوم الزاهره» ج 2 ص 72. 
2 - عبد الجبار الجومرد: هارون الرشید. حقائق عن عهده وخلافته ص 41. 

3 - ا مرجع نفسه. ص 37. 

4 الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد. ج 12 ص 119. 

5 ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 5 ص 268. 
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انتقلت الخيزران مع ولديها إلى قصر جديد بجانب الرصافة شيده الخليفة ال منصور لابنه 
محمد الهدي وذلك عام 152ه/ 769م. وما إن تولى محمد المهدي الخلافة عام 159ه/ 775م 
حتى قام بعتق جاريته الخیزران وتزوجها. 

أصبحت الخيزران سيدة القصر الأولى» مع خلافة زوجها محمد المهدي ومبايعة ابنها موسى 
الهادي بولاية العهد. وأخذت تدير شؤون الدولة» يقصدها أصحاب الحاجات من القواد والعمال 
وكل طامع في منصب وجاه على مرأى من زوجها. 

أحكمت الخيزران قبضتها بحصر الخلافة بولديهاء بعد تعيين ابنها هارون الرشيد ولياً للعهد 
بعد شقيقه موسی الهادي وذلك عام 166ه/ 783م. وتعد مسألة ولاية العهد لشخصين سابقة 
في التاريخ العباسي, وبذلك استبعد عن ولاية العهد أبناء محمد المهدي من زوجته الحرة ريطة, 
وهذه سابقة أخرى حيث كان لا يسمح مطلقاً لأبناء الجواري أن يصبحوا خلفاء ولا يمكن أن 
يصل إلى الحكم إلا ابن المرأة الحرة. علماً أن سلامة البربرية هي أول جارية في الإسلام تتحول 


إلى أم لخليفة هو أبو جعفر المنصور. 


4 الخليفة الرابع موسى الهادي  169(‏ 170ه/ 785 786م) 

حاولت الخیژران اقناع زوجها الخليفة محمد المهدي بنقل ولاية العهد الأولى من ابنها الأكبر 
موس الهادي إلى ابنها الأصغر هارون الرشید. لكن موت الخليفة المفاجىء في 22 محرم 169ه/ 
4 آب 785م» جعل هارون الرشيد يعلن البيعة لأخيه موسى الهادي خليفة للمسلمين. (169 - 
0 785 - 786م). 

كانت الخیزران» تدرك أن شخصية ابنها موس الهادي, لن تسمح لها بتسيير آمور 
الدولة كما كانت تفعل آیام زوجها محمد المهدي. وبالفعل ما ان تسلم موسی 


الهادي الخلافة. حتی آوضح أنه ينوي الحکم بنفسه دون تدخل من مراکز القوی 
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السياسية أو أمه الخيزران التي كانت تتدخل في شؤون الإدارة وتستبد بالأمر والنهي, 
فأمرها ملازمة القصر وعدم استقبال أصحاب الحاجات'. ومن حسن حظهاء أن خلافته 
م تدم أكثر من عام وشهرين. استعادت بعدها نفوذها في مطلع عهد ابنها الأصغر 
الخليفة هارون الرشيد. 

نجحت الخیژران في تبوّء مكانة مرموقة. لأنها امرأة موهوبة تتمتع بالعقل والذكاء والثقافة, 
تحولت إلى زوجة الخليفة محمد الهدي وإلى أم لخليفتين هما موس الهادي وهارون الرشید. 
فكانت آول أمرأة تستبد بالحكم بالاسلام, طيلة خمس عشرة سنة (158 -173ه/ 775 - 789م) 
تمثل أبرز فترات العصر الذهبي للخلافة العباسية. لتؤكد أن الجواري يستطعن الزواج من 


الخلفاء. وإدارة شؤون الدولة» وأن يلدن لهم خلفاء ا مستقبل. 


1 السعودي مروج الذهب. ج 5 ص 328.ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج 5 ص 79. 
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الفصل الرابع 
الخليفة الخامس هارون الرشید «العهد الذهبي» 


 170(‏ 194ھ/ 786 - 809م( 


بوفاة الخليفة موسى الهادي في 14 ربيع الأول 170ه/ 14 أيلول 786م» بويع أخوه الخليفة 
العباسي الخامس هارون الرشيد الذي يعد أكثر خلفاء بني العباس شهرة سواء في كتب المؤرخين 
أو الروايات الشعبية وفي طليعتها ألف ليلة وليلة. 

وقد استمر عهده طيلة ثلاثة وعشرين عاماً وشهرين وثمانية عشر يوماً إلى حين وفاته في 3 
جمادي الآخرة 194ه/ 24 آذار 809م. في حين لم يستمر عهد أخيه الخليفة الرابع موسى الهادي 
سوى عام واحد وشهرين (169 -170ه/ 785 -786م): وتوف وهو في الخامسة والعشرين. في 
حين توفى هارون الرشيد وهو في الثامنة والأربعين. 

وقد أطلق المؤرخون على عهد هارون الرشيد «العهد الذهبي» ومع ذلك. فان هذا العهد 
م يخل من الثورات والأوضاع السياسية ال مرتبكة. فقامت أول خلافة للعلويين في المغرب الأقصى 
مع دولة الأدارسة. واندلعت ثورة العلويين بقيادة يحي بن عبد الله. ثم قامت دولة الأغالبة 


في تونس وينتهي الأمر بإقدام هارون الرشيد على نكبة البرامكة. 
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1 قيام أول خلافة للعلويين في المغرب الأقصى «دولة الأدارسة» (172ه/ 788م) 

في عهد الهادي خرج في المدينة المنورة' الحسين بن علي بن الحسن في ذي القعدة 169ه/ 
5م ثم قصد مكة الكرمة» فأرسل الهادي جيشاً التقى به في فخ وتمكن من قتله مع جماعة 
من أهل بيته» وأفلت من الموقعة اثنان من إخوة محمد النفس الزكيةء هما إدريس بن عبد 
الله مؤسس دولة الأدارسة في المغرب الأقصی. ويحي بن عبد الله الذي توجه إلى بلاد الديلم. 

فر إدريس بن عبد الله آخو محمد النفس الزكية إلى مصر. ثم توجه إلى ا مغرب الأقصى عام 
72ه/ 788م» في عهد هارون الرشید. فالتف حوله البربرء لمناوأة الخلافة العباسية. وتحقيق 
استقلالهم عنها. ورآى الرشيد صعوبة التخلص منه بحد السیف فأرسل إليه أحد الدهاة 
فتقرب إليه» ودس له السم فمات عام 177ه/ 793م» دون أن يترك ولداً يؤول إليه الأمر من 
بعده. فانتظر أتباعه أمة له كانت حاملا فوضعت ولداً سموه إدريس الثاني وبايعوه بالخلافة, 
وإليه تنسب دولة الأدارسة في المغرب الأقصى” إذ يعتبر المؤسس الحقيقي لهذه الدولة, فهو 
الذي بنى مدينة فاس عام 192ه/ 808م لتكون حاضرة لها. وبذلك تكون دولة الأدارسة بمثابة 
آول خلافة للعلويين“. 

توق إدريس الثاني في جمادي الثانية 213ه/ 828م فخلفه ابنه محمد حتى 
وفاته في ربيع الثاني 221ه/ 836 لیخلفه ابنه علي بن محمد وهو في التاسعة 


من عمره ولقبه «حيدرة» وهو لقب على بن أبي طالب عليه السلام» وبوفاته 


1 ابن طباطبا: الفخري في الاداب السلطانية» ص 172 - 173. 
2 - حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام, ج 2 ص 115. 

3 -المرجع نفسه. ج 2 ص 117. 

4 - محمد بك الخضري: الدولة العباسية» ص 102. 


5 حسن (براهیم حسن: تاريخ الاسلام» ج 3. ص 169. 
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في رجب 234ه/ 848م» خلفه آخوه يحيى الأول بن محمد. ثم ابنه يحيى الثاني ابن علي بن 
محمد الذي انقطع معه حكم أسرة محمد بن إدريس الثاني ليتحول الحكم إلى أسرة عمر بن 
إدريس الثاني تارة وأسرة القاسم بن إدريس الثاني تارة أخرى'. حيث تولاه آربعة» هم: علي 
الثاني بن محمد بن إدريس الثاني يحيى الثالث بن القاسم بن إدريس الثانی يحيى الرابع بن 
إدريس بن عمر بن إدريس الثاني الذي بلغت دولة الأدارسة أوج قوتها وسلطانها في عهده 
الذي استمر نماني عشرة سنة  292(‏ 310ه/ 905 922م)» فكان من أعظم الأدارسةء وقد 
خلفه الحسن بن محمد بن القاسم ال معروف بالحجام حتى وفاته عام 312ه/ 924م, لينتهي 
معه حكم الأدارسة في فاس التي سيطر عليها موسى بن أبي العافية كما سيطر على ال مغربين 
الأقصى والأوسط”. وتحولت بذلك دولة الأدارسة إلى بلاد الريف“ ليتولاها القاسم بن الحسنء 
ثم ابنه أبو العيش أحمد بن القاسم“ الذي تمكن من إعادة نفوذ الأدارسة» في المغرب الأقصى 
كافة. بعد أن دعا إلى الخلافة الأموية في الأندلس وقطع الدعوة للخلافة الفاطمية, وهو أمر 
مستغرب أن يتجه الأدارسة العلويون للأمويين بدلاً من الفاطميين العلويين. وبوفاة أبي العيش 
خلفه عام 341ه/ 952م القاسم محمد بن محمد القاسم. فكان آخر آمراء دولة الأدارسة في 
ا مغرب الأقصى التي زالت على يد الفاطميين عام 375ه/ 985م» بعد حكم دام نحو قرنين 


وثلاث سنوات» وكانت حاضرة ملكهم فاس ثم البصرة في ال مغرب الأقصى. 


1 السلاوي: الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصی, ج 1 ص 78. 
2 - الصدر نفسه. ج 1 ص 29. 

3 الصدر نفسه. ج 1 ص 81. 

4 حسن إبراهيم حسن: تاريخ الاسلام» ج 3 ص 173. 


5 السلاوی: الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصىء ج 1 ص 85. 
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2 ثورة العلويين في الديلم بقيادة يحي بن عبد الله (176ه/ 792م) 

حاول هارون الرشيد استرضاء العلويين ليأمن ثورتهم في بداية خلافته» لكن سياسته م تنفع 
أمام إصرار العلويين في أحقيتهم بالخلافة. وكان يحيى بن عبد الله» قد نجا من الجزرة التي 
تلت هزهة الحسين بن علي في موقعة وادي فخ عام 169ه/ 785م» ليفر نحو بلاد الديلم حيث 
كثر آتباعه الذين بايعوه. ليخرج عن طاعة الرشيد عام 176ه/ 792م. 

آرسل هارون الرشيد جيشاً كثيفاً في خمسين ألفاة بقيادة الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي 
الذي تمكن بمكره أن يقنع يحيى بن عبد الله بقبول الصلح» وكتب الرشيد الأمان له" ليستقبله 
في بغداد. وأجرى له الأرزاق. 

وما لبث الرشید. نتيجة بعض الوشايات» أن نقض الأمان» فتوفى يحيى بن عبد الله في ظروف 
غامضة. ليتخلص منه" وكان ميل الوزير جعفر بن يحيى البرمكي إلى العلويين» وإطلاق سراح 


يحيى بن عبد الله قبل تخلص الرشيد منه» سبباً من أسباب نكبة البرامكة. 


3 - نفوذ الست زبيدة زوجة الرشيد بعد وفاة الخيزران (173ه/ 789م) 
اعتبرت نابيا آبوت الخی_ژران أم الرشيد وزبيدة زوجته «ملكتين في بغخداد»“ 


بسبب نفوذ كل منهما. وقد اختارت الخيزران. وهی ال مرأة الجارية. زبيدة بنت 


1 الطبري: تاريخ الرسل واطلوك: ج 8 ص 242 243. 

2 - محمد بك الخضري: الدولة العباسية. ص 101. 

3 - ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج 5 ص 90. 

4 ابن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانية. ص 176 - 177. 

.Nabia Abott: Two Queens of Baghdad, Chicago 1946 5 

وترجم عمر أبو النصر هذا الكتاب إلى العربية» بعنوان «ملكتان في بغداد» عام 1969 ونابيا آبوت كانت أستاذة في 
جامعة شيكاغو. خصصت نصف كتابها للحديث عن الخيزران والنصف الثاني عن السيدة زبيدة. 
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جعفر حفيدة ثاني خليفة عباسي هو أبو جعفر النصور وهي امراة حرةء لتکون زوجة 
هارون الرشيد أثناء خلافة أبيه محمد الهدي في صفر 165ه/ أيلول 781م لتحظى عن 
طريقها بتأييد بني هاشم”. 

صحیح. أن ال مرأة الجارية. أي الخیزران. طغت في دورها السياسي على المرأة الحرة: إلا أن 
زبيدة بنت جعفر زوجة هارون الرشيد وأم محمد الأمينء استطاعت أن ترسم صورة جميلة 
للمرأة الحرق على الرغم من أنها عايشت الخیزران, أي حماتها. وقد لمست زبيدة» عظمة 
الخيزران المرأة الجارية. سواء حينما اختارتها زوجة لابنها هارون الرشيد أثناء خلافة أبيه 
المهديء وفي مطلع خلافته هو أو أثناء موكب تشبیعها عام 173ه/ 789م. حينما انتهك الخليفة 
هارون الرشيد التقاليد. ليخرج حافياً يعدو في الطین. حتى آق مقابر قريش ليصلي على أمه. 
ويدخل قبرهاء في حين درجت عادة الخلفاء تجنب إظهار الحزن علانية عند موت المرأة العزيزة 
على قلوبهم. 

تزوج هارون الرشيد من أمة العزيز عام 165ه/ 781م» أي قبل أعوام من 
توليه الخلافة. وذلك بتشجيع من آمه الخيزران التي أدركت مدى ميل ابنها 
إلى هذه الفتاة التي ولدت عام 149ه/ 766م في حديثة الوصل أي بعد مولد 


هارون ببضعة آشهر وتوف والدها وهي في الثالشة من عمرها فكفلها جدها 


1 أمة العزيز بنت جعفر بن المنصور العباسي (ت 216ه/ 831م): اسمها أمة العزيز وكنيتها أم جعفر ولقبها زبيدة, 
لقبها به جدها أبو جعفر ال منصور لبياضها ونعومتها وهي طفلة. توفت عام 216ه/ 831م. 

الزركلي الاعلام» ج 3 ص 73 و ج 7 ص 35. 

2 - عبد الجبار الجومرد: هارون الرشيد» ص 81. 

3 - حديثة ال موصل: وتسمى أيضاً حديثة دجلة» وهي من أجمل قرى العراق. ذات بساتين وأشجارء كثيرة الصيود 
والطيور. 

ابن حوقلء المسالك واممالك واطفاوز واطهالك» ص 147 155. 
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ا لمنصور الذي لقبها ب «زبيدة» لنعومة بشرتها البيضاء. فغلب اللقب عليها. وعندما توق 
امنصور احتضنها عمها الهدي فأحبتها الخيزران حب الأم لابنتهاء وتمنت أن تكون زوجة لابنها 
هارون» لتحظى عن طريقها بتأييد بني هاشم'. وتم حفل الزفاف في صفر 165ه/ أيلول 781م» 
بعد أن أصرت الخيزران على أن يتم ذلك في مهرجانات فخمة تقوم لها بغداد وتقعد. وخصصت 
لها مبلغاً ضخماً من ثروتها الخاصة. غير ما أنفق من خزائن المهدي. وبلغت نفقة هذا الزفاف 
التاريخي» باستثناء ما أنفقه الرشيد من ماله. خمسين آلف درهم”. وقيل إن الخیزران» في ليلة 
الزفاف تقدمت إلى زبيدة بثوب مرصع باللایء والجواهر يحمله عدد من الجواري الحسان» 
فلبسته» ولکنها م تستطع السير به. لثقل ما علق به. فاستبدلت به غيره. 

بوفاة الخیژران عام 173ه/ 789م» آصبحت زبيدة آقوی نفوذً سواء في عهد زوجها هارون 
الرشيد. أو في عهد ابنها محمد الأمينء وتمثل المرأة العربية الحرة, الوافرة الغنی ولها مبرات 
وخیرات كثيرة” 

وکانت السيدة زبيدة آول من عطف على النصاری في العصر العباسي بأسره. فکانت تميل 
إليهم وتستخدمهم*. ولعل هذا العطف آدی إلى إطلاق اسمها على القناطر الرومانية خارج 


بيروت» لتعرف باسم قناطر زبيدة» مع أن الرومان هم الذین آقاموا هذه القناطر. 


1 - عبد الجبار الجومرد: هارون الرشید. ص 81. 

2 - الشابشتي: الدیارات» ص 101. 

3 الخطیب البغدادي: تاريخ بغداد. ج 14 ص 433. 

التنوخي: الفرج بعد الشدة» ج 3 ص 121. 

سوزي حمود: دور المرآة السياسي والاجتماعي والثقانی والاقتصادي في البلاط العباسي الثاني» ص 224. 


4 آبوت نابیا: ملکتان في بغداده ص 137. 
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وبعد أن كانت السبحة أو المسبّحة» وهي خرزات منظومة في سلك» يجري التسبيح بهاء دلالة 
على التقوی, تعدى الأمر إلى اتخاذها للتسلية, وأصبح لها هواق يجمعون أصنافاً منهاء ويغالون 
في آنمانها. وكانت سبحة السيدة زبيدة» قد اشترتها بخمسين آلف دينار'. 

وکان سوق يحيى عبارة عن محلة. في الجانب الشرقي من بغداد. منسوبة إلى الوزير يحيى 
بن خالد البرمكي» آقطعه إياها الخليفة هارون الرشید. ثم انتقلت إلى السيدة زبيدة” قبل أن 
تنتقل إلى أمير بغداد طاهر بن الحسین» وخربت عند قدوم السلاجقة إلى بغداد. 

والسيدة زبيدة هي أول من اتخذ الجمّازات. أي الابل السريعة التي يرتاح إليها الراكب. 
ويأنس بها. فقد كانت في سفر مع زوجها هارون الرشید. فتأخرت في الطریق, فأمرت الرحالين 
أن يزيدوا في سير الابل» فلما حرکوهاء مشت ضروباً من المشي» وجمزت خلال ذلك» فوجدت 
لذلك النوع من السير راحة. فأمرتهم أن يدربوها على الجمزء فما زالوا بها حتى تم ذلك . 

وعندما حجت السيدة زبيدة إلى بيت الله الحرام سنة 186ه/ 802م» أدركت ما يعانيه أهل 
مكة من المشاق في الحصول على ماء الشرب» فأشارت على زوجها الخليفة هارون الرشيد بهذا 
الأمر» فتحرك الهندسون والعمال» على الفورء ووصلوا بين منابع اللماء في الجبال» واعتمدوا على 


عين حنين. وبذلك وصل ماء الشرب إلى مكة. وأقامت البرك والآبار في الحجاز والثغور". 


1 - التوحيدي: البصائر والذخائر ج 1 ص 145: 146. 


2 - ياقوت الحموي: معجم البلدان. ج 3 ص 195. 
3 الثعالبي: لطائف العارف» ص 20ء 21. 

4 ا مسعودي: مروج الذهب. ج 4 ص 444. 

ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج 2 ص 314. 

حسن إبراهيم حسن: تاريخ الاسلام ج 2 ص 351. 
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وتعرضت زبيدة أم محمد الأمين التي تمثل المرأة العربية الحرةء إلى منافسة شديدة من إمرأة 
جارية فارسية غير عربية هي مراجل أم عبد الله المأمونء ما دعا الخليفة هارون الرشيد إلى 


تقسيم الدولة العباسية بين ولديه الأمين والمأمون. 


4 علية أخت الرشيد 

تعد عليه بنت المهدي وأخت هارون الرشيد من أبرز الشواعر الحرائر. وكلمة الحرة في 
الاصطلاح تعني خلاف الجارية. ويعود سبب هذه التسمية إلى غلبة الجواري في ا مجتمع 
العباسي. 

وكان محمد المهدي ثالث خلفاء بني العباس» اشترى جارية مغنية اسمها مكنونة بمائة آلف 
درهم. فولدت له غلية عام 160ه/ 777م: لتصبح أميرة عباسية. أديبة شاعرة, تقول الشعر 
الجيد. وتصوغ فيه الألحان الحسنة'. 

وكانت زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشيد. تستعين بأخته علية عند الحاجة» فتضع اللحن 


الجميلء لتغنيه الجواري» فيطرب الرشيد ويستقبل زوجته زبيدة بعد طول انقطاع". 


5 دنانير جارية يحيى بن خالد البرمي 
تعد دنانير من أشهر الجواري المغنيات والشواعرء اشتراها الوزير يحيى بن خالد البرمي, 
فنبغعت ٤‏ قصره. بعد أن تدربت على يد إبراهيم الموصلى . 


وقد آعجب بها الخليفة هارون الرشید ووهبها عقدا منه ثلاثون ألف دينار“. 


1 - الأصفهاني: الأغاني. ج 10 ص 111 171 - 195. ج 22 ص ۰50 53 57. 
2 - التنوخي: نشوار ابلحاضرق ج 5 ص 151 152. 

3 - السيوطي: الستظرف في آخبار الجواري» ص 28. 

4 الأصفهاني: الأغاني» ج 18 ص 13. 
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وبعد نكبة البرامکة» رفضت الغناء في حضرته. فأمر بضربهاء ثم رق لها فأطلق سراحها. وظلت 


وفية للبرامكة حتى وفاتها عام 210ه/ 825م . 


6 وفاة الامام مالك بن أنس (179ه/ 795م) 

ولد الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري” عام 93ه/ 712م. وأصله عربي يمني» 
عاش ومات في المدينة المنورة» ولم يرحل عنها إلا إلى مكة المكرمة حاجا. 

وهو أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة وإليه ينسب ال مذهب المالكي الذي يعتمد على 
القرآن الكريم ثم السنّة. وهي عنده وافرة كثيرةء ثم يلجأ إلى الاجماع. وقد دون مذهبه 
في كتابه الموطاً ليسود في الحجاز. وخاصة في المدينة المنورة. وقيل أن الخليفة العباسي آبا 
جعفر النصور هو الذي طلب منه أن يضع كتاباً للناس يحملهم على العمل به, فصنف كتابه 
«الموطأ». وله أيضاً رسالة في «الوعظ» وكتاب في «المسائل» و «تفسير غريب القرآن». 

ومما يذكر أن الإمام مالك بن أنسء. وقف إلى جانب ثورة محمد النفس الذكية في المدينة 
ا منورة» انطلاقاً من تدينه وحبه لآل محمد كك فأمر والي المدينة المنورة جعفر بن سليمان 
بضربه بالسياط حتى انخلعت کتفه . 

وبذلك تركزت مدرسة الامام مالك الفقهية في المدينة المنورة ليصبح المذهب 


المالكى مذهب آهل الحجاز بينما ترکزت مدرسة الامام أبي حنيفة في الكوفة. 


1 عمر كحالة: أعلام النساء. ج 1 ص 416. 

2 - ترجمة الامام مالك: 

ابن تغری بردی: النجوم الزاهرة. ج 2 ص 96. 
ابن العماد: شذرات الذهب. ج 1 ص 289 - 292. 
الزرکلی: الأعلام» ج 6 ص 128. 


3 -نبيلة حسن محمد: ٤‏ تاريخ الدولة العباسیة. ص 284. 
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ليصبح مذهبه الحنفى مذهب أهل العراق. 


توف الإمام مالك في المدينة المنورة عام 179ه/ 795م: في عهد الخليفة هارون الرشيد. 


7 - تقسيم الدولة العباسية بين الأمين والمأمون (182ه/ 798م) 

كان الخطأ الكبير الذي ارتكبه الرشيدء بتقسيم الدولة العباسية بين ولديه المأمون الذي أنجبه 
من جارية فارسية تدعى «مراجل» في ربيع الأول 170ه/ 786 والأمين الذي أنجبه من زبيدة 
ابنة عمه» في شوال 170ه/ 786م» أي بعد أربعة أشهر من ولادة أخيه. فقد رضخ الرشيد لضغط 
التيار العربي ال متمثل في زوجته زبيدة والوزير الفضل بن الربيع» وعهد بولاية العهد من بعده 
لابنه الأمين عام 175ه/ 791م وكان عمره خمسة أعوام فقطء وتمكن التيار الفارسي. وعلى 
رأسه البرامکة» من اقناعه. في جعله يعهد بولاية العهد الثانية إلى ولده المأمون بعد الأمينء عام 
2ه/ 798م» على أن يتولى المأمون ولاية المشرق بعد وفاة أبيه الرشید" وهذا يعني تقسيم 
الخلافة إلى خلافتين. وحينما حج الرشيد عام 186ه/ 802م. سجلت هذه المواثيق وعلقت في 
الكعبة داخل مكة المكرمة حرصاً على قوة تنفیذها". وجاء في نصها: «إن محمداً الأمين إذا غير 
ما ورد فيها فحقه يسقط في الخلافة». 

وهذه هي مشكلة ولاية العهد التي بدأت عملياً في عهد ثاني خلفاء بني العباس 


أي جعفر المنصور الذي نكث ما أقدم عليه أخوه الخليفة العباسي الأول أبو 


1 الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج 8 ص 240. 

ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج 5 ص 88. 

2 - المسعودي: مروج الذهب» ج 3 ص 352, 353. السيوطي: تاريخ الخلفاءء ص 290. 
3 - ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج 5 ص 130. 

4 الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج 10 ص 73. 
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العباس السفاح بجعل ولاية العهد الثانية لابن عمه عيسى بن موسیی فأجبر هذا الأخير على أن 
يخلع نفسه من ولاية العهد. وبذلك آَمُّن الخلافة من بعده لابنه محمد المهدي'. 

وازدادت مشكلة ولاية العهد تعقيداً عهد الخليفة الثالث محمد المهدي الذي استبعد عن 
ولاية العهد أولاده من زوجته الحرة ريطة بنت أبي العباس السفاح” ليحصر ولاية العهد في 
ولديه من الجارية الخيزران التي أعتقها وتزوجها بعد أن تولى الخلافة. فجعل ابنه الأكبر موسى 
الهادي ولياً للعهد. ثم ابنه الثاني هارون الرشيد في ولاية العهد الثانية عام 166ه/ 783م. وتعد 
مسألة ولاية العهد لشخصين سابقة في التاريخ العباسي» كما يعد استبعاد الأبناء من الزوجة 
الحرة ريطة سابقة آخری» حيث كان لا يسمح مطلقاً لأبناء الجواري أن يصبحوا خلفاء ولا هكن 
أن يصل إلى الحكم إلا ابن ا مرأة الحرة. علماً أن سلامة البربرية هي أول جارية في الإسلام تتحول 
إلى أم لخليفة هو أبو جعفر المنصور. 

فقد آدت مشكلة ولاية العهد عهد الخليفة محمد الهدي إلى محاولة الخیژران إقناع زوجها 
بنقل ولاية العهد الأولى من ابنها الأكبر موس الهادي إلى ابنها الأصغر هارون الرشيد. لكن 
موت محمد المهدي المفاجىء في 22 محرم 169ه/ 4 اب 785م» جعل الخلافة من نصيب موسى 
الهادي الذي لم تدم خلافته أكثر من عام وشهرين فخلفه هارون الرشيد. 

وتعقدت مشكلة ولاية العهد. في عهد الخليفة هارون الرشید. الذي أحدث 
سابقة جديدة وخطيرة: تمثلت بجعل ولاية العهد في ثلاثة من أبنائه فجعل ابنه 
محمد الأمين ولياً للعهد عام 175ه/ 791م» ثم إلى ابنه الآخرعبد الله المأمون 


بعد الأمين عام 182ه/ 798م,: ثم لابنه الثالث القاسم «المؤتمن» بعد الآمون عام 


1 - ابن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانية» ص 168. 


2 الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد. ج 12 ص 119. 
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7ه/ 803م» وقسم الدولة العباسية بين أولاده الثلائة» فجعل الغرب أي بلاد الشام ومصر 
وا مغرب العري الكبير إلى الأمين» وجعل الشرق أي خراسان والري وهمذان للمآمون» وجعل 
الجزيرة والثغور للمؤتمنء وهذا يعني أن الخليفة هارون الرشيد بذر بذور الفتنة والشر بين 


أولاده الثلائة» في حياته وقبل وفاته بستة أعوام. 


8 - مزار الإمام السابع موسى الكاظم في الكرخ (183ه/ 799م) 

يعد موسى ابن جعفر الصادقء الإمام السابع عند الشيعة الامامية الاثني عشرية. ولقب ب 
«الكاظم» لأنه كان يحسن إلى من يسيء إليهء وقد اشتهر بزهده وورعه وكرمه. وقد سجن عهد 
الخليفة محمد ال مهدي ثم أطلق سراحه وعاد إلى منزله في ا مدينة المنورة. 

تعرض الإمام موسى الكاظم للاضطهاد عهد الخليفة هارون الرشید. بعدما كثر أتباعه في 
الحجاز وهم يؤمنون بإمامته. ويحملون إليه خمس آموالهم. فلما حج الرشيد عام 179ه/ 
5م زار المدينة املنورق وأمر بأخذ الإمام موسى الكاظم معه إلى بغداد. حيث وضعه في 
اة 

وكثرت الآراء في سبب وفاته عام 183ه/ 799م: فقيل أن الوزير يحيى ابن خالد البرمكي» له 
دور رئيسي في مقتله'. وقيل إن الخليفة هارون الرشيد أمر بقتله". وقد تحول قبره في الكرخ إلى 


مزا وحمل الحى حيث القبر اسم «الکاظمیة» نسبه الب ليتحول بدورة إلى مدينة الكاظمية. 


9 قيام دولة الأغالبة ٤‏ تونس (184ه/ 800م( 


1 عبد الجبار الجومرد: هارون الرشید. ص 144. 


2 - عبد العزيز الدوري: العصر العباسي الأول.ء ص 150. 
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كان قيام دولة الأدارسة في المغرب الأقصى عام 172ه/ 788م وهي تمثل أول خلافة للعلویین» 
دافعاً للخليفة العباسي هارون الرشيد لتأسيس دولة الأغالبة في تونس من أجل الوقوف في وجه 
دولة الأدارسة قبل أن تتمكن من التوسع على حساب أراضي الدولة العباسية. 

لذلك ولى هارون الرشيد على أفريقيا إبراهيم بن الأغلب في محرم 184ه/ 800م واتخذ 
القيروان حاضرة له. ثم بنى على ثلاثة أميال منهاء مدينة نقل إليها أهله وعبيده ورجال 
ثقته» وقد سماها «العباسية» لإظهار ولائه للخلافة العباسية'. وقيل أنها سميت أيضاً «القصر 
القدیم»". 

حاول [براهیم بن الأغلب (184 -196ه/ 800 - 811ع)» القضاء على دولة الأدارسة في المغرب 
الأقصی, لکنه عدل عن رأيه» نتيجة سياسة عدم العداء التي اتبعها إدريس الثانی. 

ثم توالى على حكم دولة الأغالبة: عبد الله الأول بن إبراهيم عام 196ه/ 811م» ثم آخوه 
زيادة الله الأول عام 201ه/ 816م. ثم أخوه الآخر «أبو عقال» عام 223ه/ 837م» ثم محمد 
الأول «أبو العباس» ابن أبي عقال عام 226ه/ 840م,: ثم خلفه ابنه أحمد عام 242ه/ 856م, 
ثم ابنه الآخر زيادة الله الثاني عام 249ه/ 863م. ثم ابنا أحمد: محمد الثاني عام 250ه/ 
4 وإبراهيم الثاني عام 261ه/ 874م» ثم عبد الله الثاني بن إبراهيم الثاني عام 289ه/ 


902م وابنه زيادة الله الثالث عام 296ه/ 909م. 


0 نكبة البرامكة (187ه/ 803م) 


ينسب البرامكة إلى برمك. وهو من أصل م فارسيء فوي نفوذهم مع 


1 - ابن الأثير. الكامل في التاریخ ج 6 ص 5. 


2 - ابن عذارىء البيان المغرب في أخبار الأندلس وا مغرب. ج 1 ص 84. 
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يحيى بن خالد بن برمك مربي هارون الرشید. يساعده ابنه الفضلء وابنه الآخر جعفر الذي 
عهد إليه الرشيد مهام سياسية وإداريةء وأشركه معه في النظر في المظام”, وكتب اسمه على 
الدنانير بجانب اسم الخليفة الرشيد”. وذلك بعد أن قلده الوزارة مكافأة له لوقوفه إلى جانبه 
حينما حاول آخوه موسی الهادي خلعه من ولاية العهد“. 

م تستمر سلطة البرامكة الطلقة, أكثر من أربعة أعوام. فكانت وفاة الخيزران أم الرشيد عام 
73ه/ 790م: بداية لنهاية نفوذ البرامكةء ليتخلص منهم الرشيد بعد أربعة عشر عاماً وتحديداً 
عام 187ه/ 803م. وهذا يعني أن الرشيد فوّض أمور البلاد من الناحية الإدارية للبرامكة منذ 
عام 170ه/ 786م حتى عام 187ه/ 803 أي طيلة سبعة عشر عاماً. 

ويعود سبب تخلص الرشيد من البرامكة. إلى نفوذهم الكبير في الإدارة والمجتمع واستبدادهم 
على الدولة واحتجابهم أموال الجباية. فكان جعفر البرمكي يتصرف وكأنه الخليفة الفعلي. 
وجمع البرامكة الثروات الكبيرة.ء ففاق سخاؤهم الكبير عطايا الرشيد رغم ما يعرف عنه من 
كرم”. وكان الرشيد يعتقد أن الجدال الديني يؤدي إلى الخلط والتشويه وخاصة على العامة من 
الناس» ما يسمح للمذاهب المعادية للعباسيين بالانتشار وتهديد أمن الدولة العباسية وسلامتهاه 


بينما البرامكة على عكس الرشید. يحبون النقاش والجدال في آمور السياسة والعقيدة, فكان ذلك 


1 الطبري: تاريخ الرسل واطلوك» ج 10 ص 50. 

2 - الجهشياري: الوزراء والكتاب. ص 177 178. 

3 فاروق عمر فوزي: الخلافة العباسية. ج 1 ص 190. 
4 ابن الأثير: الكامل في التاريخ. ج 5 ص 83. 
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سبباً في اتهامهم بالتشيع للعلويين'. 

وعلى الرغم من الأسباب التي أدت إلى نكبة البرامكة في عهد الرشید. إلا أن ميل الوزراء 
البرامكة للعلويين كان من أهم هذه الأسباب فقد أطلق الوزير جعفر البرمكي سراح يحيى بن 
عبد الله بن الحميد العلوي الذي خرج على هارون الرشيد في بلاد الديلم» ثم طلب الأمانء 
ليستقبله الرشيد الذي ما لبث أن نقض الأمان وسجنه ظناً منه أنه يعمل على خلعه من 
الخلافة. وسلمه إلى وزيره جعفر ابن يحيى البرمكي فأطلقه"» فكان ذلك من آهم أسباب نكبة 
الرامكة. 

وكانت زبيدة أم الأمين تشكو البرامكة» باستمرار إلى زوجها الرشيد“. فلا غرو أخيراً أن يأمر 
بالقبض عليهم ومصادرة أملاكهم وضیاعهم عام 187ه/ 803م: كما أمر بقتل جعفر البرمكي 
وتعليق جثته على أحد جسور بغداد. وبسجن يحيى البرمكي» ما يؤكد المبالغة في تصوير نكبة 
البرامكة وكأنها مذبحة مأسوية. مع أن الرشيد لم يقتل منهما إلا جعفراً. 

أما بالنسبة لقصة العباسة أخت الرشيد وزواجها الصوري من جعفر البرمكي وانجابها غلاماً 
منه. ما آثار غضب الرشید. لينفذ نكبة البرامكةء بعد قتله جعفر" فهي تدخل في باب الأسطورة, 
لأن العباسة تزوجت ثلاث مرات» وم تبق دون زوجء والشريعة الاسلامية لا تقر زواجاً صورياً كما أوردته 


قصة العباسة» ولا هكن للخليفة أن يوافق عليه» أو أن يتم مثل هذا الزواج والخليفة لا علم له. لذلك 


1 فاروق عمر فوزي: الخلافة العباسية. ج 1 ص 199 200. 

2 - الجهشياري: الوزراء والكتاب. ص 189 190. 

3 الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج 10 ص 80 - 81. 

4 الأصفهاني: الأغاني. ج 11 ص 8 9. ا مسعودي: مروج الذهب. ج 6 ص 272. 
ابن النديم: الفهرست» ص 175. 

5 الطبري: تاريخ الرسل وال ملوك. ج 8 ص 215. 


ا مسعودي: مروج الذهب. ج 3 ص 379. 


75 


هکن بسهولة نفي آسطورة العباسق 


1 تفقده الرعبة وازدهار بغداد 

بعد نكبة البرامكة» عام 187ه/ 803 تولی هارون الرشید آمور الحکم بنفسه وأخذ یتنقل 
في آرجاء دولته» ویتجول بين الناس في الأسواقء متستراً لیستمع إلى شكواهم” ویتفقد ما هم 
بحاجه الیه. حتی عرفت الدولة العباسية عصرها الذهبي معه. وما يشير إلى هذا العصر 
الذهبي, أن بغداد شهدت فترة من الجفاف وهارون الرشید يجلس في قصره. وقد مرت غيمةء 
فقال لها: «اذهبي أ شئت فان خراجك سیأق إليّ». 

آفاضت الصادر العربية في تناول آخبار هارون الرشید. لدرجة أن آخباره قد امتزجت فیها 
حقائق التاریخ بخیال القصص, وبخاصة قصص آلف ليلة وليلة» فهو یظهر تارة بصورة الخليفة 
اطسرف في الترف واطلذات» ویظهر تارة آخری بصورة الخليفة الورع المتدين الجاهد الذي 
آمضی معظم حیاته بين حج وغزو, وهو آول خليفة قاد الغزو بنفسه ضد البیزنطیین. 

وصلت الحاضرة بغداد» عهد هارون الرشید. إلى قمة مجدهاء وصار سکانها حوالى مليوني 
نسمة» ووصفت بأنها «عروس الدنیا»» وحاضرة آکبر دولة في الشرق العربي الاسلامي. 

وکثر عدد العلماء في بغداد والبصرة والكوفة نتيجة التقدم العلمي الذي مثّل ثروة کبيرة في 


اللغة والأدب والترجمة . 


1 - ابن طباطبا: الفخري في الاداب السلطانية» ص 112. 
2 - ابراهیم آیوب: التاریخ العباسی السياسي والحضاري» ص 67. 


3 - يوسف العش: تاريخ عصر الخلافة العباسية. ص 59. 
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وزادت ثروة أهل بغداد. مع رواج التجارة. وبنيت القصور الفخمة:. والأسواق والجوامع 
والحمامات. 

وزادت ثروة الدولة». فكان يرد على الخليفة في بغداد ما يبقى من خراج الأقالیم» بعد أن 
تقضى جميع حاجاتهاء فقدر بعض المؤرخين ذلك بنحو أربعمائة آلف آلف درهم يدخل كله 
بيت ال مال الذي امتلأ بنحو 380 ألف آلف دينار. 

وصارت بغداد قبلة طلاب العلم من جميع الأقطار التابعة للخلافة العباسية. وكان هارون 
الرشيد يفيض امال الكثير على العلماء من كبار ال لمحدثين والقراء والفقهاء وحفاظ اللغة وآداب 
العرب'. 

وكان هارون الرشيد» كل یوم. یتصدق من صلب ماله, بألف درهم. سوى العطايا التي كان 
يهبها للناس والشعراء والمادحين له, فقد أعطى مردان بن أي حفص خمسة آلاف دينار, وأمر 
له بعشرة من رقيق الروم. بعد مدحه الخليفة . 

ویعد هارون الرشید آول خليفة لعب بالصولجان في الميدان” وهي لعبة فارسية قديمة, 
تستخدم فیها کرة خفيفة تلقی في أرض الیدان, فیتسابق الفرسان بعصى یطلق علیها الصولجان, 
ویرسلون الکرة بها في الهواء وهم على خیولهم. وهو آول خليفة رمی بالنشاب إلى البرجاس" 
والبرجاس عبارة عن غرض يرمى في الهواء أو یکون على رأس رمح يطلب إصابته بالنشاب. وقیل 


أنه مارس أيضاً لعبة الشطرنج. 


2- عصام الحاج علي: الأساس في تاريخ بني العباس» ص 254. 
3 - المسعودي: مروج الذهب. ج 4 ص 225. 


4 عصام الحاج علي: الأساس في تاريخ بني العباس ص 260, 270. 


77 


2 تطور القضاء والاقتصاد 
(أ) أبو يوسف أول قاضي قضاة في الإسلام 

يعد الخليفة العباسي هارون الرشید. آول من استحدث منصب قاضي القضاة لأول مرة 
في الاسلام» وقلده إلى أبي يوسف؛. في محاولة لفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية 
معتمداً في ذلك على النظم الفارسية. ومن بينها المنصب القضائي «موبذان موبذ» وتعريبه 
رئيس القضاة أو قاضي القضاة» وهو أعلى الوظائف الدينية رتبة. 

وبذلك» أخذ القضاء يأخذ شكل سلطة يتولاها قاضي القضاة. يليه وظائف قضائية مختلفة: 
القاضيء. خليفة القاضي”. مساعدو القاضي (آمین. کاتب. خادم)» الشهود العدول" ثم الوكيل 
على أبواب القضاة“. 

نظم أبو يوسف القضاءء. فجعل مذهب آستاذه الإمام أبي حنيفة المذهب الرسمي 


للدولة العباسية. وهو آول من ابتكر زياً خاصاً بالقضاة. عبارة عن «عمامة 


1 آبو يوسف يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الأنصاري (ت 182ه/ 798م): ولد في الكوفة عام 113ه/ 731م 
من أسرة فقيرق ومع ذلك تعلق بالعلم وملازمة الإمام أبي حنيفة, ثم ترك الكوفة وقصد بغداد أيام هارون الرشيد 
الذي طلب فقيهاً يستفتيه. فجيء بأبي يوسف الذي تحسنت أحواله بعدما أخذ الخليفة يستفتيه في أموره الخاصةء 
وارتفعت مكانته حتى أصبح اول من تقلد منصب قاضي القضاة. 

ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج 6 ص 378 390 

ابن النديم: الفهرست» ص 203. 

عصام شبارو: قاضي القضاة في الإسلام» ص 151 -161. 

2 - الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد. ج 8 ص 103 و ج 9 ص 335. 

3 - ابن العماد: شذرات الذهب ج 2 ص 275. 

ياقوت الحموي: معجم الأدباء ج 3 ص 54 58. 

4 الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد. ج 8 ص 430. 
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سوداء وطیلسان» . 

وکان يوجد قاضي قضاة واحد في بغداد زمن الدولة العباسية» وحینما اتسعت الدولة» آصبح 
لأمصار الأقاليم التي غدت حواضر لدول مستقلة قاضي قضاة آسوة ببغداد. فکان قاضي قضاة 
القاهرة على المذهب الاسماعيلي عهد الدولة الفاطمية» وعلی الذهب الشافعي عهد الدولة 
الأيوبية» وأصبح لكل مذهب من الذاهب الأربعة عند أهل السنة» قاضي قضاة سواء في 
القاهرة أو دمشق عهد دولة الماليك. آما في الأندلس والمغرب» فکان قاضي القضاة. یعرف 


باسم «قاضی الحماعة» . 


(ب) کتاب الخراج والنهضة الاقتصادية 

يعد کتاب الخراج الذي وضعه قاضي القضاة آبو يوسف خير دلیل على آهمية الوضع 
الاقتصادي عهد هارون الرشید الذي طلب من قاضي القضاة وضع رسالة تنظم جباية الخراج 
وغيره من موارد بيت ال مسلمين على النمط ال مشروع الذي سنه النبي محمد عك والخلفاء 
الراشدون» حتى لا يقع حيف على الرعية. فكانت الرسالة العظيمة التي سميت بكتاب الخراج”. 

وعلى الرغم من تسميته ب «الخراج» إلا أن هذا الكتاب يبحث في الواقع في آهم آبواب مالية 
الدولة. فهو لا يكتفي بالخراج الذي يعني ضريبة الأرض» بل تطرق أيضاً في ضرائب الرژوس مثل 
الزكاة المفروضة على المسلمين في آموالهم. والجزية ا مفروضة على أهل الذمةء ويتوسع في قسمة 


الغنائم التي يحرزها جيش ال مسلمينء وفي شؤون الريء والأرض الموات... 


1 - ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج 6 ص 379. 
2 - عصام شبارو: قاضي القضاة في الاسلام» ص 10. 


3 - راجع كتاب الخراج لأبي يوسف. 
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3 - غزوه الأراضي البيزنطية (190ه/ 806م) 

اشتهر هارون الرشيد بغزوه الأراضي البيزنطية قبل توليه الخلافة. لكسب شرف الجهاد. فقاد 
حملة ضخمة وهو أمير ضد الامبراطورة إيرين التي كانت تحكم كوصية على ابنها قسطنطين 
السادس. فاخترق اسيا الصغرى حتى بلغ مضيق البوسفور. فاضطرت الامبراطورة لطلب الصلح 
عام 165ه/ 782م وتعهدت بدفع الجزية السنوية. 

وما لبث الامبراطور نقفور الأول» أن نقض الهدنة طالباً من هارون الرشيد أن يرد إليه الجزية 
التي دفعتها الامبراطورة من قبلء فاستشاط الرشيد غضباً لينطلق على رأس جيش كبير من 
مائة وخمسة وثلاثين ألفاً وتوغل في الأراضي البيزنطية داخل آسيا الصغرى حتى بلغ مدينة 
هرقلة فحاصرها واستولى عليها عام 190ه/ 806م. ثم أرسل حملات أخرى بقيادة كبار قادته 
عرفت بالغزوات الصائفة. فاضطر الامبراطور نقفور لطلب الصلح ودفع الجزية مجدداً'. 

فما أن تولى محمد الأمين الخلافة بعد وفاة ابيه هارون الرشيد. حتى عزم على خلع أخيه 
المأمون من ولاية العهد ومبايعة ابنه البكر موسى. وكان الوزير الفضل بن الربيع يحث الأمين 
على خلع أخيه المأمون. ونكث العهد. ونصحه بأن يستدعي آخاه المأمون إلى بغداد حتى 
يظفر به كرهينة. ويفصل بينه وبين جنده في خراسان. في حين وقف الفضل بن سهل بجانب 
الآمون وحثه على البقاء في خراسان» ورفض طلب الأمين بالعودة إلى بغداد. فأخذ يسعى 
لايصال اللأمون إلى الخلافة» أملاً في أن تكون مرو في خراسان حاضرة لهذه الخلافة بدلاً من 
بغداد. حتى تعود لخراسان عظمتها. وبالفعل التف الخراسانيون حول المأمون الذي يعتبرونه 
ابن اختهم مراجل الفارسية. في حين التف العرب حول الأمين وانتهى الأمر بمقتل الأمين وتولى 


الآمون الخلافة. 


1 الطبري: تاريخ الرسل واطلوك. ج 8 ص 268. ابن الأثير: الكامل في التاريخ, ج 5 ص 8 .السيوطي: تاريخ الخلفاء 
ص 288. 
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اح ووا ا تك د 


نطقة الثغور بين الدولتين العباسية والبيزنطية 


حسين مونس, أطلس تاريخ الإسلام. ص 105 


ب 1 


السدرة 
زق 


ا 
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الصراع العربي ‏ الفارسي (الأمين والمأمون) 


(193 - 218ه/ 809 - 83م( 


1 الخليفة السادس محمد الأمين والصراع مع أخيه عبد الله المأمون 

 193(‏ 198ه/ 809 813م( 

اعتبر ابن الأثير السياسة التي اتبعها هارون الرشيد في تقسيم الدولة العباسية بين أولاده 
الثلاثة. سياسة خاطئة'. فما إن توف هارون الرشيد في 3 جمادي الثانية 193ه/ 809م: حتى بدأ 
الخلاف بين الأمين والمأمونء دون أن تنفع المراسلات بينهما لإنهاء الخلاف”. 


بويع محمد الأمين”* بالخلافة ٤‏ بغداد واستمر إلى أن قتل ن 25 محرم 8ھ / 


1 ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج 6 ص 165. 

2 - الدينوري: الأخبار الطوال» ص 294 295. 

الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج 8 ص 388 389. 

3 - محمد الأمين  193(‏ 198ه/ 809 813م)» أبو عبد الله محمد الأمين بن هارون الرشید» سادس خلفاء بني 
العباس, أمه أم جعفر زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور. ولد في الرصافة عام 170ه/ 786م وقام الصراع بينه 
وبين أخيه عبد الله المأمون.» حتى مقتله ليلة الأحد 4 صفر 198ه/ 813م. 

ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج 5> ص 150 165. 


ابن كثير: البداية والنهایق ج 10 ص 236 241. 
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5 أيلول 813م: فكانت مدة خلافته ثلاثة أعوام وثمانية أشهر. وهو هاشمي أباً وم وم يتفق 
ذلك لغيره من الخلفاء إلا للامام علي ابن أبي طالب ولابنه الحسن عليهما السلام'. 

كان من الطبيعيء أن يحاول الأمين حصر ولاية العهد في ابنه موسى, بدلاً من أخيه المأمونء 
على غرار ما يفعله الخلفاء عادة. وكان يحظى بدعم كبير من أمه زبيدة ووزيره الفضل 
بن الربيع اللذين كانا يمثلان الحزب العربي الذي يخشى من عودة النفوذ الفارسي إثر نكبة 
البرامكة. في حين اعتمد المأمون على وزيره الفضل بن سهل وأهل خراسان الذين يمثلون الحزب 
الفارسي. 

أخطأ الأمين والمأمونء في جعل الصراع بينهما يبدو وكأنه صراع بين العرب والفرس, وزاد 
الخطأ حينما أعلن الأمين البيعة لابنه موسى بولاية العهد ولقبه «الناطق بالحق» عام 195ه/ 
1ه ومزق الشروط التي وضعها والده الرشيد في الكعبة بشأن ولاية العهد. فأسرع المأمون 
وأعلن نفسه خليفة في 10 شعبان 195ه/ آذار 811م: وبويع في خراسان. 

ثم أخطأ الأمين في تقليد إمرة الجيش إلى علي بن عيسى بن ماهان الذي كان والياً على 
خراسان عهد الرشيد”. وكان مكروهاً من الخراسانيين بسبب ظلمه وقسوته. وقد تقدم نحو 
منطقة الري على حدود خراسان» حيث جهز المأمون جيشاً كبيراً حشده في هذه المنطقة, وولى 
عليه طاهر بن الحسين الذي آثبت مقدرة عسكرية في إنزال الهزيمة بجيش الأمين وقتل قائده 
علي بن عيسى بن ماهان وأرسل رأسه إلى المأمون عام 195ه/ 811م. 

ظهر جيش الأمين ضعيفاً أثناء حصار بغداد. فقاست هذه الحاضرة من الحصار 
مالم يكن يخطر على بال أحد من الهدم والحريق وسفك الدماء والجوع. 
فقد أخطاً الأمين مرة آضری. حينما استعان أثناء الحصار بالعيارين والشطار 
1 محمد بك الخضري: الدولة العباسية» ص 152 153. 


2 - ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج 5 ص 143. 
3 -المصدر نفسه, ج 5 ص 146 147. 
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وا مسجونين من أهل بغداد. فكان الشر الذي أصاب المدينة منهم أشد مما أصابها 
من جيش المأمون الذي يحاصرها. 

وعلى الرغم من بطولة أهل بغداد" في الدفاع عن مدینتهم» فقد اضطر الأمين لطلب الأمان 
والتسلیم. لكن جيش المأمون نقض العهد. فوقع الأمين في الأسرء وقتل في 25 محرم 198ه/ 5 
أيلول 813م) وأرسل رأسه إلى أخيه المأمون. وبذلك انتهى الصراع بين الأخوين محمد الأمين 
وعبد الله المأمون بقتل الأول ومبايعة الثاني بالخلافة. 

وهکذا مم تنفع خطوة الأمين من جعل ولاية العهد في ابنه الأكبر موسى الذي سماه «الناطق 
بالحق». وأمه تدعى فطم. وبمقتل الأمين بويع أخوه المأمون بالخلافة. وعاش موسى عند جدته 
زبيدة حتى وفاته عام 209ه/ 824م» وعمره دون العشرين. وكان للأمين ابن آخر يدعى عبد 


الله . 


2 - مبايعة الخليفة السابع عبد الله المأمون7 
(25 محرم 198ه/ 5 أيلول 813م) 


بويع عبد الله المأمون بالخلافة في 25 محرم 198ه/ 5 أيلول 813م» واستمرت 


1 الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج 8 ص 457 458. 

2 - زاهدة عبد الله عبد الرزاق: الخليفة العباسي محمد الأمينء ص 34. 

3 - عبد الله المأمون  198(‏ 218ه/ 813 833م)» أبو جعفر عبد الله المأمون بن هارون الرشید» سابع خلفاء بني 
العباس, ولد في ربيع الأول 170ه/ 786م» وأمه مراجل. وتولى الخلافة عام 198ه/ 813م: وفي عام 212ه/ 827م» 
آظهر القول بخلق القرآن الكريم» لتبدأ محنة هذا القول. توفي عام 218ه/ 833م وكانت خلافته عشرين سنة 
وخمسة آشهر وثلاثة وعشرين یوما. 

ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج 5 ص 179 196 219 227. 

الطبري: تاريخ الرسل وا ملوك. ج 10. ص 279 293. 

ابن كثير: البداية والنهاية. ج 10 ص 243 250 264 274. 
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خلافته حتى وفاته في 19 رجب 218ه/ 10 آب 832 أي طيلة عشرين عاماً وخمسة أشهر 
وثلاثة أيام. 

استمرت إقامة المأمون في مدينة مرو بخراسان طيلة ستة آعوام» بسبب خشيته من آهل 
بغداد أنصار أخيه الخليفة المقتولء أو لعل وزيره الفضل بن سهل هو الذي أقنعه بذلك» حتى 
يكون مركز الدولة العباسية بين الفرس في خراسان. وهذا ما جعله يتريث في المجيء إلى بغداد 
حتى منتصف صفر 204ه/ 819. وفي تلك الأثناء ثار العلويون في الكوفة ومكة واليمنء وتمت 
مبايعة محمد بن جعفر الصادق بالخلافة» وبعد القضاء على هذه الثورة أقدم الخليفة المأمون 


على مبايعة الإمام الثامن علي الرضا بولاية العهد. 


3 - مبايعة الإمام الثامن علي الرضا بولاية العهد (201ه/ 816م) 

كان على ال مأمون أن يبت بأمر ولاية العهد. بعد مقتل أخيه الأمين عام 198ه/ 813م 
ومبايعته بالخلافة. ولكنه لم يبت بهذا الأمرء وبقيت الدولة العباسية بلا ولي عهد طيلة ثلاثة 
آعوام. ما يعني تعريض الدولة للخطر في حال وفاته بدون ولي عهد. فتقوم الفتن والصراع حول 
ورائة الخلافة. علماً أن المأمون لیس عقیماء فعنده ولده العباس, ومع ذلك م یعلنه ولياً للعهد. 

آدرك المأمون أنه ورث دولة كبيرة مترامية الأطراف. تبدو في الظاهر متماسکة متوحدة» وهي 
في الواقع تنطوي على مکامن الضعف والتفکك والتمزق. لذلك» لم ير في ابنه العباس كفاءة 
القائد القادر على إدارة الدولة» كما لم ير في آحد إخوته مثل هذا القائد المنقذ'. 


يعتير انتصار عبد الله المأمون ومبايعته بالخلافة ضربة شديدة لبنى العباس 


1 حسن الأمين: الرضا (ع) والمأمون وولاية العهد. ص 125. 
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آخوال محمد الأمين الذين يمثلون العنصر الهاشمي العربي الهزوم أمام العنصر الفارسي الذي 
اعتمد عليه المأمون في صراعه مع أخيه. لذلك حاول المأمون كسب تأييد الفرع «الهاشمي» 
العربي الآخر أي العلويين» حتى يتمكن من السيطرة قبل العودة من مرو إلى بغداد. 

أثار الآمون استغراب معظم المؤرخينء حينما قام بحركة سياسية غريبة» احتاروا في تفسیرهاء 
فقد آرسل رجاء بن الضحاك عام 200ه/ 815م: إلى علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق» 
وهو الامام الثامن عند الشيعة الاثني عشرية:. ليآتي به من المدينة المنورة إلى مرو في بلاد 
فارس'. حيث يقيم المأمون الذي ولاه ولاية العهد يوم الاثنين 7 رمضان 201ه/ آذار 816م 
ولقبه بالرضا من آل محمد عك » فأصبح يعرف بالإمام علي الرضا عليه السلام. 

وقد كتب الآمون عهده للرضا بولاية العهد. بخطه وانشائه, وكتب الرضا على ظهر العهد 
موافقته بخط يده. وشهد على هذا العهد الفضل بن سهل وسهل بن الفضل ويحيى بن أكتم 
وعبد الله بن طاهر بن الحسين وتمامة بن أشرس وبشر بن المعتمر وحماد بن النعمان. 

وم يكتف المأمون بذلك بل زوج الامام علي الرضا من ابنته أم حبيبة عام ۵202/ 817م: كما 
قام بتزويج ابنته الأخرى أم الفضل إلى ابن الامام علي الرضا وهو الإمام محمد الجواد تأكيداً 
على وحدة فرعي بني هاشم العلوي والعباسي. ثم اتخذ شعار العلويين في الرايات والخلع وهو 


اللون الأخضر بدلاً من اللون الأسود شعار العباسيين. 


1 - المسعودي: مروج الذهب. ج 3 ص 413. 
الأصفهاني: مقاتل الطالبيين» ص 435. 

2 - الذهبي: دول الإسلامء ص 113. 

3-ابن كثير: البداية والنهای ج 10 ص 247. 
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فهل كان هدف الخليفة المأمون الاعتراف بحق العلويين وأفضليتهم على العباسيين؟ وهو 
يدرك أن الإمام علي الرضا الذي ولد في المدينة المنورة عام 148ه/ 765م» وقد ناهز الثالثة 
والخمسین, وشهرته واسعة في الورع وميادين العلم» وكان معرضاً عن الدنياء وتجمع فيه كل 
صفات رجل الدولة من امان وسيرة نقية وإرادة صلبة» وعزم وحزم وعلم. 

وكان التطبيق العملي لولاية العهد. مع ضرب درهم بمدينة أصبهانء كتب على أحد جانبیه. 
في سبعة سطور': «الله. محمد رسول الله. المأمون خليفة الله. مما أمر به الأمير الرضا. ولي عهد 
المسلمين علي بن موسى. بن علي بن أبي طالب. ذو الرياستين». 

يتفق المؤرخون «الشيعة والسنة» على ثلاث مسائل لا شك في صحتهاء وهي أن الخليفة 
العباسي السابع المأمون جعل ولاية عهده للإمام الثامن علي الرضاء وأنه لبس الخضرة شعار 
العلويين» وأنه زوجه ابنته آم حبيبة عام 202ه/ 817م. 

ثم احتار المؤرخون» في خطوة المأمون لجعل ولاية عهده للإمام علي الرضا. فهل كان حقاً 
يحمل شعوراً دينياً بأن العلويين أحق بالخلافة من العباسيين؟ أم أن هذا الشعور الديني يخفي 
وراءه مشروعاً سياسياً يرمي إلى اكتساب المأمون ولاء أهل خراسان الميالين بشدة إلى العلویین» 
علماً أن أمه هي خراسانية أيضاً؟ وهل هذا الشروع السياسي هو الذي أدى في النهاية إلى 
انقلاب المأمون على وزيره الفضل بن سهل واغتياله في مرو بخراسان ثم التخلص من الإمام 
علي الرضا بدس السم له وهو في طريقه إلى بغداد؟ فهل هذا يعني أن المأمون لم يكن مخلصاً 
في تحويل الخلافة إلى العلویین, وأن ما فعله من جعل ولاية العهد للإمام علي الرضاء مم يكن إلا 


سياسة دعت إليها الضرورة وسياسة اطلك. وحينما سنحت الفرصة تخلص من الوزير والإمام؟ 


1 حسن الأمين: الرضا (ع) والمأمون وولاية الهد» ص 133 134. 
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كان المأمون أكثر خلفاء بني العباس ميلاً للعلويين', وقد استوزر الفضل بن سهل بن زاد 
نفروخ» وهو من أبناء ملوك فارسء وكان على غرار الوزراء البرامکة» ميل بدوره إلى العلويين 
لاعتقاده أنهم أحق بالخلافة. لأنهم يجمعون بين أشرف دم عربي» وهو دم النبي» وأشرف دم 
فارسي وهو دم الأكاسرة الفرس لأن أولاد الحسين بن علي عليهما السلام هم من إبنة يزد جرد 
الثالث. لذلك عمل الفضل بن سهل. على تحويل الخلافة العباسية إلى العلویین» حينما وجد 
الخليفة المأمون ميالاً إلى إسناد ولاية العهد إلى الإمام الثامن علي الرضا ابن موسى بن جعفر. 

رفض آهل بغداد قرار الخليفة المأمون بمبايعة الإمام علي الرضا بولاية العهد. وبايعوا عم 
الخليفة إبراهيم بن المهدي بالخلافة في 5 محرم 202ه/ 817م: ولقب ب «اطبارك», وذلك حتى 
لا تخرج من ولد العباس إلى ولد علي» متمسكين بالشعار الأسود. وبايعوا من بعده لابن أخيه 
إسحاق بن موسى بن المهدي”, وما لبث المأمون أن آرسل جيشاً حاصر بغداد. 

ومن أجل تهدئة ثورة أهل بغداد وأفراد البيت العباسي ضده لجأ الأمون 
إلى التخلص من الإمام علي الرضا والفضل بن سهلء ليصفو له الجو ويدخل 
بغداد. دون أن يقف أهلها في وجهه. وقيل أن الفضل بن سهلء دخل الحمام» 


في مروء فقبض عليه جماعة من الرجال واغتالوه. فثار أنصاره وتجمعوا بباب 


1 السيوطي: تاريخ الخلفاءء ص 205. 

الطبري: تاريخ الرسل واللوك» ج 10 ص 295. 

2 - القفطي: أخبار العلماء بأخبار الحكماء ص 221 223. 
3 الجهشياري: الوزراء والكتاب. ص 312. 

4 الطبري: تاريخ الرسل واملوك» ج 8 ص 555. 

5 ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج 5 ص 184. 
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المأمون وهموا بإحراقه. فطلب ال مأمون النجدة من الإمام علي الرضا لمحبة آهل خراسان له 
فهدأ ثائرهم ونجا الخليفة من الخطر المحدق به. وم يبق أمامه سوى التخلص من الإمام علي 
الرضا نفسه. وهو في طريقه إلى بغداد. فكانت وفاته في طوس وف 17 صفر 203ه/ 818م» فصلى 
عليه المأمون ودفنه قرب ضريح والده هارون الرشيد. حيث قامت حول مقامه مدينة جديدة 
هي «مشهد» التي حلت مكان مدينة طوس القديمة. وهي تعتبر اليوم من أبرز الأماكن الشيعية 
ا مقدسة بعد كربلاء'. والنجف الأشرف» ويجمع المؤرخون الشيعة على اتهام المأمون بقتل الإمام 
علي الرضا بدس السم” في العنب أو عصير الرمان"» فمات لساعته. 

إن انتهاء أمر البيعة بولاية العهد للعلويين بوفاة الإمام علي الرضاء وهرب إبراهيم ابن المهدي 
الذي اختاره أهل بغداد خليفة: أدى إلى عودة الأحوال إلى طبيعتها في بغداد. حيث م يعد هناك 
من دافع للمقاومة» فاستسلمت بغداد في 17 ذي الحجة 203ه/ 818م» ليدخلها المأمون في 22 
صفر 204ه/ 819م» وأقبل آهل بغداد على مبايعته والترحيب بقدومه. وآمر بالعودة إلى شعار 


4 
العباسيين «السواد»* 


4 وفاة الإمام الشافعي (204ه/ 820م) 
الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع. هو عربي قرشي 


1 الأصفهاني: مقاتل الطالبیین ص 371. 

2 - الطبري: تاريخ الرسل واطلوك» ج 8» ص 568. 

3 -ابن طباطبا: الفخري في الآداب السلانية.ء ص 218. 

4 حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام, ج 2 ص 156. 
5 ترجمة الإمام الشافعي 

السبي: طبقات الشافعية. ج 1 ص 284. 

الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد. ج 2 ص 56 - 73. 
ياقوت الحموي: معجم الأدباء» ج 6 ص 367 398 
عصام شبارو: القضاء والقضاة في الإسلام. ص 132 134. 
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النسب من جهة الأب» وأمه من الأزد من اليمنء وكان أبوه خرج في حاجة إلى بلاد 
الشام» فولدت له الشافعي بغزة أو عسقلان عام 150ه/ 767م. ثم توق أبوه. فحملته 
أمه إلى مكة المكرمة وهو طفل ف الثانية» فنشأ فقيراً. 

أخذ يتردد على مجالس العلم والفقه. ثم رحل إلى الدينة المنورة وسمع «الموطأ» من الامام 
مالكء ولازمة إلى أن مات مالك عام 179ه/ 795م. ثم خرج إلى اليمن» وقدم بغداد عام 195ه/ 
1 وأقام بها سنتین. ثم عاد إلى مكة الکرمة» ومنها إلى بغداد للمرة الثانية عام 198ه/ 
3 ليقيم فيها أشهراً ثم خرج منها إلى مصر عام 199ه/ 814م وبقي فيها إلى وفاته عام 
4 820م. فساد مذهبه في مصر. 

ويعد مذهب الإمام الشافعي ثالث المذاهب الأربعة عند آهل السنة. وهو مذهب آهل 
الحديث والرأي والقياس. وقد دون الإمام الشافعي مذهبه في كتابه «الأم» وله تصانيف أخرى 
مثل: ا مسند, أحكام القرآن والسنن. لذلك يعد ال مذهب الشافعي» وسطاً بين المذهب الحنفي 
والمذهب المالكي لأنه كان يأخذ بطريقة أهل الحديث أحياناً وبطريقة الرأي والقياس (الاجتهاد) 


5 قيام الإمارة الطاهرية «الفارسية» في خراسان (205ه/ 820م) 

لم يتخلص المأمون من النفوذ الفارسيء بقضائه على أسرة الوزير الفضل بن سهل" فقد اعتمد 
على أسرة فارسية آخری» حينما ولى طاهر بن الحسين منصب صاحب الشرطة في بغداد عام 204ه/ 
9, ثم أصبح والياً على خراسان عام 205ه/ 820م. وذلك مكافأة على المساعدة العسكرية 
التي قدمها في سبيل نصرة المأمون على أخيه الأمين. وبذلك قامت الدولة الطاهرية «الفارسية» 


في خراسان برغبة الخلافة العباسية وتأييدهاء وهي تدرك طموح طاهر بن الحسين الذي نجح 


1 الجهشياري: الوزراء والکتاب» ص 316. 


91 


فعلاً في تثبيت مركزه في خراسان" واتخاذ نيسابور قاعدة له. 

وتوال على حكم الدولة الطاهرية في خراسان» طاهر بن الحسينء ثم ابنه طلحة. ثم ابنه 
الاخر عبد الله ثم حفيده طاهر بن عبد الله. وكان محمد بن طاهر آخر حكام هذه الدولة 
التي حلت مكانها الدولة الصفارية التي أسسها يعقوب بن الليث الصفار بعد دخوله نيسابور 


عام 259ه/ 872م2 مخالفاً أوامر الخلافة العباسية بعدم التعرض للطاهريين. 


6 الثورة العلوية في اليمن (207ه/ 822م) 
قاد عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب. الثورة العلوية في 
اليمن عام 207ه/ 822م: بسبب ظلم الولاة العباسیین فانضم إليه عدد من العشاثر . 
آرسل الخليفة عبد الله المأمون قائده دینار بن عبد الله إلى الیمن على رأس جیش كبيرء 
وأوصاه باعطاء الأمان للثائر العلويء تفادياً للقتال. فوافق عبد الرحمن وخرج بصحبة دينار 
بن عبد الله إلى بغداد. وانتهت الثورة. 


نجحت ثورة عبد الرحمن بن أحمد العلويء في عودة المأمون إلى ال معاملة الحسنة للعلويين. 


7- زواج المأمون من بوران بنت الحسن بن سهل (210ه/ 825م) 


تزوج اطامون ابنة عمه موسى الهادي» وتسمی ام موسی. ثم تزوج بوران. وقد 


1 ابن الأثير: الکامل في التاریخ ج 6 ص 162. 


3 - سميرة مختار الليثي: جهاد الشيعة في العصر العباسي الأول ص 375. 
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فاق والده هارون الرشيد في كرمه وإسرافه. ها آنفقه على زواجه من بوران' بنت الحسن بن 
سهل, فقد آمهر بوران مائة ألف دينار وخمسين مليون درهم» أي أكثر من نصف مليون دينار. 
وأمر لأبيها الحسن بن سهلء ما خرج إلى فم الصلح" للزواج منها"؛ بعشرة ملايين درهم ومنحه 
خراج اقليم فم الصلح. وأعطاه خراج اقليم فارس والأهواز سنة واحدة. 

وأكدت السيدة زبيدق أن نفقات زواج المأمون ابن زوجها هارون الرشيد من بوران بنت 
الحسن بن سهلء في رمضان 210ه/ 825م» تراوحت بين خمسة وثلاثين وسبعة وثلاثين مليون 
درهم. وقيل إن النفقات بلغت فقط خمسة وعشرين مليون درهم . 

ویذکر ابن الأثير والطبريء أن الآمون عقد على بوران في محرم 202ه/ 
7 في خراسان» وهي مع أبيها في العراق» فكان هذا التزویج الأول مجرد 


الأملاك عليهاء ثم بنى بعد الأملاك بثمانية أعوام حينما جاء من خراسان إلى 


1 - بوران بنت الحسن بن سهل (ت 271ه/ 884م): اسمها خديجة. ولدت سنة 191ه/ 807م: وهي أكمل النساء 
أدباً وأخلاقاً أنفق والدها في زفافها من المأمون سنة 210ه/ 825م,: مبالغ عظيمة. وورثت عنه القصر الحسني الذي 
أهدته للمعتمد. وتوفت سنة 270ه/ 884م. 

التنوخي: نشوار ال محاضرة» ج 1 ص 302 303. ج 6 ص 174. 

ا مسعودي: مروج الذهب. ج 2 ص 348. 

الزركلي: الأعلام» ج 2 ص 56. 

2 - فم الصلح: بكسر فسکون. كورة فوق واسط. لها نهر يستمد من دجلة على الجانب الشرقي. يسمى فم الصلح. 
وهو نهر كبير عليه عدة قری» وفيه كانت دار الحسن بن سهل وزير المأمون» وفيه بنى اللأمون بوران. 

ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 3 ص 413 917. 

3 - التنوخي: نشوار المحاضرة. ج 1 ص 302. ج 6 ص 174. 

4 ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج 1 ص 16. 


5 ابن طيفور: تاريخ بغداد. ص ۸210 211. 
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العراق وذلك عام 210ه/ 825م . 


8 - القصر الحسني 

لم يكتف المأمون بمنح الحسن بن سهل عشرة ملايين درهم. وخراج اقليم فم الصلح. بل قدم 
إليه القصر الجعفريء ليقيم فيه عندما جاء إلى العراق وزيراً له. وهذا القصر يقع في الجانب 
الشرقي من بغداد» بناه جعفر البرمكي وزير الخليفة هارون الرشيد. فسمي الجعفري. وما قتل 
جعفر أقام فيه المأمون. ثم وهبه إلى الحسن بن سهل فأضاف إليه ما حوله. وسمي بالقصر 
الحسني» نسبة إلى الحسن بن سهل الذي ورثته عنه ابنته بوران بعد وفاته سنة 236ه/ 850م. 
وفي عهد المعتمد بالله. أصلحت بوران القصر الحسنيء وجددته وفرشته» وزخرفته» ورتبت في 
مایحتاج إليه الخليفة من الجواري والخدم. وأهدته للمعتمد. ثم ورثه المعتضد بالله, وأقام 
حوله سور ولكنه لم يقم فيه حفل زواجه من أسماء بنت خمارويه «قطر الندی» بل أقام 


الحفل في قصر صاعد . 


9 النهضة الفكرية وحركة الترجمة 

قامت النهضة الفكرية عهد الآمون. بسبب اهتمامه بجمع تراث الأمم القديمة. 
وخاصة التراث اليوناني. وأنشأ «بيت الحكمة»“ في بغداد. ونقل إليه نفائس الكتب العلمية 
من القسطنطينية وقبرص. فقوي نفوذ العلماء في عهده. وآشهرهم: 
ابراهيم النظام (ت 220ه/ 835م). أبو الهذيل العلاف (ت 235ه/ 849م), 


1 ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج 6 ص 35. 

الطبري: تاريخ الرسل واللوك ج 7 ص 150. 

2 - التنوخي: نشوار الحاضرة. ج 8 ص 20 21. 

3 - ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 1 ص 806. 

4 ابن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانیة» ص 216. 
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وأبو عثمان الجاحظ (ت 254ه/ 868م). وشجع مجالس الناظرة بين العلماء ما أدى إلى 
ظهور أكثر من مذهب من المذاهب الفكرية الختلفة. وفي طليعتها ا معتزلة التي كان 
المأمون ميل إلى آرائها. 

والمعتزلة التي نشأت آول الأمر كطائفة دينية لا علاقة لها بالسياسة» سرعان ما تطرقت إلى 
السياسة» بعد أن طرحت مسألة «خلق القرآن» التي تحولت إلى «محنة». فكانت المعتزلة تقول 
بأن القرآن الكريم مخلوق لأنه مجموعة من الحروف والأصوات يخلقها الله» فتصل إلى النبي 
العربي محمد كك عن طريق ملاك هو جبريل عليه السلام. ومن المحال بنظرهم أن يكون 
القرآن الكريم صفة من صفات الله. 

عارض أهل الحديث أفكر المعتزلة التي حظيت بدعم كامل من الخليفة المأمون الذي 
جعلها المذهب الرسمي للدولة العباسية. حتى سيطر أهل الحديث عهد المتوكل الذي أبطل 
ا مناقشة في مسألة خلق القرآن الکریم. 

أدى اختلاط العباسيين بالفرس إلى طموح العباسيين بالاطلاع على أعمال العلماء والحكماء 
والفلاسفة الفرس والیونان» وذلك عن طريق الترجمة. وكان أبو جعفر ال منصور المؤسس الحقيقي 
للدولة العباسية. هو أول من عني بترجمة الكتب عن طريق طبيبه جرجس بن جبرائيل الذي 
ترجم كتباً كثيرة من اليونانية إلى العربية» وعن طريق ابن المقفع الذي ترجم كتاب كليلة 
ودمنة من الفهلوية إلى العربية. وقويت حركة الترجمة عهد هارون الرشيد بفضل البرامكة. 

وعرفت حركة الترجمة عصرها الذهبي عهد المأمون الذي أرسل جماعة إلى 
القسطنطينية» بعد مراسلات مع الامبراطور البيزنطيء فاختاروا الكثير من العلوم 


القدمة المخزونة وسلموها إلى بيت الحكمة. وكان الغالب عليها الهندسة والحيل 


1 فاروق عمر فوزي: الخلافة العباسية» ج 1 ص 236. 
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والحركات والموسيقى والنجوم والطب. فبرز اسم حنين بن اسحاق في صناعة الطب وذاعت 
شهرته في الترجمة» فقد كان فصيحاً باللغات اليونانية والسريانية والعربية والفارسية. كما برز 
اسم حبيش بن الحسنء وثابت بن قرةء ومحمد بن موسى الخوارزمي» ويحيى بن أبي منصور'. 

وهكذا ازداد نشاط بيت الحكمة. فأصحت بغداد. عن طريق الترجمة. ملتقی القانون 
الروماني والطب الاغريقي والفلسفة اليونانية والتصوف الهندي وحكمة فارس. وأصبح بيت 
الحكمة هنزلة معهد علمي يضم مكتبة لنسخ الکتب وداراً لترجمتها إلى العربية» وكان له مدير 
ومساعدون ومترجمون ومجلدون للکتب . 

وكان المأمون يكرم العلماء ويجمعهم في مجالس للمناظرق لعلهم من خلال البحث والناظرق 


يتفقون على رأي: فيحمل العامة عليه . 


1 أحمد فريد الرفاعي: عصر ال مأمون. ج 1 ص 375. 
2 - أحمد مختار العبادي: في التاريخ العباسي والفاطمي» ص 108. 


3 أبو زيد شبلى: الدولة العباسية» ص 344 345. 
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الفصل السادس 


الخليفة الثامن المعتصم بالله والاعتماد على الأتراك 


(218 - 227ه/ 833 842م) 


توف المأمون وهو يجاهد ضد البیزنطیین» قرب مدينة طرسوس في آسيا الصغری, في 19 
رجب 218ه/ 10 آب 833م, وهو في الثامنة والأربعين'. وقيل في التاسعة والثلاثين”, وكان 
أوصى بالخلافة من بعده. لأخيه العتصم بالله* الذي رفض الجيش مبايعته أول الأمرء لأنهم 
آرادوا مبايعة العباس بن المأمون الذي حسم الوضع. احتراماً لوصية والده. فأسرع إلى 


مبايعة عمه العتصم. وحذا الجيش حذوه. لتستمر خلافته حوالى ثمانية أعوام وثمانية أشهر 


1 - اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي. ج 2 ص 419. 

2 - الدينوري: الأخبار الطوال» ص 586. 

3 - المعتصم بالله  218(‏ 227ه/ 833 842م): محمد العتصم بالله بن هارون الرشيدء ثامن خلفاء بني العباس. 
ولد عام 180ه/ 796م» أمه ماردة» توفي يوم الخميس 18 ربيع الأول 227ه/ 842م: ودفن بسامراء» وكانت خلافته 
ثماني سنين وثمانية أشهر وسبعة عشر یوم وكان عمره سبعاً وأربعين سنة وشهرين. 

ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج 5 ص 265 267. 

السيوطي: تاريخ الخلفاءء ص 333 340. 

ابن العماد: شذرات الذهب» ج 2 ص 63 64. 

الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج 11 ص 7 9. 
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> رو 1 


1 - ثورة «الزيدية» بقيادة محمد بن القاسم في طالقان بخراسان 

(219ه/ 834م) 

تولى العتصم بالله الخلافة عام 218ه/ 833م» فسار على خطى من سبقه من الخلفاء 
العباسيينء في التخلص من أنمة العلويين وقادتهم خشية مطالبتهم بالخلافة التي يعتبرونها حقاً 
شرعياً لهم. 

خرج على ال معتصم بالله من الزيدية عام 219ه/ 834م. محمد بن القاسم ابن علي بن عمر 
بن علي بن الحسينء بعد أن أعلن الدعوة إلى «الرضا من آل محمد» في طالقان بخراسان. فأرسل 
عبد الله بن طاهر والي خراسان حملة عسكرية حلت بها الهزيمة في الجولة الأولىء وما لبثت 
أن انتصرت في الجولة الثانية» في حين تمكن محمد بن القاسم من الفرار إلى نيسابورء حيث 
تم آسره عام 219ه/ 834م: بسبب خيانة بعض آصحابه, بعدما خصص عبد الله بن طاهر 
مكافأة مقدارها عشرة آلاف درهم لمن يرشد إليه”. وسيق إلى العتصم بالله الذي أمر بسجنه 
في سامراء. ثم نجح محمد بن القاسم في الهرب من سجنه" هساعدة بعض آصحابه. ليستتر 
في واسط حتى وفاته» ما جعل معظم آتباعه «الزيدية» يزعمون أنه حي م يمت وأنه المهدي 
المنتظر الذي سيخرج ويملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً وتوزع هؤلاء الزيدية في ناحية الكوفة 
وجبال طبرستان والدیلم» وكثير من كور خراسان» واستمر اعتقادهم به حتى عام 232ه/ 
846م . 
1 ابن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانية» ص 239. 
2 فاروق عمر فوزي: الخلافة العباسية. ج 1» ص 265. 
3 الطبري: تاريخ الرسل واطلوك» ج 3 ص 464. 
ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج 5 ص 231 232. 
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2 - بناء مدينة سر من رأى «سامراء» (220ه/ 835م) 

كان المعتصم بالله عسكرياً محترفاً ورجل حرب شديداً تميز عهده بإكثاره من استخدام 
الأتراك وتفضيلهم على سائر العناصر من عرب وفرس وخوارزمية وبخارية. 

م يهتم العرب باسلام شعوب البلاد الفتوحة» وأطلقوا على من أسلم منهم اسم «اللموالي» 
ومفردها «مولی» أي الخاضعين لقبائل العرب. وأصبح ا مولى مرتبطاً بنوع من الولاء للخليفة أو 
للقبيلة» كما أصبح العديد من القادة العسكريين في جيش الخليفة هارون الرشید. من الوالي, 
وقد منح بعض المقربين إليه لقب «الخادم» مثل: «مسرور السياف». وكثر عدد العبيد والخدم 
عهد الأمين والمأمونء سواء في البلاط أو في الجيش العباسيء بعدما تحضروا على غرار العرب» 
ومالوا إلى الزراعة والتجارة والمهن بعيداً عن الحرب والقتال. 

لذلك. عمد ال معتصم بالله إلى اتخاذ تدابير عسكرية جديدة: باعتماده على عنصر الأتراك 
الذين كانوا لا يزالون بدواً ميالين إلى آمور الحرب والقتال بعيداً عن أمور الحضارة وتقاليدها 
في الزراعة والتجارة والمهن. فجمع ما لا يقل عن سبعين ألفاً من الأتراك الذين لا تربطهم صلة 
بقبيلة أو شخص الخليفة» ما يجعل إخلاصهم وولاءهم له وحده وذلك بعد أن ألح في طلبهم 
من مواطنهم" في أقاليم ما وراء النهر (نهر جيحون) مثل: سمرقند. فرغانة» آشروسنة, الشاش, 
وخوارزم. وقد حصل على هذا العدد الكبير من الأتراك عن طريق الشراءء وعن طريق الأسر في 
الحروب. أو عن طريق ولاة الأقاليم الذين يرسلون إليه الرقيق كهدايا. 

تحول الأتراك إلى كتلة مسلحة كبيرة داخل الحاضرة بغداد. لا مكن أن تتعايش 


مع الكتلة المسلحة السابقة من أهل بغداد وهي الكتلة التى وقفت إلى جانب الأمين 


1 السيوطي: تاريخ الخلفاء» ص 335. 
2 - اليعقوبي: البلدان ص 332. 
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في صراعه مع أخيه المأمون ودافعت عن بغداد. وهي لا تقل عن خمسين ألفاً من الفرسان 
والشاة. بسبب الفارق الحضاري' والاجتماعي بينهماء وبسبب تزايد عدد الأتراك مع ضيق 
بغداد. وسوء تصرفهم في آسواقهاء ليتكرر التصادم بين هاتين الكتلتين”. 

ومنعاً للتصادم بين أهل بغداد والأًتراك, اختار العتصم بالله موضعاً على نهر دجلة يبعد 
مائة كيلو متر شمالي بغداد. وشرع في بناء مدينة جديدة أسماها سر من رأى عام 220ه/ 835م› 
فوضع أولاً أساساً لقصره. ثم نقل الجند الأتراك إليهاء وهم الذين أصبحوا يشكلون جيشه الذي 
قسمه إلى وحدات تسكن كل منها في ناحية خاصة من نواحي سامراء وجعل قائداً لكل وحدة. 
ثم اختصر اسم الدينة. فقيل: سامراء*. وقد اتخذها المعتصم بالله دارا ومعسكراً”. 

ولعل اعتماد المعتصم بالله على العنصر التريء يعود إلى کون أمه تركية تدعى ماردةء وإلى 
نيته التخلص من النفوذ الفارسي والعربي معاً سواء في الجيش أو الإدارة“ اعتقاداً منه بأن 
الأتراك مجردون من الطموح الذي اتصف به الفرس ومن العصبية التي عرف بها العربء لكنه 
أخطأ في اعتقاده. فقد بلغ بعض القادة الأتراك درجة كبيرة من النفوذ مثل: الأفشين الذي 


أصابه الغرور وحاول أن يستقل في بلاده أشروسنة فسجنه المعتصم بالله إلى أن مات" وايتاخ, 


1 الطبري: تاريخ الرسل واطلوك» ج 10 ص 311. 

2 - مجهول: العيون والحدائق. ص 5. ابن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانية ص 210. 

3 - ال مسعودي: مروج الذهب. ج 3 ص 465. 466. 

4 السيوطي: تاريخ الخلفاء ص 335 336. 

5 الدينوري: الأخبار الطوال» ص 587. 

6 أحمد مختار العبادي: في التاريخ العباسبي والفاطمي. ص 117. 

7 الطبري: تاريج الرسل واطلوك» ج 9 ص 104 114. مجهول: العيون والحدائق» ص 63 67. 


الذهبي: دول الاسلام» ج 1 ص 98. 
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وآشناس". وقد أدت سياسة الاعتماد على العنصر التري إلى تكريس نفوذ الأتراك بعد سبعة 
وعشرين عاماً على وفاة ال معتصم بالله. وتحديداً عام 247ه/ 861م. حينما قتل ابنه الخليفة 


ا متوكل على أيديهم ليتدخلوا في شؤون الدولة» حتى صار الخليفة العباسي ألعوبة بأيديهم. 


3 - سجن وتعذيب الإمام أحمد بن حنبل (220ه/ 835م) 

ولد الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشیبانی" في بغداد عام 164ه/ 780م» وهو عربي 
الأصل. وقد صحب الإمام الشافعي وأخذ عنه. 

والإمام آحمد بن حنبل هو أحد الأنئمة الأربعة عند أهل السنة» وقد دون مذهبه الحنبلي 
بيده في كتابه «المسند» الذي جمع فيه حوالى ألف حدیث. إذ كان الحديث الضعيف أحب إليه 
من الرآًي لذلك تميز مذهبه بشدة المحافظة والتقيد بالحديث والستة»ء دون الأخذ بالاجتهاد. 

وتعد مسألة خلق القرآن الکریم» وأن كلام الله مخلوقء التي طرحتها المعتزلة من أكثر 
الوضوعات التي أثارت اختلافاً عنيفاً بين المعتزلة من جهة. وبين أهل السنة من جهة آخری 
وهي أساس محنة خلق القرآن الكريم التي بدأت عهد المأمون عام 218ه/ 833م» لتصل إلى 
حد إراقة الدماء وتعذيب كل من عارض امعتزلة» حتى وصل الأمر إلى القبض على الامام 
أحمد بن حنبل وسجنه عهد ال معتصم بالله عام 220ه/ 835ع. وضرب بالسياط حتى سال 


منه الدم”. ومع ذلك أصر الإمام أحمد بن حنبل على رأيه بأن القرآن الكريم هو كلام الله 


1 الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج 9 ص 125. 

2 - ترجمة الإمام أحمد بن حنبل: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ج4 ص 412 423 ابن أبي يعلى: طبقات 
الحنابلة» ص 3 -11. 

3 - التميمي: ا محن. ص 444. 
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وكلام الله غير مخلوق' فارتفعت مكانته لدی آهل بغداد. 

وقد حرض قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد على قتل الامام آحمد بن حنبل» لكن العتصم 
بالله أطلق سراحه خشية وقوع الفتنة» وبعد أن أعجب بشجاعته وثباته على ما يعتقد أنه 
الحق ”. 

استمر نفوذ المعتزلة عهد الواثق باللهء لتبداً نكبة المعتزلة عهد المتوكل على الله الذي ابتعد 
عن ال معتزلة وحرم القول بخلق القرآن الكريم”. وتقرب من آهل السنة, وكرم الإمام أحمد 
بن حنبل إكراماً زائداً وعزل قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد عام 237ه/ 851م*. مما أدى 
إلى ضعف نفوذ العتزلة بعد أن كان الاعتزال هو المذهب الرسمي للدولة العباسية في خلافة 
امآمون وأصبحت المعتزلة مجرد مذهب قائم انقسم إلى فرق مختلفة لا نفوذ لهم بسبب 
موقف المتوكل ضده. 


توفى الإمام أحمد بن حنبل في بغداد عام 241ه/ 855م. 


4 بناء قصر الجوسق ٤‏ سامراء 
يعد قصر الجوسق الذي بناه المعتصم بالله داخل مدينة سامراء المركز الجديد للخلافة 


العباسية في عهده. وقد زينت جدران القصر بلوحات ملونة أبرزها لوحة لراقصتين. 


1 المصدر نفسه. ص 439. 
2 ابن كثير: البداية والنهاية. ج 10 ص 342. 
3 - عصام شبارو: قاضي القضاة في الإسلام» ص 241. 


4 التنوخي: نشوار المحاضرة. ج 6 ص 101. 
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راقصتان في لوحة جدارية ملونة 


داخل قصر الجوسق في سامراء 


ثروت عكاشة: موسوعة التصوير الاسلامي, لوحة رقم 9. 
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5 هزهة البيزنطيين في عمورية (223ه/ 838م) 

أغار الامبراطور البيزنطي تيوفيل على الحصون العباسية القريبة من حدود الدولة العباسية, 
فدمر مدينة أزوبطرة وأحرقهاء بعد أن أباد المئات من سكانهاء في مذبحة رهيبة'. ثم تقدم نحو 
سمياط وأحرقها. 

غضب المعتصم بالله» لأن آزوبطرة هي مسقط رأس والدته التركية ماردة» كما بلغه أن امرأة 
هاشمية وقعت في الأسر وهي تستغيث به: وامعتصماه. هذا في الوقت الذي كان فيه الامبراطور 
البيزنطي يتابع اغاراته على ملطية وغيرها من الحصون العباسية. 

كان المعتصم بالله رجل حرب وقائداً عسكرياً من الطراز الأولء لذلك كان رده سريعاء فأعلن 
الجهاد. ليقود بنفسه جيشاً كبيراً لم يجهز مثله خليفة قط من السلاح وآلة النار والنفط 
وقيل إن اسم عمورية كان منقوشاً على درع كل جندي من جنوده» حينما اختار عمورية, لأنها 
مسقط رأس والد الامبراطور البيزنطي تيوفيل» وهي آمنع الحصون البيزنطية في الأناضول. وقد 
جعل على مقدمة الجيش القائد جعفر بن دينارء وعلى القلب عجيف بن عنبسة. وتولی القائد 
افشين مناوشة البيزنطيين قبل بدء ال معركة الفاصلة. 

تولى ياطس قيادة الجيش البيزنطيء لأن الامبراطور تيوفيل اضطر للعودة إلى القسطنطينية 
التي شهدت اضطرابات عسکرية فلم يتمكن من مواجهة الحصار العباسي طدینة عمورية. 


وبخاصة بعد إحداث ثغرة في السور. نفذ منها الجند العباسيونء واقتحموها عنوة. 


1 مجهول: العيون والحدائق» ص 28. 
اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي. ج 3 ص 129. 
2 - السعودي: مروج الذهب. ج 4 ص 14. 
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انتقم ا معتصم بالله على مذابح ازوبطرة. فخرب عمورية. وقتل واسر من فيها'. ويسمدو أنه 
كان ينوي متابعة زحفه نحو القسطنطينية لذلك أسرع الامبراطور تيوفيل يطلب النجدة من 
غرب أوروباء لكن العتصم بالله عاد إلى سامراء بعدما علم بمؤامرة تدبر لخلعه. فاستقبل 


استقبال كبار الفاتحين”. 


6 القضاء على حركة العباس بن المأمون (223ه/ 838م) 

كان العتصم بالله يريد مواصلة تقدمه في الأراضي البيزنطية» بعد انتصاره في عمورية. حتى 
يصل إلى القسطنطينية. لكنه اضطر للعودة سريعاً إلى سامراء بعد اكتشافه المؤامرة التي 
آعدها القائد العربي عجيف ابن عنبسة الذي استاء من نفوذ القادة الأتراك» لينضم إليه ابن 
أخيه العباس بن المأمون مطالباً بالخلافة. وتعد هذه المؤامرة بمثابة حركة عربية للتخلص من 
النفوذ التري في عهده. كادت أن تنجح حينما استغلت فرصة انشغال المعتصم بالله في حربه 
ضد البیزنطیین» لكن افتضاح آمرها عجل بالقضاء عليهاء وتم القبض على العباس بن المأمون 
وعجيف بن عنبسة. ومنع عنهما الماء إلى أن ماتا“. 

وكان فشل هذه الحركة العربية. حافزاً إلى إمعان الأتراك في إقصاء العرب 
والفرس تدريجياً عن الناصب الكبيرة ومراكز النفوذ. حتى دانت لهم السيطرة 
الكاملة على الخلافة العباسية. خاصة أن المعتصم بالله. توق بعد ثلاثة أعوام 


من وقعة عمورية. وذلك في 8 ربيع الأول 227ه/ 5 كانون الثاني 842م. وهو في 


1 الطبري: تاريخ الرسل واطلوك. ج 9 ص 57. 
2 - ا مسعودي: مروج الذهب. ج 3 ص 373 374. 
3 - ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج 5 ص 247 250. 


4 الطبري: تاريخ الرسل واطلوك ج 9 ص 71. ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج 5 ص 251. 
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التاسعة والثلاثين' وقيل فى السابعة والاربعن* فخلفه ابنه الواثق بالله. 


7 الخليفة التاسع الواثق بالله واستمرار الاعتماد على الأتراك 

(227 - ۵232/ 841 846م( 

تميزت خلافة الواثق بالله» التي استمرت خمسة أعوام وتسعة آشهر وخمسة عشر یوماء بأنها 
فترة هدوء نسبيء تمكن خلالها من القضاء على الثورات الداخلية المناوئة للخلافة. مثل ثورة 
القيسية في دمشقء وتمرد القبائل العربية مثل بني سليم في المدينة النورةه وبني مير في اليمامة 
معتمداً على قائده التري أبغا الكبير. 

وفي عام 231ه/ 845م: وافق الواثق بالله على عملية تبادل الأسرى مع البيزنطيين» فوق 
جسرين على نهر اللامس قرب طرسوس أقام العباسيون أحدهماء وأقام البيزنطيون الجسر 
الآخرء فكان العباسيون يرسلون الأسرى البيزنطيين على جسرهم. ويرسل البيزنطيون الأسرى 
العباسيين على جسرهم. حتى تم فداء 4600 أسير. وقد اعتمد الواثق بالله على الخادم التري 
«خاقان» في تنفيذ هذه العملية التي تعد أهم حدث في سياسته الخارجية. 

اتبع الخليفة الواثق بالله. سياسة أبيه المعتصم بالله. في الاعتماد على الأتراك الذين تزايدت 
آعدادهم. وشغلوا ال مناصب الكبيرة في الدولة ليبدأ معهم مرحلة عباسية جديدة. هي المرحلة 
الثالفة التي تمثل حقبة النفوذ التری» مع عهد الخليفة التوکل على الله. 


ويعد قصر الهاروني الذي بناه الواشق ٤‏ مدينة سامراء من اخ قصور 


1 الدينوري: الأخبار الطوال. ص 595. 
2 - ابن الأثير الكامل في التاریخ ج 6 ص 524. 


الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج 7 ص 315. 
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الخلفاء العباسيين. ويضم الرواق الأوسط فيه قبة مرتفعة في السماء كأنها بيضة فيما ترى العين 
حولهاء وتسمى قبة المنطقة. وفي وسطها ساج منقوش مغشی باللازورد والذهب . وقد عرف 
هذا القصر بقصر الهاروني نسبة إلى اسم الخليفة الواثق بالله وهو هارون بن محمد. 

توف الواثق بالله في 6 ذي الحجة 232ه/ 846م, وكان في السادسة والثلائین, وقد مر قرن 
كامل على قيام الدولة العباسية, انتهی معه دور الخلفاء العباسيين «العسكريين» الذين كانوا 
يقودون الجيوش بأنفسهم لتبدأ مرحلة جديدة: تولى فيها القادة الأتراك غير العرب قيادة 


الجيوس والسيطرة على مقاليد الأمور. 


1 الطبري: تاريخ الرسل وال ملوك ج 11 ص 10. 
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المرحلة الثالثة 


النفوذ التري 


مه 


(232 -334ه/ 846 - 945م( 


1 - المتوكل على الله جعفر بن العتصم 

2 - اطنتصر بالله. محمد بن اطتوکل 

3 - المستعين بالله» آحمد بن العتصم 

4 المعتز بالله, أحمد بن المتوكل 

5 امهتدي بالله. محمد بن الواثق بن اطعتصم 
6 المعتمد على الله, أحمد بن المتوكل 

7 المعتضد بالله» آحمد بن الموفق بن المتوكل 
8 - الكتفي بالله. علي بن المعتضد 

9 _المقتدر بالله. جعفر بن اطعتضد 

0 القاهر بالله. محمد بن اطعتضد 

1 - الراضي الله أحمد بن المقتدر 

2 - امتقي لله. إبراهيم بن المقتدر 


3 المستكفى بالله. عبد الله بن ال مكتفى 
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(232ه/ 846م( 
(247ه/ 861م( 
(248ه/ 862م( 
(252ه/ 866م( 
(255ه/ 869م( 
(256ه/ 0 ) 
(279ه/ 892م( 
(289ه/ 902م( 
(295ه/ 908م( 
(320ه/ 932م( 
(322ه/ 934م( 
(329ه/ 940م( 
(333 - 334ه/ 


944 _ 945م( 


الفصل السابع 


تلاعب القادة الأتراك بالخلافة فى فترة الفوضى العسكرية 


(232 - 256ه/ 846 870م( 


مهد المعتصم بالله وابنه الواثق بالله لنفوذ القادة الأتراكء بالاعتماد على هذا العنصر غير 
العربيء علماً أن جميع أمهات خلفاء هذه الرحلة الثالثة هن غير عربيات. 

وأصحت سامراء حيث نفوذ القادة الأتراك مركزاً للخلافة العباسية بدلاً من بغداد. وقد 
حاول المتوكل على الله التخلص من نفوذ القادة الأتراك. فلم يفلح, وانتهى قتلاً عام 247ه/ 
861م. 

مقتل المتوكل على الله» ومبايعة ابنه المنتصر بالله بالخلافة» دخلت الدولة العباسية فترة 
تلاعب القادة الأتراك بالخلافة» وهي فترة الفوضى العسكرية التي برز فيها بعض القادة الأتراك 
مثل: بغا الكبيرء وصيفه آتاقش باغر» وموسى ابن بغا الذين استضعفوا الخلفاء وأصبح 
الخليفة في يدهم كالأسير إن شاؤوا أبقوه. وإن شاؤوا خلعوه ون شاؤوا قتلوه'. 

وهكذا تخلص الأتراك من المنتصر بالله قبل أن يتخلص منهم” وأخذوا 
1 ابن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانی ص 243. 
2 - المسعودي: مروج الذهب» ج 4 ص 134. 
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يسوقون الخلافة من خليفة إلى خليفة. دون أن يتورعوا عن خلع ثم قتل من م يأتمر بأمرهم. 
فقتلوا المنتصر بالله عام 248ه/ 862م, والمستعين بالله عام 252ه/ 866م واطعتز بالله عام 


5ه/ 869م“ والمهتدي بالله في السنة التالية 256ه/ 870م . 


1 الخليفة العاشر المتوكل على الله 
(232 - 247ه/ 846 - 861م( 

أ سقوط المعتزلة (234 - ه/ 848م) 

سیطرت امعتزلة سياسياً عهد الخليفة المأمون الذي حاول تکریس مذهب رسميء یکون 
سنياً بطبیعته معتزلياً بتفسبره» أي مذهب وسط بين آهل الحدیث «السنة» والشيعة العلوية. 
لکن المأمون ومن بعده العتصم بالله ثم الواثق بالله» أخطأوا باتباع سياسة العنف والشدة 
ضد ال مخالفين لمذهب الدولة الرسمي أي «الاعتزال» وهي السياسة التي بلغت الذروة مع 
تعذیب الامام آحمد بن حنبل عهد العتصم بالله» وهو آحد الأئمة الأربعة عند آهل السنة. 

لذلك آصدر المتوكل على الله» مرسوماً عام 234ه/ 848 آعلن فيه إنهاء ا محنة“ فسقطت 
ا معتزلة سياسياً دون أن تتعرض للاضطهاد. كما فعلت هي في العهود الثلاثة التي سبقت عهد 


المتوكل على الله. 


ب اضطهاد الامام العاشرعلي الهادي العسكري (237ه/ 851م) 
خشي المتوكل على الله من قوة العلویین, فأمر بهدم قبر الحسين بن علي عليهما 


1 الطبري: تاريخ الرسل واللوك» ج 9 ص 348 354. 
2 ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج 5 ص 341 342. 
3 - الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج 9 ص 456 469. 
السعودي: مروج الذهب. ج 4 ص 97. 

4 ابن كثير: البداية والنهايةء ج 10 ص 215. 
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السلام في كربلاءء عام 237ه/ 851م» وهدم ما حوله من امنازل والدور . 
كما عمد إلى اضطهاد الامام العاشرعلي الهادي, فاستدعاه من المدينة المنورة إلى سامراء 
المعروفة بمدينة العسکر وأجبره على الإقامة فيها ليحمل لقب «العسكري» نسبة إليها. 
وقد أقام الإمام علي الهادي العسكري في سامراء حتى وفاة المتوكل على الله عام 247ه/ 
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ج ‏ شجاع أم المتوكل 

كانت شجاع آم المتوكل» جارية خوارزمیه, تزوجها العتصم. لتصبح أم ابنه التوکل. وکانت 
تعطف على النصاری, فجعلت سلمة بن سعيد كاتباً لها وهو نصراني أصله من الأنبار. وتکاثر 
النصاری في خدمة شجاع وفي بطانة الخليفة التوکل وأقاربه» وفي الدواوین. حتی زاد عددهم 
علی الحد. 

وتابعت مخارق أم ال مستعين بالله واصلها جارية صقلبية» سياسة شجاع أم التوکل في الاعتماد 
على النصاری" وجعلت أيضاً سلمة بن سعيد كاتباً لها. 

وبدعم من شجاع ابتدع المتوكل نوعاً من القصور يسمى الحيري له بابان صغيران يتوسطهما 


الباب الكبير. 


د الشواعر وال مغنيات 

كان عدد الجواري الشواعر أكثر من عدد الحرائر الشواعر. وتعود غلبة 
الجواري على الحرائر في الشعر والغناء. إلى التنافس بين النخاسين حول صقل 
أذهان الجواري وتعليمهن صنوف الآداب والفنون. حتى يكتمل الجمال مع الفن 


1 - ابن طباطبا: الفخري في الاداب السلطانية» ص 237. 
2 - التنوخی: نشوار املحاضرة. ج 3 ص 100 104. 
3 - ابن العبري: تاريخ الزمان, ص 42. 
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والشعرء لتصل أخبارهن إلى أسماع الخلفاء والأمراءء فيشرونهن بأغلى الأثمان. 

وقيل إن حريم الخليفة هارون الرشید. ضم أكثر من ألفي جارية في حين اشتمل حريم 
ابنه عبد الله المأمون على مائتي جارية فقط” وترك المعتصم بالله نمانية آلاف جارية» في حين 
ضم حريم ابنه التوکل على الله أربعة آلاف جارية” وأشهر جواري المتوكل ثلاث. هن: فضل 
اليمامية. سعاد. بنان» ومحبوبة. 

ولدت فضل في اليمامة» ونشأت في البصرةء وقد اشتراها محمد بن الفرج الزخجيء وأهداها 
إلى ا متوكل*. وهي سمراء. حسنة الوجه أديبة. فصيحة. مطبوعة في قول الشعرء والقدرة على 
كتابة الرسائل . 

آما سعاد فهي من مولدات اليمامة آیضاء اشتراها التوکل عن طریق وزیره الفتح بن خاقان. 
وكثيراً ما اجتمعت الشواعر الثلاث: فضل وسعاد وبنان في مجلس التوکل, یقارضن الشعراء 
بحضر ته . 

وآهدی عبد الله بن طاهر إلى التوکل, الشاعرة محبوبة التي نشأت في الطائفه وکانت 
حسنة الوجه والغناء. 

آما فريدة الحسنة» فقد عرفت کذلك لأنها كانت محسنة. وکانت حسنة الوجه والغناء 
آهداها ا لمغنى عمرو بن بانة» إلى الخليفة الواثق» ویبدو أن آخاه امتوکل, كان یل إليهاء قبل 
تولیه الخلافة, فلما مات الواثق, زاد اعجاباً بهاء فتزوجهاء وولدت له ابنه آبا الحسن". 
1 - الأصفهاني: الأغاني. ج 10 ص 172. 
2 - السيوطي: الستظرف في آخبار الجواري» ص 69. 
3- ا تاریخ الخلفاء ص 30 
4 الأصفهاني: الاماء الشواعر ص 49 - 71. 


5 الأصفهاني: الأغاني ج 18 ص 167. 
6 - المصدر نفسه. ج 19 ص 311. 


7 السيوطي: الستظرف في آخبار الجواري» ص 49 
ابن الساعی: نساء الخلفاءء ص 100. 
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ه ‏ دور قبيحة زوجة المتوكل وأم المعتز 

تعتبر قبيحة' (ت 264ه/ 877م) أول امرأة في البلاط العباسي الثاني أدت دوراً سياسياًء فهي 
من ربات السياسة والدهاء والنفوذ والسلطان. 

والمتوكل على الله هو الذي سمى زوجته «قبيحة» لجمال صورتهاء ما يعني أن اسمها من 
آسماء الأضداد. لا يعكس صورتها الحقيقية. فهي من أجمل نساء عصرها". 

وقد برز دورها السياسي حينما تمت البيعة بولاية العهد لابنها ا معتز. فقد كان المتوكل 
في بداية عهده. يؤثر ابنه المنتصر على غيره من أبنائه فولاه اليمن والحرمين والطائف عام 
3ه/ 847" . وحاول تكريس البيعة والخلافة في نسله. فجعل ولي عهده الذي يليه ابنه 
الأكبر المنتصرء ثم ابنه أبا عبد الله الزبير ولقبه ال معتز بالله. ثم ابراهيم ولقبه المؤيد 
بالله. وقسم بينهم أقاليم الدولة". 

ويبدو أن الدور السياسي الذي أدته قبيحة زوجة المتوكل وأم المعتز بالله» غلب على دور 
سائر النساء في عهد المتوكلء باستثناء أم التوکل» وهي خوارزمية يقال لها شجاع. 


وما لبث الخلاف أن دب بين الخليفة المتوكل وابنه التتص بسبب ميله إلى 


1 ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج 5 ص 341. ابن الجوزي: المستظرف في أخبار الجواري» ص 57. 
ابن الساعى: نساء الخلفای ص 5 - 127. 
2 الثعالبى: لطائف المارف» ص 46. 


3 الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج 9 ص 162 163. 
ابن الجوزي: المنتظم في أخبار الملوك والأمم» ج 11 ص 195. 
4 اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي. ج 2 ص 487. الطبري: تاريخ الرسل وا ملوك. ج 9 ص 175 - 180. 
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ابنه الآخر المعتزء نتيجة حبه الشديد لزوجته قبيحة آم العتز التي ظلت تؤثر عليه حتى يقدم 
ابنها ا معتز في ولاية العهد على ابنه الأكبر ا منتصر'. ومهد المتوكل لذلكء اثناء مرضه. فقدم 
المعتز ليصلي بالناس”. 

وبذلك نجحت قبيحة في جعل المتوكل ميل إلى ابنهما ا معتز. مستغلة تردي العلاقة بين 
المتوكل وابنه امنتتص بسبب الخلاف المذهبي. لقد كان المنتصر محسناً للعلويين أتباع الامام 
علي بن أبي طالبء في حين كان ندماء المتوكلء وفي طليعتهم عُبادة الخنث. يستهزئون بالإمام 
علي. وعندما هدد المنتصر ندماء أبيه» عمد المتوكل إلى شتم ابنه والاستخفاف به". وم يكتف 


بذلك» بل أمر وزيره الفتح بن خاقان بلطمه» ثم قال: اشهدوا أني قد خلعته من ولاية العهد. 


و قتل المتوكل على الله (4 شوال 247ه/ 11 كانون الأول 861م) 

حاول المتوكل على الله. الوقوف في وجه النفوذ التري, بنقل العاصمة من سامراء إلى دمشق, 
لكن الأتراك آرغموه على العودة إلى سامراء*. كما بنى مدينة جديدة سميت باسمه «الجعفرية» 
و «المتوكلية»» قرب سامراء التي كادت تخرب. على أثر انتقال المتوكل إلى مدينته الجديدة 
بهدف تقليص نفوذ القادة الأتراك. 


وقدأمر امتوکل. والى بغداد بسجن القائد الترق ايتاخ بعد عودته من الحج. 


1 ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج 1 ص 350. 
الصفدي: الوافي بالوفیات» ج 2 ص 290. 

السيوطي: تاريخ الخلفاء» ص 350. 

2 - الطبري: تاريخ الرسل واللوك, ج 9 ص 222 223. 

ابن الجوزي: المنتظم في أخبار الملوك والأمم» ج 11 ص 356. 

3 الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج 9 ص 225. 

4 ابن طباطبا: الفخري الآداب السلطانية» ص 237. 
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ليموت في السجن عام 235ه/ 849م وفشلت محاولته لقتل القائد بغا الكبير والحاجب وصیفه 
بعد أن شكل فرقة عسكرية جديدة خالية من العنصر التريء بقيادة ابنه المعتز ووزيره عبد 
الله بن يحيى بن خاقان, وتضم اثني عشر ألفاً من العرب والصعاليك'. 

شعر القادة الأتراك بخطورة السياسة التي اعتمدها المتوكل على الله تجاههم. فاستغلوا 
النزاع القائم بينه وبين ابنه المنتصر بالله. لتدبير مؤامرة قتله» وتولي ابنه المنتصر بالله الخلافة 
حتى يعود إلى سامراء معقل الأتراك. وشارك المنتصر بالله" في المؤامرة التي أعدها الأتراك لقتل 
أبيه» ليلة الأربعاء 4 شوال 247ه/ 11 كانون الأول 861م: بعدما استمر عهد المتوكل طيلة 


2 - الخليفة الحادي عشر المنتصر بالله (247 - 248ه/ 861 - 862م) 
وهكذا دبر القادة الأتراك بالاتفاق مع المنتصرء مؤامرة قتل المتوكل وهو في مجلس لهو 
وشرب» وقتل معه وزيره الفتح بن خاقان» وبويع المنتصر بالله بالخلافة ليلة مقتل أبيه في 4 


شوال 247ه/ 11 كانون الأول 861م. 


أ قيام الدولة اليعفرية في صنعاء (247ه/ 861م) 

تنسب الدولة اليعفرية  247(‏ 387ه/ 861 997م) إلى يعفر بن عبد الرحيم 
الذي كان والده عبد الرحيم بن إبراهيم والياً للمعتصم بالله على نجد والیمن 
وصنعاء فلما توق قام يعفر مكانه. وما لبث أن أعلن استقلاله في صنعاء 
عام 247ه/ 961م. ليستمر ملك صنعاء في ذريته حتى عام 387ه/ 997م أي 
1 ابراهيم أيوب: التاريخ العباسي السياسي والحضاري» ص 105. 


2 - المسعودي: مروج الذهب. ج 4 ص 32. 
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طيلة مائة وأربعين سنة. 

بعد وفاة يعفر بن عبد الرحیم. تعاقب على ملك صنعاء سبعة. هم: محمد بن يعفر عام 
9ه/ 872م» عبد القادر أحمد بن يعفر عام 279ه/ 892م) إبراهيم بن محمد عام 279ه/ 
2ه أسعد بن إبراهيم للمرة الأولى عام 285ه/ 898م: وسيطر أنمة صنعاء والقرامطة على 
الحكم طيلة خمس عشرة سنة  288(‏ 303ه/ 900 915م)» عاد بعدها أسعد بن إبراهيم 
ليتولى الحكم للمرة الثانية عام 303ه/ 915م» ثم خلفه محمد بن إبراهيم عام 332ه/ 943م, 


وعبد الله بن قحطان عام 352ه/ 963م. 


ب - وفاة المنتصر بالله (5 ربيع الثاني 248ه/ 7 حزيران 862م) 

إذا كانت قبيحة» قد نجحت في جعل زوجها امتوکل يخلع ابنه الأكبر من ولاية العهد لتجعل 
ابنها المعتز بالله, ولياً للعهد. إلا أنها فشلت. في جعل ابنها خليفة. إثر مقتل أبيه التوکل» حيث 
آلت الخلافة إلى الابن الأكبر لزوجهاء أي المنتصر بالله, عام 247ه/ 861م. 

لم يحكم المنتصر بالله سوى ستة أشهر'. وقد تندم على اشتراكه مع الأتراك في مؤامرة قتل 
أبيه المتوكل. فعزم على تفريق جمع القادة الأتراك. وأخذ بهددهم قائلاً: هؤلاء قتلة الخلفاء". 
وبذلك» خاف الأتراك على أنفسهم منه. فوجدوا الفرصة سانحة لقتله عند مرضه. 


فعلى الرغم من وقوف حبشية» وهي رومية تزوجها المتوكلء إلى جانب ابنها 


1 اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي. ج 2 ص 293. الطبري: تاريخ الرسل واطلوك ج 9 ص 254. 
المسعودي: التنبيه والاشراف» ص 330 ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج 5 ص 319. 

2 - ابن الجوزي: المنتظم في أخبار الملوك والأمم. ج 12 ص 16. 

الصفدي: الوافي بالوفیات» ج 2 ص 289. السيوطي: تاريخ الخلفاء ص 357. 
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المنتصر بالله اثناء مرضه. كما وقفت في مواجهة ضرتها قبيحة حتى أمنت الخلافة له إلا آنها م 
تستطع الوقوف في وجه الأتراك الذين أوعزوا إلى طبيبه الخاص ابن الطيفوري. فسممه. 

وقال المنتصر بالله لأمه حبشية. عندما اشتد عليه مرضه: «ذهبت والله مني الدنيا والآخرة؛ 
عاجلت أبي. فعوجلت»". وهكذا تخلص الأتراك من المنتصر بالله قبل أن يتخلص منهم. وأصبح 
ابن عمه ال مستعين بالله خليفة في 5 ربيع الآخر 248ه/ 7 حزيران 862. وذلك بتدبير من 
القادة الأتراك. لكي لا يتولى الخلافة أحد من أبناء التوکل, فيأخذ بثأر أبيه منهم:. وبذلك م 
يستمر عهد المنتصر بالله سوى ستة أشهر فقطء دون أن تنفعه المؤامرة التي عجلت بقتل أبيه 


المتوكل. 


3 -الخليقة الثاني عشر ا مستعين بالله بن ا معتصم (248 -252ه/ 862 -866م) 
تولى المستعين بالله“ الخلافة في 5 ربيع الآخر 248ه/ 7 حزيران 862م» واستمرت خلافته 
ثلاثة أعوام وثمانية آشهر وثمانية وعشرين يوماء إلى أن تم خلعه يوم الجمعة 4 محرم 252ه/ 


5 كانون الثاني 866م. 


1 الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج 9 ص 252. ابن كثير: البداية والنهاية. ج 10 ص 353. 

2- الصفدي: الوافي بالوفیات» ج 2 ص 289. 

المسعودي: التنبيه والاثراف. ج 2 ص 494. 

3 - الیعقویی: تاريخ اليعقوبي. ج 9 ص 256. 

4 المستعين بالله  248(‏ 252ه/ 862 866م): أبو العباس أحمد بن المعتصم بالله. وأمه مخارق» ولد عام 221ه/ 
5م تولى الخلافة بعد وفاة المنتصر بالله عام 248ه/ 862م: ثم خلع نفسه من الخلافة عام 252ه/ 866 وبايع 
المعتز بالله. واقام المستعين بالله في البصرة. 

السيوطي: تاريخ الخلفاءء ص 358 359. 

الطبري: تاريخ الرسل وا ملوك. ج 11. ص 146 - 150. 
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وی عهد ال مستعين بالله. خرج على الخلافة إثنان من الزيديةء هما: يحيى بن عمر والحسن 


بن زيد. 


أ ثورة يحيى بن عمر (250ه/ 864م) 

ظهر يحيى بن عمر بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب في 
الكوفة. عام 250ه/ 864م واجتمع عليه الناس, وتولاه العامة. وتمكن العباسيون من القضاء 
على حركته. وقتله . 

وجلس أمير بغداد محمد بن عبد الله بن طاهر يتقبل التهنئة» فدخل عليه آبو هاشم 


الجعفريء قائلاً: إنك لتهنأ بقتل رجلء لو كان رسول الله كي حياً لعزي به 


ب - إقامة الدولة الزيدية في طبرستان (250ه/ 864م) 

كان الحسن بن زيد بن محمد بن اسماعيل بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن ابن 
علي» مقيماً بالري حينما تمكن محمد بن عبد الله بن طاهر من الانتصار على يحيى بن عمر 
بالري في الكوفة وكافأه المستعين بالله بجملة قطائع منها قطيعة قرب ثغرى طبرستان من 
نواحي الديلم حيث ضجر آهلها من عمال طبرستان, فاتفقوا على الحسن بن زید فبايعه 
رؤساء الديلم وطردوا العمال. 

زحف الحسن بن زيد على مدينة آمل وهي حاضرة طبرستان. واستولى على بلاد طبرستان” 
وكذلك الريء عام 250ه/ 864م» وبذلك أسس الدولة الزيدية في طبرستان لتستمر أكثر من قرن 


كامل بنحو خمس سنوات (250 - 355ه/ 864 965م). 


1 ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج 7 ص 126. 
التنوخي: نشوار املحاضرة ج 2 ص 240. 

2 ابن الأثير: الکامل في التاریخ ج 7 ص 126. 
3 - المصدر نفسه ج 5> ص 316 317. 
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وبوفاة الحسن بن زيد عام 270ه/ 883ع. تولى الحكم محمد بن زيد القائم بالحق, الذي 
قتل على يد الدولة السامانية عام 249ه/ 892م. فحكمت طبرستان اثنتين وعشرين سنة حتى 
استردها الحسن الأطروش بن علي بن عمر بن زین العابدين عام 301ه/ 913م» وخلفه 
الحسن بن القاسم بن علي بن عبد الرحمن عام 304ه/ 916م. ونازعه الحکم آولاد الحسن 


الأطروش حتى انتهى الحکم الزيدي في طبرستان عام 355ه/ 965م'. 


4 الخليفة الثالث عشر ال معتز بالله بن المتوكل (252 - 255ه/ 866 869م) 

انقسم القادة الأتراك بين مؤيد للخليفة ال مستعين بالله في بغداد» وبين المعتز بالله الذي 
آخرج من الحبس في سامراء وبويع بالخلافة؛ لتندلع الحرب بينهما. ورجحت كفة المعتز بالله 
بعد انضمام كبار القادة الأتراك إليه. 

تم خلع ال مستعين بالله من الخلافة يوم الجمعة 4 محرم 252ه/ 25 كانون الثاني 866م. وسار 
إلى واسط ومعه أمه مخارق وسائر آهله ليجعلها مقامه. وعندما بويع المعتز في سامراء صادر 
أموال ال مستعين وأملاك آمه . 

وييدو أن قبيحة آم المعتز بالله. أرادت حصر الخلافة في أبنائها من زوجها 
المتوكل. فحرضت ابنهما العتز بالله على إدخال أخيه إبراهيم المؤيد إلى السجنء 
ليخلعه من ولاية العهد في سامراء في 7 رجب 252ه/ ۵866 ثم أعلن عن 


موته خلال آیام. وجعل ال معتز أخاه لأمه قبيحة وأبيه التوکل» وهو اسماعیل, 


1 محمد بك الخضري: الدولة العباسية. ص 266. 

2 الطبري: تاريخ الرسل واطلوك. ج 9 ص 284. السعودي: مروج الذهب» ج 2 ص 540. ابن العماد: شذرات الذهب. 
ج 2 ص 124. 

3 ابن الجوزي: المنتظم في آخبار الملوك والأمم. ج 12 ص 45. 


4 ابن الأثير: الکامل في التاریخ ج 5 ص 333. 
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محل إبراهيم ال مؤيد في ولاية العهد . 

وأخذت قبيحة تحرض ابنها المعتز بالله على الأتراك انتقاماً لمقتل زوجها المتوكل على الله 
عام 247ه/ 861م» فكانت تقول له: يا بني أقتلهم في كل مكان. وقيل أنها آخرجت إلى المعتز 
قميص أبيه ا متوكل مخضباً بدمائه. فقال لها ا معتز: يا أماه ارفعيه وإلا صار القميص قميصين. 
فعند ذلك أمسكت وم تعد تطالبه" بالايقاع بقتلة أبيه. بعدما أدركت أن ابنها كان من المغلوبين 
على أمرهم. مستضعفاً من القادة الأتراك» لشدة شوكتهم. 

تحكمت قبيحة أم ال معتز بأمور الدولة. على غرار القادة الأتراك. فكانت تملك من الأموال 
والجواهر الكثير. ويستغرب اطرء عدم وقوفها إلى جانب ابنهاء حينما هجم الأتراك عليه مطالبين 
بأرزاقهم» وأرسل إلى أمه لكي تمده بال مال اللازم» وهو لا يزيد عن خمسين آلف دينارء فأجابت: 
ماعندي شيء» مع أنها كانت تملك مليوناً وتمائمائة ألف دينار. وعندما عجز المعتز عن الدفع, 
وم يجد الأتراك شيئاً في بيت المال» جروه برجليه وقميصه. وأقاموه في حر الشمس, وهو يرفع 
قدماً ويضع أخرىء وكتبوا عليه كتاباً بخلع نفسه" في 27 رجب 255ه/ 11 موز 869م: ومات 
بعد ستة أيام فقط من خلعه وتعذيبه ومبايعة محمد بن الواثق «المهتدي بالله» بالخلافة. 

وحينما علمت قبيحة بمقتل ابنها ا معتز بالله. اختبأت في سرب لهاء فبحث عنها 
الأتراك فلم يظفروا بها. ثم شعرت أن الذي تختفي عنده يطمع في مالها وق 
نفسهاء ويتقرب بها إلى صالح بن وصيف الذي سبّها قائلاً: عرضت ابنها للقتل في 


خمسين ألف دينار وعندها هذه الأموال كلها. فقيل أن صالح بن وصيف أخذ 


1 الطبري: تاريخ الرسل واطلوك ج 9 ص 362. 
2 - ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج 1 ص 478 479. 


3 الطبري: تاريخ الرسل واطلوك ج 9 ص 388 - 392. 
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جميع أموالهاء كما قيل أن قبيحة أخذت آموالها وخرجت إلى مكة المكرمة» وأن الذي آخرجها 
هو المعتز '. 

أقامت قبيحة مدة في مكة الکرمة» ثم عادت إلى سامراء وتوفت عام 264ه/ 877م» اي بعد 
تسع سنوات من مقتل ابنها اطعتز. 

وهكذا استمرت خلافة المعتز بالله ثلاثة أعوام وستة أشهر وثلاثة وعشرين يوماً انتهت 


بخلعه ثم وفاته. 


5 الخليفة الرابع عشر ال مهتدي بالله بن الواثق 

(255 - 256ه/ 879 870م) 

تولى المهتدي بالله بن الواثق الخلافة بعد خلع ال معتز بالله في 27 رجب 255ه/ 11 تموز 
9م وانتهى بدوره خلعاً على يد الأتراك في 14 رجب 256ه/ 17 حزيران 870م: فكانت مدة 


خلافته أحد عشر شهراً وستة أيام فقطء وتوفى بعد أربعة أيام من خلعه. 


1 اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي. ج 2 ص 505. 
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الفصل الثامن 


محاولة إعادة هة الخلافة العباسية 


(256 - 295ھ/ 870 - 908م( 


بدأ العتمد على الله محاولة جدية لاعادة هيبة الخلافة العباسية. معتمداً في ذلك على 
آخیه طلحة الذي عهد إليه بولاية العهد الثانية مع لقب «الوفق» ونجح الوفق في القضاء 
على محاولة الدوله الطولونیة نقل مقر الخلافة العباسية من سامراء إلى مصرء وقضی على ثورة 
الزنج. فأعاد هيبة الخلافة العباسية. 

وتابع الخليفة العتضد بالله هذه السياسة. وأمر بنقل مقر الخلافة العباسية من سامراء إلى 
بغداد التي عادت إلى عز ازدهارهاء لتنعدم هيبة الخلافة مجدداً مع نهاية عهد ابنه الکتفي 


بالله. وعهد القتدر بالله. 


1 الخليفة الخامس عشر اطعتمد على الله ودور آخیه الموفق 

(256 - ۵279/ 870 - 892م) 

بويع اطعتمد على الله بن التوکل بالخلافة. من غير عهد سابقء يوم الثلاثاء 16 رجب 
19/6 حزیران 870ع. واستمرت خلافته طيلة ثلائة وعشرین عاماً وثلاثة ايام انتهت بوفاته 


لبلة الاثنين 19 رجب 279ه/ 15 تشرین الأول 892. 
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كان المعتمد على الله ضعيفاً أمام نفوذ القادة الأتراك على غرار الخلفاء الأربعة الذين 
سبقوه. ومن حسن حظه أن دب الخلاف بين القادة الأتراك آنفسهم. فاتفقوا على أن يتولى أمرة 
الجيش أحد أخوة الخليفة» دون أن يتولاها آحد من الأتراك. فاستدعی العتمد على الله آخاه 
طلحة من مكة الکرمة. وعهد إليه بولاية العهد الثانية مع لقب «الوفق» بعد أن جعل ولاية 
العهد الأولى لابنه جعفر ال معتمد'. فكان ذلك من حسن حظ الخلافة العباسبة لأن الموفق كان 


أقوى شخصية من أخيه امعتمد. فاستبد بالأمور. 


أ قيام الدولة الصفارية «الفارسية» في خراسان (259ه/ 872م) 

تنسب الدوله الصفارية إلى يعقوب بن اللیث الصفار الذي راوده حلم إحياء دولة الفرس 
القديمة. منذ أن أصبح والياً على إقليم سجستان والمناطق المجاورة. ليقضي على الدولة الطاهرية في 
خراسان» حينما دخل نيسابور عام 259ه/ 872م: متحدياً الخليفة العباسي المعتمد على الله الذي 
كان يعتمد على الطاهریین, واحتل فارس”. 

اشتد ضغط يعقوب بن الليث الصفار على الخليفة العباسي المعتمد على الله» حينما احتل 
الأهوازء واستعد لدخول العراق مطالباً أن يصدر تقليداً بحكم خراسان وكرمان وسجستان 
والسند والشرطة ببغداد”, فأجابه إلى مطلبه. وبذلك آوشك أن يؤسس دولة فارسية مستقلة في 
معظم آرجاء فارس تصل حدودها إلى داخل العراق» وهذا ما دعا الخليفة العباسي المعتمد على 
الله إلى دعم قوة فارسية ناشئة في اقلیم ما وراء النهر وهي الدولة السامانية التي كانت تابعة 


لولاة خراسان, فاعترف بها كدولة مستقلة استقلالاً ذاتياً عام 261ه/ 874م: لیهدد بها الدولة 


1 - السیوطی: تاريخ الخلفاء» ص 363. 
2 ابن طباطبا: الفخري في الاداب السلطانية» ص 243. 


3 ابن الأثير: الکامل في التاریخ ج 5 ص 368 369. 
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الصفارية. فتحرك يعقوب بن الليث نحو بغداد لإخضاع الخلافة العباسية. فخرج الخليفة 
ا لمعتمد على الله لقتاله ومعه أخوه الموفق الذي يتولى قيادة الجيش. وحينما التقى الجيشان. 
انضم جنود يعقوب بن الليث إلى الخليفة. فحلت الهزيمة بیعقوب وفر إلى سجستان في نفر 

استمرت الدولة الصفارية» حتى تمكن أحمد بن إسماعيل الساماني من القضاء عليها نهائياً 


عام 298ه/ 904م» لتحل دولة فارسية أخرى مكانهاء هي الدولة السامانیة". 


ب - قيام الدولة السامانية «الفارسية» في إقليم ما وراء النهر 
(261ه/ 874م( 

تنسب الدولة السامانية إلى سامان خدات الفارسي أحد أشراف مدينة بلخ الذي أسلم على 
يد والي الأمويين في خراسان أسد بن عبد الله القسري» فسمى ابنه أسداً تيمناً باسمه. ثم ولى 
الخليفة العباسي المأمون أبناء أسد بن سامان الأربعة على بعض ولايات إقليم ما وراء نهر 
جیحون, عام 204ه/ 819م: مثل سمرقند التي تولاها نوح بن أسد. وفرغانة التي تولاها أحمد 
بن آسد. والشاش وأشروسنة اللتين تولاهما يحيى بن آسد. وهراة التي تولاها إلياس بن أسد. 

وأصبحت هذه الولايات في إقليم ما وراء النهرء تابعة للدولة الطاهرية. وقد 
خلف نصر أباه آحمد بن أسد على سمرقند. وما لبث الخليفة العباسي العتمد 
على الله أن ولاه على إقليم ما وراء النهر بأكمله منفصلاً عن خراسان عام 261ه/ 


874م« بهدف الوقوف ٤‏ وجه الدولة الصفارية بعد أن دخل مؤسسها يعقوب بن 


1 - ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج 2 ص 316. 
2 ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج 7 ص 178. 


ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج 1 ص 321. 
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الليث إلى حاضرة الدولة الطاهرية نيسابور عام 259ه/ 872م. 

وبوفاة نصر بن أحمد الساماني عام 279ه/ 892 خلفه آخوه إسماعيل بن أحمد السامانی؛ 
فأنزل الهزيمة بالدولة الصفارية وضم أراضيها في خراسان وسجستان. كما ضم طبرستان» 
وأصحت بخاری حاضرة الدولة السامانية'. 

حرصت الدولة السامانية على التمسك بطاعة الخلافة العباسية. ما جعلها تستمر نحو من 
5 عاماً. وكان آخر حكامها عبد املك الثاني بن نوح الثاني الذي زالت الدولة السامانية في 


عهده على يد الدوله الغزنوية «الترکیة» . 


ج - غيبة الإمام الثاني عشر «محمد المهدي المنتظر» (265ه/ 879م) 

توف الإمام الحادي عشر الحسن العسكري عام 260ه/ 874م فأصبح ابنه محمد الإمام 
الثاني عشر الذي غاب عام 265ه/ 879م» ليطلق عليه الشيعة الاثنا عشرية اسم اطهدي المنتظر 
وصاحب الزمان الذي سيظهر ويملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً بعد أن يعجل الله ظهوره بعد 

د محاولة الدولة الطولونية نقل مقر الخلافة العباسية إلى مصر 


(269ھ/ 882م( 


ولد أحمد بن طولون؛ في مدينة سامراء في عهد ال معتصم عام 220ه/ 835 


1 -ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج 6 ص 583. 

2 - المصدر نفسه. ج 9 ص 54 56. 

3 - المسعودي: مروج الذهب. ج 4 ص 110. 

ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج 5 ص 373. 

4 أحمد بن طولون  220(‏ 270ه/ 835 884م): 

تري مستعربء تفقه وتأدب عند الخليفة المتوكل إلى أن ولي إمرة دمشق ثم مصر عام 254ه/ 868م. مرض في 
أنطاكية. وتوف في مصر. 

الزركلي: الاعلام» ج 1 ص 140. 
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وقيل أن طولون تبناه وم يكن ابنه. وقد نشا نشأة عسكرية في سامراء كما درس 
العلوم الدينية والفقهية في بغداد وطرسوس وهما من آهم المراكز العلمية في ذلك 
الوقت. 

وبعد وفاة والده طولون تزوجت أمه الأمير باكباك الذي عينه الخليفة العباسي المتوكل بن 
العتصم والياً على مصر. فأرسل باكباك آحمد بن طولون ليتولى باسمه حكم مصر عام 254ه/ 
8ه وبعد فترة قصيرة قتل باكباك وحل محله في ولاية مصر أمير تري آخر اسمه ياركوخ. 
ورأى أحمد بن طولون, لتأمين مرکزه» أن يتزوج ابنة هذا الوالي الجديد. وكانت نتيجة هذا 
الزواج أن أقره صهره على مصر. 

وهكذا أتيحت الفرصة لأحمد بن طولون كي يقيم في مصر دولة مستقلةء وم يكن يربطه 
بالخلافة سوى بعض المظاهر الشكلية مثل الدعاء للخليفة في الخطبة يوم الجمعة ونقش اسم 
الخليفة على السكة (النقود)» وذلك في الفترة  254(‏ 292ه/ 868 905م). 

في خلال حكم ابن طولون وقع نزاع بين الخليفة العباسي المعتمد وبين أخيه وولي عهده 
أحمد الموفق الذي استبد بالحكم وسيطر على أخيه الخليفة. وفكر الخليفة المعتمد في الهرب 
إلى مصر للتخلص من سيطرة أخيه. ورحب ابن طولون بمشروع نقل الخلافة إلى مصر لأنه 
سيعود عليه بالخير والنفع سواء من الناحية السياسية أو الأدبية أو الاقتصادية. 

لهذا آرسل ابن طولون إلى الخليفة المعتمد عام 268ه/ 881 رسالة مع رسول متخف 
يحرضه فيها على القدوم إلى مصر ويعده بالعمل على حمايته ونصرته. 

انتهز الخليفة المعتمد فرصة اشتغال أخيه الموفق بإخماد ثورة الزنج. وخرج 


من مدينة سامراء عام 269ه/ 882م: متظاهراً بأنه يريد الصيد وهو في الواقع 
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يريد مصر. غير أن الموفق علم بأمر هذه المحاولة وأمر عامل ال موصل برد الخليفة إلى بغداد 
والقبض على جميع من معه من القواد. وبذلك فشل مشروع نقل الخلافة إلى مصر. 

غضب الموفق على أحمد بن طولون, لكنه لمم يتمكن من محاربته لانشغاله بحرب الزنج. 
ولعل سياسة التقرب التي اتبعها أحمد بن طولون نحو الأمويين في الأندلس» كانت من باب 
الكيد للأمير الموفق وأتباعه العباسيين. 

خلف آبو الجيش خمارویه في عام 270ه/ 883م» آباه أحمد بن طولون في ولاية مصر 
والشام وامتد حكمه إثنتي عشرة سنة. 

ثم عقد خمارويه صلحاً مع الموفق والخليفة العباسي المعتمد عام 273ه/ 886م: وتضمن 
هذا الصلح أن تترك مصر والشام لخمارويه وأولاده من بعده ثلاثين سنة. وبمقتضى هذا الصلح 
كف خمارويه عن لعن الموفق على النابر وأمر بالدعاء له مع الخليفة. 

ثم ساعدت الظروف خمارويه موت الموفق عام 278ه/ 891م» وبموت أخيه الخليفة ال معتمد 


بعده عام 279ه/ 892م» فخلا له الجو وتوطد سلطانه في مصر والشام. 


ه ‏ القضاء على ثورة الزنج (270ه/ 883م) 


الزنج هم من الرقيق السود الذين كلفوا باستصلاح الأراضي في جنوب العراقء 


1 - أبو الجيش خمارويه  270(‏ 282ه/ 883 895م): ولد في سامراء عام 250ه/ 864م: وخلف أباه أحمد بن 
طولون في حكم مصر والشام عام 270ه/ 883م: وهو ابن عشرين سنة. وامتدت مملكته من الفرات إلى حدود 
النوبة. وقتل على يد غلمانه في دمشق عام 282ه/ 895م. وهو ابن اثنتين وثلاثين سنة. 

التنوخي: نشوار ال محاضرة. ج 2 ص 37 39ء 312 315. 


ابن الجوزي: المنتظمء في اخبار الملوك والأمم» ج 5 ص 155. 
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دون أجور يوميةء ومقابل قليل من الطحين والتمر. 

وقد أدرك علي بن محمد. الذي لم يكن زنجياً أسود. سوء أوضاع الزنج الاجتماعية والاقتصادية. 
فادعى الانتساب إلى أحمد بن علي بن عيسى بن زيد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب" وأعلن أنه مرسل من الله لإنقاذ العبيد البائسين والحرومین» فاستمال قلوب العبيد من 
البصرة ونواحيهاء حتى عظم شأنه وقويت شوکته, ليعرف باسم «صاحب الزنج» حينما بدأت 
حركته عام 255ه/ 869م. 

اتبع صاحب الزنج سياسة العنف والرعب بعد سيطرته على البصرة ونواحيهاء ليمتد نفوذه 
إلى الأهواز وعبادان والأبلة وواسطء حيث عمد إلى السلب والنهب وضرب ال مدن التي احتلها 
وقتل الكثير من أهلهاء. فانضم إليه العرب من آل المهلب وآل همدان بهدف الحصول على 
الغنائم. كما انضمت إليه فرقة العبيد السود في الجيش العباسی. بسبب الانتصارات التي حققها 
على الجيش العباسي. وتمكن من بناء حاضرة جديدة أطلق عليها اسم «المختارة». 

م يكن صاحب الزنج علوياء رغم ادعائه النسب إلى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام» 
وقد دحض المؤرخون هذا النسب ووصفوه بأنه «دعي آل أبي طالب»" ونسبوه إلى قبيلة عبد 
القيس» وقيل أنه فارسي الأصل. 

لم يتحرك ال موفق فعلياً إلا عام 265ه/ 879م: حينما تحسن وضع الدولة العباسية فأقام 
معسكراً للجيش العباسي إزاء المختارة. تحول إلى مدينة سماها «الموفقية» ليحكم الحصار حول 
المختارة التي ما لبثت وأن سقطت عام 267ه/ 281م وقتل صاحب الزنج نفسه» وانتهت 


حركته عام 270ه/ 883م. 


1 ابن طباطبا: الفخري في الاداب السلطانية» ص 250. 
ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج 5 ص 346 350. 
2 - السعودي: مروج الذهب. ج 4 ص 208. 


3 الیعقویی: تاريخ اليعقوبي, ج 3 ص 229. 
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2 - الخليفة السادس عشر المعتضد بالله (279 - 289ه/ 892 902م) 

أ إعادة مركز الخلافة من سامراء إلى بغداد 

(279ه/ 892م) 

توفي الموفق عام 278ه/ 891م» بعد أن أعاد هيبة الخلافة العباسية. في الوقت الذي كان فيه 
أخوه الخليفة المعتمد على الله ضعيفاً. فتمكن ابنه أبو العباس أحمد ابن الموفق من كسب 
ثقة الجيش العباسي واجبار عمه الخليفة ال معتمد على مبايعته بولاية العهد ليحمل لقب 
«املعتضد بالله» فآلت إليه الخلافة بعد وفاة ال معتمد في 19 رجب 279ه/ 15 تشرين الأول 
2ه واستمرت خلافته طيلة تسعة أعوام وتسعة آشهر وثلاثة أيام انتهت بوفاته في 22 ربيع 
الأول 289ه/ 15 نيسان 902 م. 

حاول العتضد بالله» ولعله بتأثير من أمه الرومية «ضرار» إصلاح الخلافة في فترة خلافته 
التي استمرت تسع سنوات وتسعة أشهر وثلاثة عشر يوماً (279 - 289ه/ 892 902م). فأصلح 
نظام جباية الخراج» واهتم بتوسعة السجد الحرام طيلة ثلاث سنوات (281 -284ه/ 894 
7 ). 

كما آمر بنقل مركز الخلافة من سامراء إلى بغداد عام 279ه/ 892م» ما يعني أن سامراء استمرت 
عاصمة للخلافة العباسية طيلة تمان وخمسين سنة هجرية/ ست وخمسين سنة ميلادية. خربت 
بعدها. وعادت بغداد إلى عز ازدهارهاء وأوشكت الخلافة العباسية أن تستعيد قوتها ومجدهاء 


بعدما بنى المعتضد فيها دار الخلافة. 


ب - زواج المعتضد بالله من أسماء «قطر الندی» بنت خمارويه الطولوني 
(281ه/ 894م( 


كان هدف خمارويه بن أحمد بن طولون. من زواج ابنته أسماء المعروفة بقطر 
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الندی" بالخليفة العباسي المعتضد بالله عام 281ه/ 894م» هو ترسيخ حكمه في مصر وبلاد 
الشام» بعد فشل محاولة والده أحمد بن طولون في نقل مقر الخلافة العباسية من بغداد 
إلى مصر عهد الخليفة ا معتمد على الله”. في حين كان هدف العتضد بالله من هذا الزواج 
إضعاف حكم خمارويه في مصر وارهاق خزينته 

تجلى في هذا الزواج» بذخ العباسيين في بغداد والطولونيين في القطائع. 

أقيمت في قصر خمارويه» في القطائع بمصرء الحفلات وال مآدبء فارتدت قطر الندى ثوباً من 
الحرير الأبيضء. ووضع على رأسها أكليل من الذهب وطرحة مرصعة بالجوهرء وعلى أذنها قرط 
ثقيل الوزن على شكل حلقة من الذهب. وفي معصمها سوار من الذهب المرصع بالجوهر. 
وجلست قطر الندى في صدر القاعة» وجلست أمها عن هینهاء وجدتها مياس عن يسارها. 

وعندما تحرك موكب قطر الندى من القطائع نحو بغداد» كان خمارويه قد بنى القصور 
والاستراحات على جانبي الطريق» حتى تشعر ابنته وكأنها لا تزال في قصر أبيها أثناء سفرها". 
واخترق موكب قطر الندى مدينة القطائع التي اشترك أهلها في توديع ابنة خمارويه الذي تقدم 


اطوکب وهو ممتط فرسه الأشهب. 


و 


1 آسماء بنت خمارویه بن أحمد بن طولون (ت 287ه/ 900م): ولقبها «قطر الندی». من شهیرات النساء عقلاً 
وأدباً وجمالاً. تزوجها امعتضد بالله سنة ۵281/ 894م. وصرف والدها الأموال الطائلة لتجهیزها وسفرها من 
القطائع في مصر إلى بغداد في العراق. وأسهم الجوهري ابن الجصاص في هذا الاسراف. 

التنوخي: نشوار ابلحاضرة. ج 2 ص 315. ابن الجوزي: النتظم» ج 5 ص 155. 

الزركلي: الاعلام» ج 1 ص 299. 

2 - سوزي حمود: دور ال مرآة السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي في البلاط العباسي الثاني ص 227. 

3 - ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج 2 ص 249 250. 

4 حسن إبراهيم حسن: تاريخ الاسلام. ج 3 ص 466. 


5 این تغرى بردی: النجوم الزاهرة. ج 3 ص 61ء 62. 
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وصلت قطر الندى إلى بغداد في ذي الحجة 281ه/ 894م. فنزلت في قصر صاعد. فأقيم حفل 
زواج من أفخم حفلات الزواج التي عرفها خلفاء بني العباس, فقد مدت موائد من الذهب 
مرصعة بأصناف الجوهر والخدم یقدمون الآنية المملوءة بالدنانیر والدراهم» ویضعونها بين 
آيدي الدعوین, وهم یصیحون: «إن أمير الومنین» يقول لکم: ليأخذ من شاء ما شاء»'. 

وقدم الخليفة العتضد بالله» مهراً لقطر الندی بلغ ملیون درهم. فضلاً عن المتاع والطيب”. 
وولى خمارویه جمیع البلاد المتدة من الفرات إلى برقة. وجعل إليه الصلاة والخراج والقضاء 


وخلع عليه اثنتى عشرة خلعة وسيفاً وتاجاً ووشاحا. 


ج - بدعة الکبری 

عرفت بدعة بالکبری» لتمییزها عن بدعة الحمدونية التي عرفت ببدعة الصغیرة". 

كانت بدعة الکبری جارية عریب المأمونية. وقد بذلوا فیها مائة ألف دینار فخيرتها غریب» 
فاختارت البقاء معهاء فأعجبت بها وآعتقتها. 

وقد حظیت بدعة الکبری لدی الخليفة ال معتضد بالله, وخلفت بعد وفاتها عام 302ه/ 
4 مالاً كثيراً وضیاعا. 


وعادت مصر إلى حكم الدولة العباسية عهد الخليفة المكتفي بالله عام 293ه/ 905م. 


1 - المسعودي: مروج الذهب» ج 4 ص 327. 

الطبري: تاريخ الرسل واللوك» ج 8 ص 607. 608. 

2 - ا مسعودي: مروج الذهب. ج 4 ص 248 249. 

ابن خلكان: وفيات الأعیان ج 1 ص 174. 

3 -ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرق ج 3 ص 53 61 63. 
حسن إبراهيم حسن: تاريخ الاسلام» ج 3 ص 466. 

4 التنوخي: نشوار املحاضرة. ج 2 ص 66. 

5 ابن الجوزي: المنتظم في أخبار الملوك والأمم. ج 6 ص 129. 
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3 - الخليفة السابع عشر ال مكتفي بالله 

 289(‏ 295ه/ 902 908م) 

بوفاة ا معتضد بالله في 22 ربيع الاخر 289ه/ 15 نيسان 902م» تولى الخلافة ابنه ا مكتفي 
بالله» وتعتبر خلافته التي استمرت ستة أعوام  289(‏ 295ه/ 902 908م)» بمثابة فترة انتقال 
من عهد الصحوة المؤقتة الذي حاول خلاله الموفق إعادة هيبة الخلافة العباسية في فترة 
حكم أخيه الخليفة العتمد. ليتابع الخليفة العتضد هذه المحاولة التي انتهت مع نهاية عهد 
المكتفي بالله. لتنعدم هيبة الخلافة مجدداً مع قيام حكم النساء برئاسة السيدة شغب عهد 
ابنها ال مقتدر بالله. 


فقد توق المكتفي بالله في 12 ذي القعدة 295ه/ 908م فخلفه آخوه المقتدر بالله. 
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الفصل التاسع 


الخليفة الثامن عشر المقتدر بالله 
وتدخل أمه شغب والنساء فى الحكم 


(295 - ۵320/ 908 932م) 


يعتبر وصول المقتدر بالله إلى منصب الخلافة عام 295ه/ 908م: بدعم كامل من أمه السيدة 
شغب' التي عرفت كيف تنسق مع القادة الأتراكء بمثابة تحول في مسار الخلفاء العباسيين. 
فقد كان المقتدر بالله أصغر الخلفاء العباسيين الذين تولوا الخلافة حتى ذلك الحین, وكان عمره 
لا يتجاوز ثلاث عشرة سنة وشهرين وهو يعبر عن المواصفات الضعيفة التي أرادها الأتراك لكل 
خليفة جديد. حتى يظل ألعوبة في أيديهم. 

ويعود طول خلافة المقتدر بالله التي استمرت أربعة وعشرين عاماً وأحد عشر شهراً وستة عشر 
يوماً أي حوالى ربع قرن (295 -320ه/ 908 -932م). إلى أن هذا الخليفة الصغير السنء شكل نقطة 
تلاق بين مصالح القادة الأتراك والوزراء على اختلافهم وخلافهم. دون إغفال دور السيدة شغب مع 
أختها والقهارمة الذي ما لبث أن تحول إلى ما يشبه حكم النساء عهد القتدر بالله الذي يديره أيضاً 


القادة الأتراك. 


1 - التنوخی: نشوار ال محاضرة ج 1 ص 242 ج 2 ص 76 - 78. 


مسكويه: تجارب الأمم ج 1 ص 13 84, 117 164. 
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1 دولة السادة 

أ المقتدر بالله وأمه شغب 

أطلق التنوخي عبارة «دولة السادة» ويعني دولة الرباعي: الخليفة المقتدر بالله. والسيدة 
شغب أمه. وخاطف خالته» ودستنبويه أم ولد المعتضد بالله. وهذا يؤكد أهمية التفاهم 
بين دستنبويه آم ولد المعتضد بالله. وشغب أم المقتدر ابن المعتضد بالله. أي تفاهم الضرتين 
دستنبويه وشغب. وهو التفاهم الذي أدى إلى مبايعة المقتدر بالله بالخلافة. وفتح المجال أمام 


الثلاثي النسائي: شغب وأختها خاطف وضرتها دستنبویه» للسيطرة والنفوذ. 


ب خاطف (خالة المقتدر) 

تعتبر خاطف' خالة القتدر بالله. واحدة من الثلا النسائي الذي كان يدير آمور الدولة في 
أيام الخليفة المقتدر بالله» إلى جانب أختها السيدة شغب أم المقتدر بالله. ودستنبويه أم ولد 
المعتضد بالله. وكانوا يلقبون بالسادة حسب تعبير أبي الحسن هلال بن امحسن الصاییء* (ت 
98ه/ 1056م)» والقاضي التنوخي . 

وكانت دار خاطف في الرصافة. تعرف بدار الخالة“ لأنها خالة الخليفة 
المقتدر بالله. وكان يدخل إليها بدهلیز. يؤدي إلى دار آولی. على عظمتهاء فارغة., 
تنتهي إلى سرداب» يصعد منه إلى درجة طويلة. تفضي إلى دار في نهاية الحسن 


والسرور وفيها من الفرش والالات كل شيء حسن. وكانت خاطف. تتدخل ٤‏ 


1 - التنوخي: نشوار المحاضرة. ج 4 ص ۰37 38. ج 5 ص 52. 
الفرج بعد الشدة. ج 2 ص 45. ج 4 ص 37ء 38 40. 

2 - الصاییء: تاريخ الوزراء» ص 119. 

3 - التنوخي: نشوار املحاضرق. ج 8 ص 39. 


4 التنوخی: الفرج بعد الشدة. ج 4 ص 37. 
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تعيين الوزراء . 


ج - دستنبویه أم ولد ابلعتضد بالله 

تعتبر دستنبویه" آم ولد العتضد بالله» واحدة من الثلاث النساني الذي سيطر على آمور 
الدولة عهد القتدر بالله. وکانت تأخذ الرثی وتنصب الوزراء. وعندما تطلق كلمة السادة 
فانها تعني الخليفة المقتدر بالله, ووالدته شغب وخالته خاطف ودستنبویه آم ولد المعتضد 
بالله“. 

ومما يذكر أن شغب استعانت أيضاً بأخيها غريب الخال”. الذي عرف ب «الخال» أي خال 
المقتدر بالله. وإبن أخيها هارون بن غريب الخالء. وهما معاً من القادة العسكريين الکبار, 
كما استعانت بالحرة زوجة المقتدر بالله وهي ابنة الأمير بدر وعرفت بالحرة منذ أن تزوجها 


ا مقتدر". 


2 حبس القتدر آخاه القاهر عند أمه شغب (317ه/ 929م) 

خرج مؤنس الخادم أمير الجيوش على الخليفة المقتدر عام 317ه/ 929م» بسبب نقمة 
الجند مما يصرف من أموال على الخدم والنساء داخل دار الخلافة» في الوقت الذي تفرد فيه 
المقتدر للذاته مع الجلساء والمغنين وعاشر النساء وأفرط وزيره ابن الفرات في تبذير امال". 


1 مسكويه: تجارب الأمم. ج 1 ص 90 143. 

2 - التنوخي: نشوار املحاضرة ج 5 ص 52. 

الفرج بعد الشدة. ج 2 ص 45 46. 48. 

3 - الصابىء: تاريخ الوزراءء ص 287 288. 

4 التنوخي: الفرج بعد الشدة. ج 2 ص 45 46 48. 
5 التنوخي: نشوار المحاضرة. ج 8 ص 54 181. 

6 - المصدر نفسه, ج 5 ص 12. 


7 فاروق عمر فوزي: الخلافة العباسية» ج 2 ص 75. 
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لذلك اتفق مؤنس الخادم والقائد نازوك وأبو الهيجاء الحمداني على خلع القتدر فهجموا 
عليه وأخرجوه مع والدته شغب وخالته وحرمه إلى دار مؤنسء ونهبت آموال السيدة شخب 
فحملت إلى بيت اطال» ونهبت دار الخلافة وجاؤوا محمد ابن العتضد وأقاموه خليفة ولقبوه 
القاهر بالله'. 

وتمكن بعض رجال القتدر بالله. من قتل نازوك وإخراج المقتدر من دار منس قبل أن 
يتوجهوا إلى دار الخلافة, فقتلوا أبا الهيجاء الحمداني الذي كان يدافع عن القاهر. وأعيد المقتدر 
إلى الخلافة بعد يومين فقط من خلعه . 

ويتبين نفوذ شغب. مرة أخرىء عندما أوكل ابنها الخليفة المقتدر حبس أخيه القاهر عندهاء 
دون أن يطاله سوء أو مكروه. فقد أحسنت شغب إلى القاهر وأكرمته. ووسعت عليه النفقة 


واشترت له السراري والجواري للخدمة, وبالغت في إكرامه والاحسان الیه". 


3 دور القهرمانات 

القهرمان» كلمة يونانية دخيلة في اللغة العربية. وجمعه قهارمة. وهو مدبر 
البيتء أو أمين الدخل والخرج“. ومؤنث الكلمة قهرمانة وجمعها قهرمانات. 
واصل عمل القهرمانة في بلاط الخليفة العباسيء أن تؤدي الرسائل عن الخليفة. 


ولكن ضعف الخلفاء في المرحلة العباسية الثالفة, واحتجابهم في قصورهم. أمام 


1 ابن كثير: البداية والنهاية. ج 11 ص 159. 

الذهبي: دول الإسلام» ج 23 ص 377. 

2 - مسكويه: تجارب الأمم. ج 1 ص 197 199. 

ابن الجوزي: المنتظم في آخبار الملوك والأمم. ج 13 ص 67. 
3 - مسكويه: تجارب الأمم» ج 1 ص 199. 

ابن كثير: البداية والنهاية» ج 11 ص 175. 


4 طوبيا العنيسي: تفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية. ص 59. 
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تسلط القادة الأتراك. وتسلط النساء أدى إلى سيطرة القهرمانات. 

كان للمكتفي بالله  289(‏ 295ه/ 902 908م)» داية اسمها فارسء نصبها قهرمانة لما 
استخلف. فلم تكتف القهرمانة فارس بنقل الرسائل من الخليفة إلى الوزراء والقادةء بل آخذت 
تتدخل في تعيين الوزير وعزله' ولعلها آول قهرمانة. في هذه المرحلة, تصل إلى مثل هذا النفوذ 
والسيطرق ما فتح الباب واسعاًء لسيطرة القهرمانات في عهد المقتدر بالله  295(‏ 320ه/ 908 
- 932م)» وهو عملياً عهد حكم النساء حيث أصبح للقهرمانة سيطرة تامة على أمور الدولة 
بحكم صلتها بالخليفة المقتدر وبأمه السيدة شغب. فكانت القهرمانة تتدخل في ترشيح الوزراء 
وكبار العمال وفي عزلهم واعتقالهم ويعهد إليها الخليفة أحياناً بتعذیب من يريد تعذیبه» أو 
يعتقل لديها من يريد اعتقاله . 

ومن شهيرات القهرمانات عهد المقتدر بالله: فاطمة» أم موسى الهاشمية نمل الدلفية» زیدان» 


ونظم. 


أ فاطمة  295(‏ 299ه/ 905 911م) 

تعتبر القهرمانة فاطمة, أول من برز من القهرمانات بجانب السيدة شغب أم الخليفة المقتدر 
بالله. فاستمر نفوذها طيلة السنوات الأربع الأولى من عهد القتدر بالله» أي منذ توليه الخلافة, 
وهو في الثالثة عشرق عام (295ه/ 908م)» حتى وفاتها عام (299ه/ 911م). 

وما يشير إلى مدى نفوذها وسلطانهاء أنها كانت توقع على مراسيم الخلافة» باسم الخليفة 


امقتدر بالله» قبل ان يوقع الوزير € آخر اطرسوم. ويامر بتنفيذه . 


1 - التنوخي: نشوار المحاضرة. ج 3 ص 269. 
2 - مسكويه: تجارب الأمم. ج 1 ص 21ء 24, 84, و ج 4 ص 40. 
3 - مسكويه: تجارب الأمم؛ ج 1 ص 90. 
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ومما يذكر أن القهرمانة فاطمة ماتت غرقاً في نهر دجلة» حينما غرق بها طيارها في يوم ريح 


عاصف» تحت جسر بغداد عام (299ه/ 911م). 


ب - أم موسى الهاشمية (299 - 310ه/ 911 922م) 

تعتبر القهرمانة أم موسى الهاشمية'. إحدى السيدات المسيطرات على أمور الدولة» في عهد 
المقتدر بالله. وقد قهرمتها السيدة شغب أم المقتدر عام (299ه/ 911م)» على أثر غرق 
القهرمانة فاطمة. 

وكانت آم موسی الهاشمية تنقل رسائل السيدة شغبء ورسائل الخليفة ال مقتدر بالله إلى 
الوزيرء فازداد نفوذهاء وأثرت إثراء فاحشا. 

سيطرت القهرمانة أم موسى الهاشمية سيطرة عظيمة. بحيث أن صاحبتها فرج النصرانية 
كانت تحمل خاتم الخليفة لمن يعده بتوليته الوزارة”. وقد توسطت آم موسى لابن أبي البغل 
حتى يول الوزارة. فتصدى له الوزير محمد بن عبيد الله ابن خاقان آثناء وزارته  299(‏ 
1ه 911 913ع)» وقبض عليه. فأنقذته أم موسی, وأعيد إلى منصبه في أصبهان. 

ويبدو أن القهرمانة آم موسى الهاشمية. حاولت إقامة تكتل نفوذ خاص بهاء وكأنها تنافس 
السيدة شغب أم المقتدرء. بعد أن أثرت إثراء فاحشاً. فقد كان لها أخ اسمه أحمد بن العباس, 
يجلس» فيلقاه الناس ويأخذ رقاعهم وقصصهم إلى أخته أم موسى. وزادت مكانته مع ارتفاع 
مكانة آم موسى» فكان الخليفة المقتدر پرسله في أموره التي يحرص على كتمانهاء وبلغ راتبه 


الشهري سبعة آلاف دينار. وولاه المقتدر إقامة موسم الحج عام 9ه/ 921م. 


1 - حول آخبار أم موسی الهاشمية «القهرمانة» آنظر: التنوخي: نشوار ال محاضرة» ج 1 ص 122 242 243. ج 2 ص 
0 152. ج 4 ص 179. ج 5 ص 51. ج 8 ص 85 86. 


2 الصابىء: تاريخ الوزراء ص 293. 
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وبلغ نفوذ القهرمانة أم موسى الهاشمية حداً كبيرا حاولت معه السيطرة تماماً على الخلافة, 
بتعيين خليفة تابع لها بعد خلع المقتدر بالله. فقد آقدمت على تزويج ابنة أخيها بأحد سادة 
بني العباس» واسمه أبو العباس محمد بن إسحاق بن التوکل» وأخذت تجمع له الأموال 
الكثيرة. لكن السيدة شغب أم الخليفة المقتدر كشفت أمرهاء واتهمتها بأنها تسعى إلى إزاحة 
القتدر عن الخلافة ونقلها إلى صهرها أبي العباس محمد بن إسحاق ابن المتوكل. فسخط عليها 
المقتدر بالله. وقبض عليها مع أخيها آحمد بن العباس وأختهاء وأمر مصادرة أموالهم وأملاكهم. 
وقيل أن آم موسى الهاشمية صودرت وحدها على مليون دينار. ما اضطر الوزير علي ابن عيسى 
إلى تشكيل ديوان خاص حمل اسمها هو «ديوان المقبوضات من آم موسی» حتى يتمكن من 


حصر أموالها ومجوهراتها'. 


ج - زيدان والإشراف على دار اعتقال الوزراء 

كان في دار الخلافة» دار لاعتقال الوزراء وكبار رجال الدولة» تشرف عليها القهرمانة زيدان”. وف 
يوم الاثنين 8 ذي الحجة 304ه/ 916م: اعتقل في هذه الدارء الوزير علي بن عيسى” بسبب خلافه 
مع القهرمانة أم موسى الهاشمية حول نفقات نساء القصر. كما اعتقل الوزير علي بن الفرات» 


1 مسكويه: تجارب الأمم» ج 1 ص 83 84. 

الذهبي: تاريخ الاسلام. ج 23 ص 49. 

2 - حول ترجمة القهرمانة زیدان, أنظر: 

ابن الجوزي: المنتظم» في أخبار املوك والأمم» ج 6 ص 70. 

مسكويه: تجارب الأمم» ج 1 ص 38 40, 50 66 68 104› 149 184. 
القفطي» إخبار العلماء بأخبار الحكماء ص 249. 

عمر كحالة: أعلام النساء ج 2 ص 43. 

3 - مسكويه: تجارب الأمم. ص 40. 
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الجوهري الذي كان يشرف على ضياع السيدة شغب في واسط. بهدف تولية حامد بن العباس 
للوزارة. وبقي الوزير علي بن الفرات في دار القهرمانة زيدان طيلة خمس سنوات  306(‏ 
1ه/ 918 923). وهي الفترة التي تولى فيها الوزارة حامد بن العباس. 

وما يشير إلى ارتفاع مكانة القهرمانة زیدان» آنها عينت طبيبها الخاص عيسى البغدادي» 
ليحمل إليها رقاع الوزيرء قبل أن تعرضها على الخليفة القتدر بالله'. 

وكان الوزير علي بن الفرات مقرباً من القهرمانة زيدان» فعندما يكتب إليهاء يضيف إلى 
الدعاء كلمة: يا أختي”. 

وقد أشار القاضي التنوخي إلى سجن الوزراء وكبار رجال الدولة» في دار الخليفة المقتدر الذي 


5 9 ا > e»‏ ۲ .30 
عرف بدار القهرمانه زیدان» في اكثر من موضع . 


د نظم النصرانية (ت 298ه/ 910م) 

ذكر القاضي التنوخي اسم نُظم القهرمانة“ موضحاً أنها كانت داية عند أبي القاسم يوسف 
بن يحيى بن علي“ قبل أن تعمل في خدمة السيدة شغب آم المقتدر بالله. واختصت بهاء حتى 
صارت إحدى القهرمانات لديهاء التي تجري على يديها الصغير والكبير. 


ویتضصح دور القهرمانة» من خلال نظم التي لم تنس أبا القاسم يوسف بن يحي 


1 - القفطي: آخبار العلماء بأخبار الحکماء ص 249. 

2 - الصاییء: تاريخ الوزراء» ص 172. 

3 - التنوخي: الفرج بعد الشدة ج 2 ص 43 44 46 48, 49 52 54. 
4 التنوخي: نشوار املحاضرة. ج 4 ص 145 149. 

5 حول ترجمة أبي القاسم یوسف بن یحیی بن عليء آنظر: 

الخطیب البغدادي: تاريخ بغداد» ج 14 ص 322. 

ابن الجوزي: المنتظم» في آخبار املوك والأمم» ج 6 ص 75. 


6 - التنوخي: نشوار المحاضرة. ج 4 ص 145. 
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ابن علي» فأصبح من كبار الأغنياء بعد أن قدمته إلى السيدة شغب ليعمل في خدمتها'. 

وعندما أراد أبو القاسم يوسف «تطهير» ابنه, والتطهير اصطلاح بغدادي لا يزال مستعملاً 
ويعني الختان» أنفق في وليمة ألوف الدنانير. كما جاءته القهرمانة نظم من عند السيدة شغب 
أم المقتدر بالله بأموال عظيمة» معونة له على التطهير. وحملت له من عندهاء من الفرش 
والآنيةء والثياب”. 


والقهرمانة نظم هي نصرانیة. توفت عام 298ه/ 910م. 


ه ‏ نمل صاحبة املظام (306ه/ 918م) 

كان القضاء في الإسلام. محصوراً في الرجل دون المرأةء وقد أفرد للنظر في الظام ديوان خاص 
إلى جانب القضاء. وديوان المظام هو النظر في كل «حكم يعجز عنه القاضي, فينظر من هو 
أقوى منه يدا»*. ولكن اختصاص كل من هذين القضاءين لم يحدد تحديداً دقيقاً وفي الباب 
السابع من كتابه «الأحكام السلطانية» يحدد ال ماوردي الفروقات بين ناظر الظام والقاضي”. 

تدهورت خطة المظام إلى حد أن السيدة شغب أم الخليفة المقتدر عينت قهرمانتها نمل صاحبة 
للمظام عام 306ه/ 918م» وكانت موصوفة بالشر والإسراف في العقوبة . وكانت تجلس في مكان بنته 


السيدة شغب في الرصافة» للنظر في اللظام كل يوم جمعة. حيث يحضر الوزير والكاتب والقضاة وأهل 


1 التنوخي: نشوار ال محاضرة. ج 4 ص 146. 

2- المصدر نفسه. ج 4 ص 145. 

3 -المقريزيء المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار. ج 2 ص 207. 

4 الماورديء الأحكام السلطانية والولايات الدینیة. ص 66 -71. 

عبد الرزاق الأنباري: منصب قاضي القضاة في الدولة العباسية. ص 76 77. 
عصام شبارو: قاضي القضاة في الإسلام. ص 116. 

5 مسكويه: تجارب الأمم» ج 1 ص 84. 
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العلم وتصدر عنها التوقيعات . 

وتعتبر تمل (ت 317ه/ 929م)" من ربات النفوذ والسلطانء في عهد المقتدر بالله. بفضل 
نفوذ السيدة شغب أمه التي اعتمدت عليها في إدارة سياسة الدولة وشؤونهاء وجعلتها تجلس 
للمظام. فكانت أول إمرأة في الإسلام تجلس للقضاء والنظر في رقاع الناس, لتخرج التوقيعات 
باسمها. وقد أنكر الناس جلوس تمل للنظر في المظام» واعتبر البعض هذا الواقع الجديد مثابة 
تدهور واضح للقضاء في ظل سيطرة النساء برئاسة السيدة شغب والقهرمانات. فكان من 
أثر تعيينها القهرمانة صاحبة املظام. أن استهتر العامة بالخلافة ونظروا إليها نظرة الاحتقار 
والإزدراء. 

وعندما غضبت السيدة شغب أم القتدر بالله على قهرمانتها أم موسى الهاشمية بعدما 
اتهمتها بالعمل على خلع ابنها المقتدر بالله لتولية صهرها محمد بن إسحاق ابن المتوكل 
العباسي» سلمتها مع أخيها وأختها إلى مل“ التي أذاقت الثلاثة صنوف العذاب واستخرجت 


منهم الأموال والجواهر الكثيرة” عام 316ه/ 928م. أي قبل سنة واحدة من وفاة نمل. 


1 ابن الجوزي: المنتظمء في أخبار الملوك والأمم. ج 6 ص 148. 

2- حول ترجمة ثمل القهرمانة (ت 317ه/ 929م), أنظر: 

السيوطي: تاريخ الخلفاء ص 381 الذهبي: تاريخ الإسلامء ج 21 ص 24 25. 

عمر كحالة: أعلام النساء. ج 1 ص 83 84. 

3- حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» ج 3 ص 456. 
4 مسكويه: تجارب الأمم» ج 1 ص 83ء 84. 

الذهبي: تاريخ الإسلام ج 23 ص 49م. 

5 مسکویه» تجارب الأمم» ج 1 ص 83. 
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4 تدخل النساء في تعيين الوزراء وعزلهم 

كانت الوزارة تنال بالرشوة. ودخل في آمر عملية التعيين النساء والخدم والحاشية. وم يكن 
الوزير الصالح يبقى في وزارته طويلاً. لأن طول المدة وقف على رضى السيدة شغب والقهرمانات 
بشكل خاصء وهن معاً لا یوافقن على تعيين الوزیر إلا إذا قدم لهن الأموال الكثيرة التي بها 
تفسد مالية الخلافة وتختل موازنتها. فمتى حصل التقصير في دفع الأموال لهن. وقدم طامح 
آخر للوزارة الرشوةء فسرعان ما يقبض على الأول ویصادر ويعين الثاني وزيراً. 

وانعکس هذا الوضع على عدد وزراء عهد المقتدر باللهء الذي بلغ اثني عشر وزيراً في خمس 
عشرة عملية تعيينء خلال أربع وعشرين سنة وأحد عشر شهراً وستة عشر يوماً (295 -320ه/ 


08 2م). 


أ عزل الوزير حامد بن العباس وقتله (311ه/ 923م) 

تعتبر وزارة حامد بن العباس' أطول الوزارات عمراً عهد المقتدر بالله» فقد استمرت حوالى 
الخمس سنوات (311-306ه/ 918 923م).: على الرغم من أن الوزير حامد بن العباس هو 
أفشل وزراء المقتدر. وقد وصفه القاضي التنوخي بأنه سفيه اللسانء و«كان لا يرد لسانه عن 
أحد البتة» وكان إذا غضب شتم». 

م يستطع الوزير حامد بن العباس» مداراة أم موسی الهاشمية القهرمانة» عندما 
قصدته في مجلسه. مطالبة بنفقات الخليفة والسيدة شغب والأمراء والقهرمانات. 
1 حامد بن العباس (ت 311ه/ 923م): وزير المقتدر بالله. كان يتولى أعمال السواد. وكان كرياًء متجملاًء سريع 


الطيش والحدة. إلا أن كرمه كان يغطي على ذلك. وزر للمقتدر سنة 306ه/ 18م وطا بانت قلة خبرته. ضم إليه 
علي بن عيسى للساعدته. ثم عزله القتدن وأعاد الوزير علي بن محمد بن الفرات» وسلم إليه حامد بن العباس, 
فقتله سنة 311ه/ 923م. 

ابن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانية» ص 268. 
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فعندما ذكرته بأن الوزير الأسبق علي بن محمد ابن الفرات كان يحمل إلى الخليفة المقتدر 
بالله ألف دينار كل یوم. وإلى السيدة شغب عشرة آلاف دينار في الشهر وإلى الأمراء 
والقهرمانات خمسة آلاف دينار في الشهر. ثم أعلمته بأنه تأخر عن الدفع منذ أربعين 
يوماء فكان جوابه. كعادته في سفه اللسان. 

وتكفي هذه القصة. لتوغر آم موسى الهاشمية صدر السيدة شغب آم المقتدر بالله» التي 
أسرعت بدورها لتخاطب ابنها المقتدر في شأن هذا الوزير الذي تأخر عن دفع نفقات الخليفة 
والسيدة والقادة. فقد تعرض الوزير حامد بن العباس للتعذيب بعد القبض عليه عام 311ه/ 


3 وتولي علي بن محمد بن الفرات الوزارة» فقتله بدس السم له. 


ب القبض على الوزير علي بن محمد بن الفرات وقتله (312ه/ 924م) 

تبقى قصة السيدة شخب آم المقتدر بالله مع الوزير علي بن محمد بن الفرات” الدليل 
الواضح على تدخل النساء في تعيين الوزراء وعزلهم والقبض عليهم» ثم قتلهم. 

فقد استمرت وزارة علي بن محمد بن الفرات الأولى طيلة ثلاث سنوات وثمانية آشهر وأربعة 
عشر فما انتهت بعزله ونهب داره ودور آولاده وأهله. ومصادرته على مليون وستمائة ألف 
دينار عام 299ه/ 911م. 

وعندما تعهد الوزير ابن الفرات بإطلاق نفقات النساء والخدم وأن يحمل إلى 


الخليفة المقتدر بالله كل يوم ألف دینار وإلى السيدة شغب والأمراء خمسمائة 


1 التنوخي: المصدر نفسه. ج 8 ص 85. 

2 - آبو الحسن علي بن محمد بن الفرات  241(‏ 312ه/ 855 924م): وزير المقتدر بالله. داهية» فصيح» آدیب» 
جواد. اتصل بالمعتضد بالله. فولاه ديوان السواد. ثم وزر للمقتدر ثلاث مرات. وقبض عليه المقتدر بالله عام 312ه/ 
4م وقتله» وهو في الواحدة والسبعين. 

الزركلي: الأعلامء ج 5> ص 41. 
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دینار أعيد إلى الوزارة عام 304ه/ 916م. وما لبثت النساء برئاسة السيدة شغب أن انقلبت 
علیه» بتحريض من نصر الحاجب» فتم القبض عليه يوم الخميس 27 جمادی الأولى 306 ه/ 
8م بعد أن استمرت وزارته الثانية سنة وخمسة أشهر وتسعة عشر يوماً. 

وكانت امأساة في وزارته الثالثة التي لم تستمر أكثر من عشرة أشهر وثمانية عشر يوماً منذ 
أن تقلدها في ربيع الثاني 311ه/ 923م. فقد كان ابنه المحسن يعاونه في هذه الوزارة الثالثة, 
فألب الناس علیه. نتيجة السياسة الفاسدة التي اتبعها لجمع الأموال عن طريق مصادرة الناس 
وتعذيبهم. فاستغل نصر الحاجب هذا الأمرء لتصفية حسابه مع الوزير ابن الفرات» فأوغر 
صدر السيدة شغب. وسائر المتضررين من آعمال الوزير ابن الفرات وابنه المحسنء ليصدر 
الخليفة المقتدر بالله الأمر بالقبض عليهما في 8 ربيع الأول 312ه/ 924م» ثم آمر بضرب عنق 


كل منهماء وحمل الرأسين إلى المقتدر بالله'. 


ج ‏ القبض على الوزير علي بن عيسى (316ه/ 928م) 

يعتبر الوزير علي بن عیسی" آفضل الوزراء عهد المقتدر بالله. حاول إصلاح آمور الدولة, 
منذ توليه الوزارة للمرة الأولى في 10 محرم 301ه/ 913م. لكنه» لم يعرف كيف يرضي نساء القصر اللواتي 
بحاجة إلى نفقات دانئمة, على الرغم من الثروات التي جمعتها السيدة شغب والقهرمانات. لذلك 


اعتقل الوزير علي ابن عيسى بسبب خلافه مع أم موسى الهاشمية قهرمانة السيدة. حول النفقات 


1 - مسكويه: تجارب الأمم ج 1 ص 132 138. 

2 - علي بن عیسی بن داود الجراح «آبو الحسن» (ت 334ه/ 945م): وزير المقتدر» شيخ من شیوخ الکتاب» كان 
محمود السيرة. قال عنه الصولي: ما آعلم أنه وزر لبني العباس وزير پشبهه في زهده وتعففه ومعرفته وصفاته. توق 
عام 334ه/ 945م. 


الزركلي: الإعلام, ج 5 ص 133. 
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المخصصة لنساء القص وذلك يوم الاثنين 8 ذي الحجة 304ه/ 916م. وانتهى به الأمر في مكة 
المكرمة بعد الإفراج عنه'. 

وعندما تولى علي بن عيسى الوزارة للمرة الثانية عام 315ه/ 927م حاول أيضاً إصلاح 
الوضع ال ماليء عن طريق تقليص نفقات النساء والجند والخدم» ولا سيما نفقات السيدة شغب 
أم ا مقتدر بالله» وتغلبت النساء والحاشية في آمره. فأمر المقتدر بالقبض عليه وعلى أخيه عبد 


الرحمن في منتصف ربيع الأول 316ه/ 928م. 


5 - ازدهار السمارستانات ف بغداد 

البيمارستان كلمة فارسية معربة“ ومركبة من كلمتين: بيمار وتعني «مريض» وستان وتعني 
«دار» أي دار الرضی أو ابلستشفی, ثم اختصرت الكلمة فصارت مارستانء والاصطلاحان معتمدان 
في المصادر التاريخية. 

يعتبر الخليفة هارون الرشید. آول من أنشأ البيمارستان في بغداد على يد الطبيب جبرائيل 
بن بختيشوع”. أما البيمارستان الثاني» فقد تأسس على يد البرامکة» وعرف ببيمارستان البرامكة”. 

بدأ ازدهار الارستانات في بغداد وسائر الأقاليم في عهد المكتفي بالله الذي 
آسند إدارة مارستان الري ثم مارستان بغداد إلى أبي بكر الرازي أشهر أطباء 


عصره. لتتابع ازدهارها عهد المقتدر بالله. حينما افتتح «المارستان الشغبى» 


1 - التنوخي: نشوار ا محاضرة. ج 4 ص 222 223. 


الفرج بعد الشدة. ج 2 ص 378 380. 


2 - إبراهيم أنيس وآخرون: ال معجم الوسيط لمجمع اللغة العربية. ج 2 ص 863. 
3 ابن أي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباءء ج 1 ص 174. 


4 ابن النديم: الفهرست» ص 400. 
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نسبة إلى السيدة شخب عام 306ه/ 918م ما دعا ابنها الخليفة المقتدر بالله إلى بناء مارستان 
آخر في بغداد في ذلك العام. ليحمل اسمه «الارستان القتدري»". ثم عهدت السيدة شغب إلى 
سنان بن ثابت الصایء رئيس أطباء بغداد. بناء ثلاثة مارستانات أخرى في بغداد. وكان الوزير 
علي بن عيسى هو الذي شجع السيدة شغب وابنها المقتدر على بناء الارستانات» حينما عهد 


إلى طبيبه أبي عثمان الدمشقي إنشاء المارستان الذي حمل اسمه عام 302ه/ 915م". 


6 ثروات النساء 

لعل الخيزران زوجة المهدي وأم الهادي والرشيد. هي آول إمرأة تصل إلى الثروة والغنى في 
المرحلة العباسية الثانية. لأنها أول إمراة إستبدت بالحكم في الإسلام. دون إغفال السيدة زبيدة* 
زوجة الرشيد وأم الأمين. 

وفي المرحلة العباسية الثالثة» صودرت قبيحة زوجة المتوكل وأم المعتز بالله على مليون 
ونمامائة ألف دينار”. في حين صودرت السيدة شغب أم المقتدر بالله في اطرة الأولى عام 317ه/ 
9م على ستمائة ألف دینار؟ وذلك حينما نصب محمد بن ال معتضد خليفة ولقب بالقاهر 


مدة يومين فقطء أعيد بعدها المقتدر بالله إلى الخلافة. 


1 - ابن الجوزي: النتظم في أخبار الملوك والأمم. ج 13 ص 178. 

2 - الذهبي: تاريخ الإسلام. ص 205. 

3 - سوزي حمود: دور اطرأة السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي في البلاط العباسي الثاني ص 243. 
4 التنوخي: الفرج بعد الشدة. ج 2 ص 120 121. 

5 ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج 5 ص 341. 

6 السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص 443. 

7- التنوخي: الفرج بعد الشدة. ج 3 ص 195. 
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وقيل أن واردات السيدة شغب من ضياعها بلغت مليون دينار سنوياً'. 

وكانت القهرمانة زيدان. متمكنة من جواهر الخلافة» فأخذت سبحة مم ير مثلهاء فيقال 
سبحة زيدانء وقيمتها ثلانمائة ألف دينار”. 

وقد أثرت القهرمانة أم موسى الهاشمية إثراء فاحشا وحاولت السيطرة على الحکم فتم 
القبض عليها عام 310ه/ 922م وصودرت على مليون دينار. ما جعل الوزير علي بن عيسى 
يشكل ديواناً خاصاً يحمل اسمها هو «ديوان المقبوضات من أم موسى» حتى يتمكن من حصر 


أموالها ومجوهراتها وأملاکها". 


7 نقش صورة امقتدر بالله على النقود 

لعل السيدة شغب. هي التي استعانت ببعض الرسامين لنقش صورة لابنها المقتدر بالله. 
على النقود التي سكت في عهده. فظهر وهو بمسك بقدح في يده اليمنى وبسلاح في يده 
الیسری» كما يظهر عازف عود. 

سك العباسيون عملة خاصة بهم. لأنها تعد من أبرز مقومات السيادة. فقام أبو العباس 
السفاح بضرب السكة وكتب عليها السكة العباسية“ واستمر أبو جعفر المنصور بسك النقود 
على هذا النحو. وأصبحت العملة مدورة عهد محمد الهدي واستمر هارون الرشيد على العملية 
ذاتها إلى عام 794/178 حيث كان الخليفة يشرف بنفسه على سك النقود. فأعطى الرشيد 
حق الاشراف على سك النقود إلى وزيره جعفر بن يحيى البرمكي. وكان مركز السك في بغداد ومروء 
1 ابن الجوزي: المنتظم» ج 6 ص 253. 
التنوخي: نشوار املحاضرق ج 1 ص 293. 
2 ابن الجوزي: المنتظم. ج 6 ص 70. 
3 - مسكويه: تجارب الأمم» ج 1 ص 83: 84. 


ابن الجوزي: النتظم. ج 6 ص 166. 
4 المقريزي: شذرات العقود في ذكر النقود. ص 65. 
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وبذلك يعد هارون الرشيد أول خليفة يعطي حق سك العملة إلى غيره'. ثم سكت العملة 
بالمخراط كما تنقش الخواتم عهد المأمونء واستمرت هكذا في عهد كل من المعتصم والواثق 
وامتوكل. 

وكتب على الوجه: لا إله إلا الله. وحده لا شريك له. محمد رسول الله أرسله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله. في حين كتب على الظهر: محمد رسول الله. بسم الله 
ضرب هذا الدينار سنة ...؟. وعندما سيطر البويهيون على الخلافة العباسية, وضعوا أسماءهم 
وألقابهم الكثيرة على النقود. في مركز الوجه. بينما يذكر اسم الخليفة في مركز الظهرء وتلاعب 
البويهيون بقيمة النقود. بسبب حاجتهم المستمرة للأموال: مع قلة ا معدن من الذهب والفضة 
فانخفضت قيمة النقود . 


لذلك» يبقى المقتدر بالله آول خليفة عباسي تنقش صورته على النقود التي سكت في عهده. 


1 - المقريزي: شذرات العقود في ذكر النقود. ص 66. 
2 المصدر نفسه. 
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1 ثروت عذا 


نر الاسلامی 


أو 


حة رقم 63. 


عملة نقدية 


صورة الخليفة المقتدر بالله' 


8 قيام الخلافة الفاطمية «الاسماعيلية» في ا مغرب 

(297ه/ 909م) 

كان آخطر تفتت في الدولة العباسية» ما حدث مع قيام الخلافة الفاطمية «الإسماعيلية» في 
المغرب عام 297ه/ 909م» ليزداد الوضع خطورة مع إعلان الخلافة الأموية في الأندلس عام 
6ه/ 929م» وهاتان الخلافتان ضد الخلافة العباسية. وقد قام الصراع بينهما تمهيداً لواجهة 
الخلافة العباسية. 

تتفق الإمامية الإسماعيلية مع الإمامية الاثني عشرية بأنها تسوق الخلافة بعد الإمام علي 
بن أبي طالب عليه السلام (ت 41ه/ 661م) إلى ولديه الحسن (ت 50ه/ 670م) ثم الحسين (ت 
1ه/ 680م) عليهما السلام من ابنة النبي محمد عك السيدة فاطمة عليها السلام. ثم إلى علي 
زین العابدين بن الحسين (ت 94ه/ 712ع). ثم محمد الباقر (ت 113ه/ 731ع). ثم جعفر 
الصادق (ت 148ه/ 765م) وهو الإمام السادس. وتخالفها في ابنه موسى الكاظم الذي يعد 
الامام السابع عند الاثني عشرية. فتسوق الخلافة إلى ابنه الآخر إسماعيل الذي توق في عهده 
(138ه/ 755م) ثم إلى أبناء إسماعيل حتى عبيد الله المهدي أول خلفاء الدولة الفاطمية في 
المغرب التي قامت على آساس المذهب الإسماعيلي أو السبعي لأن اسماعيل بن جعفر الصادق 
هو الإمام السابع بنظرهم وإليه ينتسب الفاطميون. 

واتخذ عبيدالله ال مهدي رقادة الحاضرة الخاصة للأغالبة حاضرة له عام 297ه/ 909م. وتعتبر 
رقادة التي تبعد ستة كيلومترات جنوب القپروان» آول حاضرة للفاطميين في المغرب. 

يعد الإمام عبيد الله ولقبه المهدي  297(‏ 322ه/ 909 933م) آول خلفاء 
الدولة الفاطمية فى الغرب. وقد ظهر بعد مائة وتسع وخمسين سنة على وفاة 


الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق الذي ينسب إليه الذهب الإسماعيلي. وهي 
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الفترة التي عرفت بمرحلة الستر الغامضة التي بدأت سرية محمد المكتوم بن إسماعيل وتنتهي 
بظهور عبيد الله المهدي. فقد عمد الأنمة الإسماعيليون إلى الاختفاء ونشر دعوتهم سرا واتخذوا 
من قرية سلمية» قرب حمص مركزاً لهم» ومنها كانوا يوجهون دعاة الإسماعيلية إلى مختلف 
أنحاء الدولة العباسية. وهذا ما أدى إلى مثار خلاف حول نسب الفاطمیین, وخاصة أن الذي 
مهد لقيام الدولة الفاطمية في المغرب هو الداعي أبو عبد الله الذي ينتمي إلى الدعاة الذين 
بذروا بذور الدعوة الإسماعيلية بالتعاون مع الأئمة المستورين الذين م تظهر أسماؤهم منذ وفاة 
محمد الکتوم بن إسماعيل حتى ظهور عبيدالله ال مهدي أول خلفاء الدولة الفاطمية في المغرب 
عام 197ه/ 909م. 

أدرك الخليفة عبيد الله الهدي مدى قوة الداعي أبي عبد الله» فتخلص منه قتلا ليسيطر على 
الدولة'. ثم بنى حاضرة جديدة على شاطىء البحر حملت لقبه وهي ال مهدية عام 300ه/ 912م“ 
وقيل عام 305ه/ 917م. لينتقل إليها عام 308ه/ 920م . 

اهتم الخليفة عبيد الله المهدي ببناء أسطول فاطمي» حيث أنشأ على ساحل المهدية دارا 
كبيرة لصناعة السفن نقرت في الجبل وتسع مائة سفينة حربية کبيرة هذا إلى جانب صهاريج 


المياه ومخازن الأقوات والمسجد والقصر والدواوين والأسوار ذات الأبواب الضخمة التى أحاطت 


كانت بلاد المغرب في شمال أفريقياء تربة خصبة لبثْ الدعوة الاسماعيلية. لبعدها عن السلطة 


اطركزية في بغداد. مما أدى إلى صعوبة سيطرة الخلفاء العباسيين عليها. 


1 المقريزي: اتعاظ الحنفاء بأخبار الائمة الفاطميين الخلفاءء ص 93 - 97. 
2 ابن عذارى: البيان المغرب» ج 1» ص 227. 
3 ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج 8 ص 20 21. 


4 أحمد مختار العبادي: في التاريخ العباسي والفاطمي. ص 232. 
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وإذا كان الداعي أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن زكريا هو المؤسس الحقيقي للدولة 
الفاطمية التي قامت على أساس ال مذهب الإسماعيليء إلا أن الفضل الأول في التمهيد لبث 
التشيع في المغرب يعود إلى الامام السادس جعفر الصادق الذي أوفد إلى ا مغرب داعيين أحدهما 
الحلواني والآخر أبو سفيانء قائلاً لهما: «إن المغرب أرض بور فاذهبا واحرثاها حتى يجيء 
صاحب البذر». وتمكنا بالدعوة لطاعة آل البيت من استمالة العديد من قبيلة كتامة. 

وق عام 172ه/ 788م. امن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب دولة 
علوية حسنية (نسبة إلى الحسن بن علي عليهما السلام) في المغرب الأقصى وبنى عاصمتها فاس 
التي أتمها ابنه إدريس الثاني وعرفت بدولة الأدارسة. وهذه الدولة العلوية لا تدين بالمذهب 
الإسماعيلي الفاطمي إلا آنها مهدت السبيل لأبي عبد الله. وهيأت الأذهان لقبول دعوته لآل 
اال 

نجح أبو عبد الله في جذب الأنصار إلى دعوته" خلال ثلاثة أعوام (288 - 291ه/ 900 
3 قبل أن يدخل في مرحلة الحرب التي استغرقت سبعة أعوام  291(‏ 297ه/ 903 - 
9م ) تمكن خلالها من القضاء على دولة الأغالبة في ال مغرب الأدنى عام 296ه/ 908م» وكانت 
هذه الدولة تحكم باسم الخلافة العباسية وحاضرتها الرسمية القيروان وحاضرتها الخاصة رقادة, 
كما تمكن في تلك السنة أيضاًء من القضاء على الدولة الرستمية في ا مغرب الأوسط وعاصمتها 
تاهرت» وكانت دولة للخوارج الأباضية. 


أدت انتصارات أبي عبد الله إلى دعوته الإمام الفاطمي عبيد الله للقدوم إلى 


1 آحمد مختار العبادي: في التاريخ العباسي والفاطمي» ص 224. 
2 ابن عذاری: البيان المغرب» ج 1 ص 298. 
3 ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج 8 ص 12 13. 


المقريزي: اتعاظ الحنفاء بأخبار الأتئمة الفاطميين الخلفاء ص 74 - 77. 
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المغرب. فبدأ رحلته من بلدة سلمية في أعمال حمص ف بلاد الشام حتى وصل المغرب الأقصى. 
ثم توالى على الخلافة الفاطمية في اممغرب» القائم بن الهدي (322 -334ه/ 933 946م)» ثم 
ا منصور بن القائم (341-334ه/ 946 -952م) وقد بنى حاضرة جديدة سماها «المنصورية». 

وعهد الخليفة الفاطمي الرابع ال معز لدين الله  341(‏ 365ه/ 952 975م)» تمكن القائد 
الفاطمي جوهرالصقلي من القضاء على الدولة المدرارية أو دولة بني واسول عام 349ه/ 960م, 


وهي دولة للخوارج الصفرية حاضرتها سجلماسة جنوب ال مغرب الأقصى. 


9 إعلان الخلافة الأموية في الأندلس (316ه/ 929م) 

إن سقوط الخلافة الأموية في دمشق عام 132ه/ 750م. وقيام الدولة العباسية التي ما لبثت 
أن اتخذت بغداد حاضرة لهاء لا يعني أبداً انتهاء الحكم الأموي. فقد استمر هذا الحكم مع 
دخول الأمير عبد الرحمن الأول «الداخل» إلى الأندلسء ليؤسس إمارة أموية هي في الواقع 
استمرار للدولة الأموية التي سقطت ف المشرق العربي الإسلاميء وكأن العباسيين تقاسموا الدولة 
العربية الاسلامية المترامية الأطراف مع الأمویین, ون كانت الحصة الأموية هي الصغرى. وتكرس 
هذا التقاسم مع إعلان الأمير عبد الرحمن الثاث نفسه خليفة للمسلمين في يوم الجمعة 2 ذي 
الحجة 316ه/ 16 كانون الثاني 929م: وأصبح لقبه «أمير ا مؤمنين الناصر لدين الله»'. لتستمر 
هذه الخلافة حوالى القرن» حيث سقطت نهائياً عام 422ه/ 1031م. 


استغل عبد الرحمن الثالث ضعف الخلافة العباسية. وقيام الخلافة الفاطمية 


1 المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب» ج 1 ص 353. 
ابن الابار: الحلة السیراء» ج 1 ص 198. 
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«الإسماعيلية» في اللغرب على أساس عداوتها للعباسيين والأمويين معاً وطمعها في أن تحل 
مكانهما في حكم العام الاسلامي» فاجتهد لتجاوز المفهوم السائد عند العرب العام بأن الخلافة 
وحدة لا تجزأ. والقبول بشرعية خليفتين في وقت واحد شرط أن تكون المسافة طويلة بينهماء 
وهذا ما توفره المسافة بين قرطبة الأموية غرباً وبين بغداد العباسية شرقاً فاعلن الخلافة 
الأموية في الأندلس. 

وهکذا شهد العام الإسلامي قيام ثلاث خلافات: الخلافة العباسية في بغداد» والخلافة الأموية 
في الأندلس والخلافة الفاطمية في ال مغرب. 

كان الهدف الرئيسي للخلافة الفاطمية أول الأمر» هو غزو إمارة الأندلس» لجعل ال مغرب 
الإسلامي كله خاضعاً لها وبذلك ينقسم العام الإسلامي إلى قسمین» آحدهما شرقي تابع للخلافة 
العباسية. والآخر غري تابع للخلافة الفاطمية «الإسماعيلية». وذلك تمهيداً لانقضاض الفاطميين 
في مرحلة ثانية على الخلافة العباسية في بغداد. 

وزاد خوف الخلافة الفاطمية «الإسماعيلية» مع إعلان عبد الرحمن الثالث الخلافة الأموية في 
الأندلس في 2 ذي الحجة 316ه/ 16 كانون الثاني 929م: لأن قيام خلافتين متجاورتین» على أسس 
مذهبية مختلفة. يعرقل خطة الفاطميين في غزو الأندلس» ما أدى إلى الصدام البحري بينهماء 
وفشل الخلافة الفاطمية في المغرب» في قهر الخلافة الأموية في الأندلسء. فاضطرت إلى التراجع 
شرقاً نحو مصر التي دخلها القائد جوهر الصقلي عام 358ه/ 969م. وبنى القاهرة التي سميت 


كذلك تفاؤلاً بأنها ستقهر الخلافة العباسية. 
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قرطبة في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي 


السيد عبد العزيز سام: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» ص 300 


عصام شبارو: الأندلس» ص 192 
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0 نقل القرامطة الحجر الأسود من مكة ال مكرمة إلى البحرین 

(14 ذي الحجة 317ه/ 929م) 

ترتبط حركة القرامطة بالحركة الاسماعيلية في تنظيمها وعقيدتها. وهي تنتسب إلى حمدان 
بن الأشعت المسمى «قرمط». من أهالي إحدى القرى المجاورة للكوفة. ومعنى قرمط «أحمر 
العينين». وكانت غاية القرامطة الخروج على الدولة العباسية وإحلال نظام جديد مكانهاء 
فانتشرت في اليمن عام 266ه/ 879م, وفي جنوب فارس والبحرین . ودعا قرمط إلى توزيع امال 
وإعطاء الفرد حسب حاجته. بعد الحصول على ثروة الأسياد معتبراً الأمراء والعلماء سبب فاقة 
العامة وحرمانهم . 

وفي عهد الخليفة العتضد بالله, ازداد خطر القرامطة الذین آغاروا من البحرین وسواحل 
فارس على اقلیم البصرة. فأرسل قائده العباس بن عمرو الغنوي لقتالهم فحلت به الهزيمة عام 
7ه/ 900م. واستمرت غارات القرامطة على الحجاج في عهد الكتفي بالله الذي تمكن من 
قتل زعیمهم زکرویه عام 294ه/ 907م . 

وفي عهد القتدر بالله» قام رئيس القرامطة في البحرین, آبو طاهر سلیمان الجنابيء مهاجمة 
الكوفة عام 315ه/ 927م» فدخلهاء وحلت الهزيمة بالجیش العباسي. ثم اتجه نحو الأنبار, 
ومنها إلى أرض الجزيرة. وهو ينشر القتل والخراب“. وبعد عامین, اتجه آبو طاهر نحو مكة 
الکرمة» ومعه تسعمائة من جنده. فدخلها في 14 ذي الحجة 317ه/ 929م فاستباح السجد 


الحرام. وقتل الحجاج بداخله مع جماعة من آشراف مكة» وألقى بجثثهم في بتر زمزم. وعمد 


1 - الطبري: تاريخ الرسل واطلوك» ج 10 ص 130 - 133. 
2 - ابن الجوزي: النتظم. ج 5 ص 113. 

3 ابن الأثير: الکامل في التاریخ ج 6 ص 116. 

4 الصدر نفسه. ج 6 ص 186 187. 
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إلى قلع الحجر الأسود من مكانه» وكذلك باب الكعبة التي جردت من كسوتهاء ونهبت آموال 
الحجاج وأهل مكة. وجرى نقل الحجر الأسود مع الأموال إلى هجر بمنطقة الاحساء. 

وم يحصل في التاريخ العربي قبل الاسلام أو بعده. أن انتهكت حرمة بيت الله الحرام إلى 
هذا الحد. حتى أن المهدي بالله عبيد الله مؤسس الدولة الفاطمية في المغرب. كتب إلى أبي 
طاهر ينكر عليه ما فعل طالباً منه رد الحجر الأسود إلى مكانه' في حين يذكر المسعودي أن 
القرامطة أعادوا الحجر الأسود إلى الكعبة عام 339ه/ 950م2, أي في عهد ا مطيع لله في مرحلة 
النفوذ البويهي الذي امتد إلى البصرة على الخليج العربيء ما جعله وجهاً لوجه أمام القرامطة في 
البحرين» فكان الصدام مع القرامطة طوال حكم معز الدولة البويهي في العراق”. وبذلك يكون 
رد الحجر الأسود إلى مکانه» بعد اثنين وعشرين عاماًء حسب قول المسعودي. في حين يكون رد 
الحجر الأسود إلى مكانه حسب قول محمد الخضري هو في عهد عبيد الله المهدي الفاطمي 
(297 -322ه/ 909 934ع)» أي في الفترة بين قلع الحجر من مكانه عام 317ه/ 929 وبين وفاة 


عبيد الله المهدي الفاطمي عام 322ه/ 934م. 


1 - مقتل المقتدر بالله (27 شوال 320ه/ أول تشرين الثاني 932م) 
أدى دور نساء القصر عهد المقتدر بالله إلى فساد الوزارة وتردي الأوضاع الاقتصادية. 
فجرت محاولة فاشلة لخلع القتدر بالله عام 311ه/ 292م. فتم القبض على 


القاهر بالله ليسجن عند السيدة شغب وما لبشت الحاولة الثانية أن نجحت. 


2 - ا مسعودي: التنبيه والاشراف» ص 346. 


3 - فاروق عمر فوزي: الخلافة العباسية ج 2 ص 93. 
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فقتل المقتدر بالله وبويع القاهر بالله بالخلافةء فيعذب السيدة شغب ويضطرها لبيع أملاكها' 
ويصلبها منكسة الرآس* فسقط حكم النساء بمقتل المقتدر بالله عام 320ه/ 932م, ووفاة أمه 
بعده عام 321ه/ 933م. 

شغل القاهر نفسه أيضاً في البحث عن أولاد أخيه القتدر فوجد أبا العباس بن المقتدر 
«الراضي» عند أم موسى القهرمانة. فضربها وعذبهاء وقبض عليه”. كما عثر على هارون وعلي 
والعباس وإبراهيم والفضلء فحملوا إلى دار الخلافة. ثم سلموا إلى الحاجب علي بن يلبق» بعد 
أن صودرت آموالهم. 

ومقتل القتدر بالله یوم الأربعاء 27 شوال 320 آول تشرین الثاني 932م). ومصادرة آمه 
السيدة شخب وموتها بعده. انتهی حکم الفساد الذي استمر طيلة عهد المقتدر بالله» أي طيلة 


آربع وعشرین سنة وأحد عشر شهراً وستة عشر يوماً (295 -320ه/ 908 - 932م). 


1 - التنوخي: نشوار اللحاضرقة ج 2 ص 77 -79. 
2 - ال مصدر نفسه, ج 2 ص 76. 

3 - الذهبي: تاريخ الاسلام ج 23 ص 399. 

4 - مسکویه: تجارب الأمم» ج 1 ص 260. 
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الفصل العاشر 


استمرار انعدام هيبة الخلافة 


(334-320ه/ 932 945م) 


عاد الخليفة العباسي» مع عهد المقتدر بالله. اضعف مما كان عليه في بداية نفوذ القادة 
العسكريين الأتراك. ليستمر هذا الضعف عهد الخلفاء الأربعة: القاهر بالله (320- 322ه/ 932 
934م): الراضي بالله  322(‏ 329ه/ 932 -934م), المتقي لله (329 - 333ه/ 940 944م), 
والمستكفي بالله  333(‏ 334ه/ 944 945م) الذي انتهى معه المرحلة العباسية الثالثة أو حقبة 


النفوذ التري. 


1 الخليفة التاسع عشر القاهر بالله أول خليفة سملت عيناه 

 320(‏ 322ھ/ 932 - 934م( 

اختير للخلافة القاهر بالله آخو القتدر بالله. ليضع حداً لتدخل النساء وعلى 
رأسهم السيدة شغب'. فأصبح الخليفة الجديد ألعوبة بيد الثلاڻ الحاكم وهم: القائد 
مؤنس والوزير ابن مقلة وصاحب الشرطة محمد بن ياقوت. وعندما شعر القائد 
مؤنس والوزير ابن مقلة بجرأة القاهر وقسوته وحذره اتفقا مع الحاجب علي 
بن يلبق على خلعه» قبل أن يسعى إلى قتلهم. واتفق الثلاثة سراً على تولية محمد بن 
1 - مسكويه: تجارب الأمم ج 1 ص 327. 
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المكتفي الخلافة. لكن القاهر علم بالمؤامرة التي تدبر لخلعه من الخلافة. فلم يفلح 
المتامرون في دخول القصر وقتل الخليفة' الذي تمكن من القبض علیهم. ليرتكب مجزرة 
جديدة بقتل القائد مؤنس والحاجب علي بن يلبق وابنه. كما قتل محمد ابن ال مكتفي 
المرشح طنصب الخلافة. في حين نجا الوزير ابن مقلة بعد فراره. وبذلك صدقت نبوءة 
القائد مؤنس الذي قال حين سمع بمقتل ال مقتدر: «قتلتموه والله لنقتلن كلنا». 

بويع القاهر بالله» یوم مقتل المقتدر في 27 شوال 320ه/ آول تشرين الثاني 932م وما لبئت 
الأمور أن انقلبت عليه» كما حدث للمقتدر وأمه السيدة شغب» فألقي القبض عليه وسجن في 
جمادی الأولى 322ه/ 23 نيسان 934م. وسملت عيناه بعد تنازله عن الخلافة, لكي لا يكون له 
آمل في المستقبل للعودة إليهاء فلم تستمر خلافته سوى عام وستة آشهر وستة أيام» وكان أول 
خليفة تسمل عيناه. وجاء القادة الأتراك بأبي العباس أحمد بن القتدر من السجن وبايعوه 
خليفة بلقب الراضي بالله”. 

بقي القاهر بالله مسجوناً حتى وفاته عام 339ه/ 950م. في عهد الخليفة الطیع لله مع 


2 الخليفة العشرون الراضي بالله (322/ 329ه/ 934 940م) 
حاول الراضي بالله إصلاح الادارق. دون جدوىء. مع ابتداعه منصب أمير 


الأمراء الذي تولاه القائد التركي أبو بكر محمد بن رائق عام 324ه/ 936 


1 مسكويه: تجارب الأمم» ج 1 ص 264. 
2 - السعودي: مروج الذهب» ج 2 ص 237. 


3 - ابن الأثير: الكامل في التاريخ, ج 6 ص 254: 255. السيوطي: تاريخ الخلفاء.ء ص 391. 
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فتراجع منصب الوزير مع إعطاء صلاحياته لأمير الأمراء الذي أصبح صاحب الأمر والنهي» يعين 
الخليفة ثم يعزله. فدخلت الدولة العباسية مرحلة جديد تمثلت بالصراع بين القادة الأتراك 
حول منصب أمير الأمراء الذي آل إلى القائد بجكم عام 327ه/ 939م. 

توق الراضي بالله في منتصف ربيع الأول 329ه/ 8 كانون الأول 940م: وكانت مدة خلافته 


ستة أعوام وعشرة آشهر وعشرة آیام» ليخلفه المتقي لله بن المعتمد. 


3 الخليفة الواحد والعشرون التقي لله  329(‏ 333ه/ 940 944م) 
ومحاولة الدولة الأخشيدية نقل مقر الخلافة العباسية إلى مصر 
بويع المتقي لله بالخلافة في 20 ربيع الأول 329ه/ 4 كانون الأول 940م: واستمرت خلافته 
طيلة أربعة أعوام وأحد عشر شهراً انتهت بخلعه في 20 صفر 333ه/ 12 تشرين الأول 944م. 
وكان آهم حدث في عهده. هو محاولة الدولة الأخشيدية نقل مقر الخلافة العباسية إلى مصر. 
تأسست الدولة الأخشيدية  323(‏ 358ه/ 935 969م) على يد محمد بن 
طغج بن جف اللقب بالأخشيد'. والأخشيد لقب تري كان يتلقب به ملوك 


إقليم فرغانة في بلاد ما وراء النهر. وقد كافأه الخليفة الراضي بأن ولاه على مصر 


1 الأخشيد  268(‏ 334ه/ 882 946م): أبو بكر محمد بن طغج بن جف الملقب بالأخشيد» مؤسس الدولة 
الأخشيدية ٤‏ مصر والشام. وهو تري الأصلء ولد ونشأ ببغداد. وتوفي بدمشق ودفن في بيت المقدس. 
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عام 323ه/ 934م» وهكذا أسس الأخشيد ثاني دولة مستقلة عرفتها مصر في العصرالعباسي. 

بعد أن وطد الأخشيد نفوذه في مصر أخذ يفكر ف تأمين حدوده الشمالية وذلك بالاستيلاء 
على الشام» وهذه السياسة تعتبر سياسة تقليدية سعى إليها كل حاكم استقل مصر. وبذلك 
أصبحت ال مدن الساحلية التابعة لدمشق, تقع تحت نفوذ المسيطر على مص فبعد أن خضعت 
لسيطرة الدولة الطولونية, أصبحت بيروت وطرابلس وصيدا وصورء إضافة إلى دمشق وبعلبك 
تابعة للدولة الأخشيدية في مصر. 

حاول محمد الأخشيد نفس المحاولة التي قام بها أحمد بن طولون من قبلء وهي نقل 
الخلافة العباسية إلى مصر لتكون تحت حمايته. وكانت محاولة الأخشيد عام 333ه/ 944م, 
حينما استبد القادة الأتراك بالخليفة العباسي المتقي لله, وتقاعس الحمدانيون عن نجدته. 

التقی الأخشيد بالخليفة العباسي المتقي لله في مدينة الرقة في شمال الفرات» وترجل عن 
بعد وهو بسيفه ومنطقته وجعبته على سبيل الخدمة» وقبل الأرض مراراً ثم تقدم فقبل يد 
الخليفة. وطلب منه أن يصحبه إلى مصر حيث يكون تحت حمايته. ولكن الخليفة عز عليه 
آخر الأمر أن يترك حاضرته ومقر آسرته فرفض هذا العرض, وعاد الأخشيد إلى الشام بينما عاد 
الخليفة إلى بغداد. ولا شك أن الأخشيد أراد من وراء نقل الخلافة العباسية إلى مصر أن يقوي 
دولته التي أسسها بمصر والشام. 

وهكذا فشل مشروع نقل الخلافة إلى مصر للمرة الثانية» وبقي هذا المشروع معطلاً إلى أن 
حققه فيما بعد السلطان الملوي الظاهر بيبرس عام 659ه/ 1261م. 


وحينما بويع المتقي لله بالخلافة عام 329ه/ 940م: كان أمير الأمراء بجكم 
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يسيطر على مقاليد الأمور حتى انتهى قتلاً على أيدي بعض الأكراد. فتولى توزون منصب أمير 
الأمراء عام 331ه/ 942م فاتصل الخليفة المتقي لله ببني بويه ودعاهم للقدوم إلى بغداد. 
حتى يتخلص من نفوذ أمير الأمراء توزون الذي أسرع وعزل المتقي لله وسمل عينيه عام 
3ه/ 944م*» ووضع في السجن إلى حين وفاته» وبويع عبد الله بن المكتفي خليفة ولقبه 


المستكفى بالله. 


4 الخليفة الثاني والعشرون ال مستكفي بالله (333/ 334ه/ 944 945م) 

توف أمير الأمراء توزون مطلع عام 334ه/ 945م فخلفه كاتبه آبو جعفر بن شيراز الذي م 
يتمكن من القبض على زمام الأمور بسبب الضائقة امالية والفلتان الأمني”. وتبين أن منصب 
أمير الأمراء الذي ابتدعه الراضي بالله عام 324ه/ 936م: كان مجرد تجربة فاشلة أدت إلى 
زيادة الصراع بين القادة الأتراك. فلم يستمر هذا النصب أكثر من عشر سنوات انتهى بدخول 
معز الدولة أحمد بن بويه إلى بغداد عام 334ه/ 945م: ليحل البويهيون محل إمرة الأمراء 
وتبدأ معهم حقبة النفوذ البويهي أو اطرحلة العباسية الرابعة» بعد القبض على ا مستكفي بالله 


وخلعه. ومبايعة الفضل بن اطقتدر ولقبه امطيع لله ”. 


1 ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج 6 ص 291. 
2 - ابن طباطبا: الفخري في الاداب السلطانية» ص 284. 
3 - مسكويه: تجارب الأمم» ج 2 ص 83. 


4 ابن الأثير: الكامل في التاريخ. ج 6 ص 302 315. 
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المرحلة الرابعة 


النفوذ البویهی «الفارسى» 


(334 - 447ه/ 945 - 1055م( 


1 - المطيع لله, الفضل بن القتدر (۵334/ 946م( 
2 - الطائع لله. عبد الکریم بن المطيع (363ه/ 973م) 
3 القادر بالله. أحمد بن إسحاق بن المقتدر (381ه/991م) 
4 القائم بأمر الله. عبد الله بن القادر  422(‏ 447ه/ 


1031 - 1055م) 
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7 ابت 
ف حتفن 


آز 
۳ 
ف 


تفتت الدولة العباسية ف مرحلة النشوة البويهى 


هاري وهازارد: أطلس التاريخ الاسلامي. ص 15. 
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الفصل الحادي عشر 


النفوذ البويهي الفارسي 


(334 - ۵447/ 945 - 1055م( 


بدا العهد الذهبي للعلويينء نتيجة التسلط البويهي «الزيدي» على بغداد عام 334ه/ 945م, 
وانتقال الخلافة الفاطمية «الإسماعيلية» من المغرب إلى مصر عام 362ه/ 973م» ثم قيام خلافة بني 
حمود «الإدريسية» في الأندلس عام 407ه/ 1016م. 

امتدت مرحلة النفوذ البويهي مائة وثلاثة عشر عاماً هجرياً/ مائة وعشرة أعوام ميلادية 
 334(‏ 447ه/ 945 1055م): تعاقب خلالها أربعة خلفاء عباسيين فقطء. هم: المطيع لله, 
الطائع لله القادر بالله» والقائم بأمر الله. في حين تعاقب من جهة ثانية» أحد عشر ملكا 


بويهياً على حكم بغداد. 


1 الخليفة الثالث والعشرون المطيع لله 

(334 - 363ه/ 946 - 973م( 

الطیع لله هو الفضل بن القتدر بن ال معتضد. وهو ابن عم المستكفي بالله. بويع 
بالخلافة في 12 جمادي الثانية 334ه/ 29كانون الثاني 946م, وخلع عنها في منتصف ذي القعدة 


3ه/ 7 آب 974م. فكانت مدة خلافته تسعة وعشرين عاما وخمسة أشهر. 
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أ قيام الإمارة البويهية «الفارسية» في بغداد (334ه/ 945م) 

يعود نسب البويهيين إلى زعيم فارسي اسمه فناخسرو أبو شجاع بویه» عاش في إقليم الديلم 
على السواحل الجنوبية لبحر قزوین» وطبيعة هذا الإقليم بصورة عامة جبليةء ما يعني أن 
الديالمة شعب صعب المراس ومحارب» دخل الإسلام على الذهب الزيديء وتمكن أولاد بويه 
الثلاثة علي والحسن وأحمد. من السيطرة على الري وأصفهان وطبرستان وجرجان. 

كان أحمد بن بويه» ينتظر الفرصة لدخول بغداد. وهو يدرك الأزمة الاقتصادية التي تعيشهاء 
فضلاً عن الفوضی السياسية والعسکرية» ولكنه فشل أمام قوة أمير الأمراء توزون التري الذي 
أنزل به الهزيمة عام 333ه/ 944م. وما لبث توزون أن توف في السنة التالية. ليخلفه أمير 
الأمراء أبو جعفر بن شيرزاد الذي تعسف في جباية الأموال. فضج من أعماله بعض أمراء بغداد 
والمدنء. فشجعوا أحمد بن بويه للزحف نحو بغداد. فدخلها دون مقاومة تذكر في 11 جمادي 
الأولى 334ه/ 945م. واستقبله الخليفة العباسي المستكفي بالله بحفاوة وأعطاه منصب أمير 
الأمراء ومنحه لقب «معز الدولة» كما منح آخاه علي لقب «عماد الدولة» وأخاه الحسن لقب 
«ركن الدولة»". 

ومالبث معز الدولة أحمد بن بويه. أن عزل ال مستكفي بالله عن الخلافة» بعد أحد عشر 
يوماً فقط من دخوله بغداد. وعين مكانه الطیع لله العباسي”. وبذلك أسس البويهيون إمارة 
وراثية في بغداد حاضرة الخلافة العباسية التي تحولت إلى مؤسسة شكلية آمام التسلط البويهي 
حيث السلطة والنفوذ بيد ملوك بني بويه. 

ومنذ دخوله بغداد عام 334ه/ 945م» ومنحه لقب أمير الأمراء اتخذ معز 


الدول4 أحمد بن بويه لقب «ملك» وجعل إمرة الأمراء وراثية ع بنى بويك 


1 ابن طباطبا: الفخري في الاداب السلطانية» ص 287. 


2 - مسکویه: تجارب الأمم» ج 2 ص 86 - 87. 
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ما أوجد نوعاً من الاستقرار السياسي'. عكس ما كان عليه الحال في المرحلة العباسية 
الثالشة حيث الفوضى العسكرية والتنافس بين القادة الأتراك. وأدى هذا الاستقرار 
السياسي إلى تعاقب أربعة خلفاء عباسيين فقط في مرحلة تسلط ملوك بني بويه على 
بغداد التي امتدت مائة وثلاثة عشر عاماً هجريا/ مائة وعشرة أعوام ميلادية. فلم 
يستبدل الخلفاء بسرعة كما كان الحال في مرحلة النفوذ التري”. فقد حكم الطیع لله 


9 عاماً. والطائع لله 18 عاماء والقادر بالله 41 عاماء والقائم بأمر الله 24 عاماً. 


ب - محاولتا الدولة الحمدانية في الموصل دخول بغداد 
(334ه/ 946م) و (347ه/ 958م( 
ذاعت شهرة الحمدانيين. بوصفهم قوة عربية» للقضاء على أعداء الخلافة والخارجين 
عليها. فقلد الخليفة المقتدر بالله على الوصل آبا الهيجاء عبد الله بن حمدان 
عام 292ه/ 904م: ثم آل حكم الموصل إلى ابنه الحسن. وما لبث الخليفة المتقي 


لله أن كافاً الحسن بن عبد الله بن حمدان بلقب «ناصر الدولة»ة* وأخاه على 


مه 


1 - ابن خلکان: وفیات الأعيان. ج 1 ص 416. 

2 حسن آحمد محمود: العام الاسلامي في العصر العباسي» ص 519. 

3 ناصر الدولة آبو محمد الحسن بن أب الهیجاء عبد الله بن حمدان بن حمدون التغلبي (ت 358ه/ 968م): كان 
صاحب الموصل وما يليهاء لقبه المتقي العباسي بناصر الدولة» ونصبه أمير الأمراءء ولا توف آخوه سيف الدولة عام 
6 966م» تغيرت آحواله. فحجر عليه ولده آبو تغلب» ونقله إلى قلعة من القلاع حیث توف عام 358 / 968م. 
الزركلي: الاعلام» ج 2 ص 210. 
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بلقب سيف الدولة". وذلك عام 330ه/ 941م . 

أصبحت بغداد تحت حكم بني بویه, لتعرف الدولة العباسية عصراً جديداً يتمثل بالنفوذ 
البويهي الفارسيء. منذ عام 334ه/ 946م. وقد خشي معز الدولة البويهي من قوة الدولة 
الحمدانية في الوصل. فسار بصحبة الخليفة العباسي املطیع لله لمحاربة ناصر الدولة الحمدانيء 
فالتقى الجيشان عند عكبرة. وتمكن ابن شيرزاد من دخول بغداد عام 334ه/ 946م ليحكمها 
باسم ناصر الدولة الحمدانی» الذي لحق به إلى بغداد. لیخطب على منابرها للخليفة الأسبق 
المتقي لله. ثم تمكن معز الدولة البويهي من استرداد بغداد بعد أربعة آشهر فاضطر ناصر 
الدولة الحمداني للانسحاب إلى الموصلء بعد عقد الصلح بينهما مطلع عام 335ه/ 46وم. 

استمر الصراع بين البويهيين والحمدانيين حول السيطرة على بغداد. ففي عام 345ه/ 
6م انتهز ناصر الدولة الحمداني فرصة خروج معز الدولة البويهي من بغداد إخماد 
الثورة في الأهوازن ودخل بغداد مجدداً. وبعد القضاء على الثورة. عاد إلى بغداد. ليخرج منها 
ناصر الدولة الحمداني. ثم تابع معز الدولة زحفه ليستولي على الموصلء مرغماً ناصرالدولة 
الحمداني على اللجوء إلى أخيه سيف الدولة الحمداني في حلب» فتمكن سيف الدولة من عقد 


الصلح مع معز الدولة البويهي عام 347ه/ 958م واستعادة الموصل من البویهیین ليعود 


1 - سیف الدولة أبو الحسن علي بن أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان بن حمدون التغلبي (ت 356ه/ 966م): ولد 
عام 303ه/ 915م» وهو صاحب حلبء ممدوح التنبي كان جواداً كرياً شجاعاً. توق في حلب عام 356ه/ 966م. 
ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج 7 ص 58. 

2 - مسكويه: تجارب الأمم» ج 2 ص 28. 

3 ابن الأثير: الکامل في التاریخ ج 6 ص 329. 

ابن کثیر: البداية والنهاية» ج 11 ص 220. 

4 ابن الأثير: الکامل في التاریخ ج 6 ص 353 354. 
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إليها ناصر الدولة الحمدانيء ويستقر أمر معز الدولة البويهي في بغداد'. 

دب الضعف ف الدولة الحمدانية في الوصل, بعد وفاة ناصر الدولة الحمداني عام 358ه/ 
8 لتنتهي هذه الدولة على يد البويهيين عام 386ه/ 994م. 

آما سیف الدولة الحمداني فتمكن من السيطرة على حلب وشمال بلاد الشام عام 333ه/ 
4م مؤسساً دولة قويةء نجحت في غزو بلاد الروم وتحقيق النصر في معظم الغزوات 
الأربعين. وقد أسر ابن عمه الشاعر أبو فراس الحمداني في إحداها. واجتمع في بلاط سيف 
الدولة الحمداني مشاهير الشعراء والأدباء والعلماء وفي طليعتهم: المتنبي» ابن خالويه. الفارايء 
الطبيب عيسى بن الرقي”. وقد وصف الثعالبي سيف الدولة بأنه غرّة الزمان وعماد الاسلام". 

تعرضت الدولة الحمدانية للضعف بعد وفاة سيف الدولة في حلب” في صفر 356ه/ 967م» 
فخلفه ابنه سعد الدولة” (356 -381ه/ 967 -991م) ثم حفيده سعيد الدولة  381(‏ 392ه/ 
1 1002م) وقد قتل على يد الوصي لؤلؤء الذي ما لبث أن ملك الدولة الحمدانية باسم 
ولدي سعيد الدولة: أبو الحسن علي وأبو المعالي شریف» ثم انفرد بالحكم حتى وفاته عام 
9ه/ 1008م فخلفه ابنه منصور الذي اعترف بسلطان الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله. 


وبذلك انتهت الدولة الحمدانية في حلب على يد الدولة الفاطمية”. 


1 ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج 6 ص 316. 

2 - ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج 6 ص 284 285. 

ابن كثير: البداية والنهاية. ج 11 ص 202. 

3 ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ٤‏ طبقات الأطباء ج 2 ص 79. 
4 الثعالبي: يتيمة الدهر, ج 1 ص 11 12. 

5 ابن كثير: البداية والنهاية» ج 11. ص 233. 

6 ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج 7 ص 151 153. 


7 ابن العميد:تاريخ السلمین. ص 56 - 58. 
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ج - قيام الدولة الغزنوية «التركية» (351ه/ 962م) 

كان البتكين من الموالي الأتراك. تولى حكم غزنة التابعة للدولة السامانية. بعد وفاة أبيه 
عام 351ه/ 962م. وتمكن من إقامة دولة تركية مستقلة عن السامانيين الفرس» فعرفت باسم 
الدولة الغزنوية نسبة إلى غزنة التي تقع في قلب جبال سليماني شمال الهند. ثم توفي عام 
2ه/ 963م» ليخلفه ابنه إسحاق الذي م يتمكن من مد نفوذ الدولة الغزنوية» فخلفه أحد 
مماليكه ويدعى بلكاتكين عام 355ه/ 966م» ثم أحد أهالي غزنة ويدعى بيري عام 362ه/ 
72م 

ويعتبر ناصر الدين سبكتكين» زوج ابنة البتكين وأحد مماليكه. المؤسس الحقيقي للدولة 
الغزنوية التي تولاها عام 366ه/ 976م. فأخذت تتوسع في عهده'. ليخلفه ابنه إسماعيل عام 
7ه/ 997م» لكنه م يستمر في الحكم أكثر من سبعة آشهر بسبب عجزه وضعفه فأزاحه 
آخوه محمود الغزنوي الذي استمر في الحكم طيلة ثلاثة وثلاثين عاماً (388 -421ه/ 998 - 
١0‏ بلغت معها الدولة الغزنوية ذروة القوة والجد بعد ان دخل خراسان وقطع الخطبة 
للسامانيين الفرس وأخذ يخطب للخليفة العباسي القادر بالله الذي خلع عليه بلقب «يمين 
الدولة وأمين الملة»”. وبذلك زالت الدولة السامانية في خراسان عام 389ه/ 999م”. فتحول 
النفوذ من العنصر الفارسي إلى العنصر التري . 

ويعود الفضل لحم ود الغزنوي في تأسيس آول دولة إسلامية في الهند. بعد أن 
جعل من البنجاب ولاية إسلامية قاعدتها لاهور. فقد غز الهند اثنتي عشرة 


مرة بدافع الجهاد والرغبة في نشر الإسلام بين الهنود الوثنيين» فنشر الإسلام في 


1 العتبی: تاريخ اليميني» ج 1 ص 63. 
2 - ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج 1 ص 84, 85. 
3 - ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج 1 ص 54. 


4 - العتبی: تاريخ الیمینی» ج 1 ص 304 - 386. 
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البنجاب والبنغال والسند شمال الهند» وهي المناطق التي تتألف منها باكستان في يومنا هذ 
وحطم الأصنام وأشهرها صنم سوفيان في ناردین» وبنى المساجد. 

وعاش في كنف هين الدولة محمود الغزنويء ا مؤرخ أبو نصر محمد بن عبد الجبار العتبي 
(ت 428ه/ 1036م) الذي وضع تاريخ اليميني باللغة العربية. نسبة إلى لقبه مين الدولة» وهو 
تاريخ عن حياة محمود الغزنوي وجهاده إلى عام 409ه/ 1018م. 

وبوفاة محمود الغزنوي عام 421ه/ 1030م» تولى الحكم ابنه محمد «جلال الدولة» طدة 
خمسة أشهر فقط* أزاحه بعدها أخوه مسعود الأول «ناصر دين الله»* الذي استمر في الحكم 
حتى مقتله على يد أنصار أخيه محمد عام 432ه/ 1040م» فتمكن ابنه مودود «شهاب 
الدولة» من القضاء على المؤامرة سريعاً فانتصر على عمه محمد. ودانت له السلطة حتى 
وفاته عام 441ه/ 1048م: بعد أن حكم تسع سنوات وعشرة أشهر؛ فتولى الحكم ابنه مسعود 
الثاني لمدة خمسة أيام فقط بسبب الاضطرابات. فخلفه عمه أبو الحسن علي بن مسعود الأول 
ولقبه «بهاء الدولة» وأسرع عبد الرشيد بن محمود الغزنوي ليسيطر على الحكم عام 441ه/ 
9م ولقبه «عز الدولة». وما لبث طغرل زوج أخت مودود أن ثار عليه وقتله عام 444ه/ 1052م» 
ليغتصب الحكم ويتزوج إبنة مسعود الأول. ثم انقلب القادة على طغرل وقتلوه عام 447ه/ 
5 م وولوا فروخ شاه مكانه حتى وفاته عام 451ه/ 1059م, ليخلفه آخوه إبراهيم بن مسعود 


«ظهير الدولة» الذي تولى السلطنة طيلة إحدى وأربعين سنة» فتولى بعده: مسعود الثالث «علاء 


1 ابن الأثير: الكامل فى التاريخ ج 9 ص 91 96. 
بن الات ي التاریخ ج 9 ص 

2 - الصدر نفسه. ج 9 ص 150. 

3 المصدر نفسه: ج 9 ص 181. 


4 - اطلصدر نفسه 6 9 ص 208. 
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الدولة» عام 492ه/ 1099م: شيرزاد «كمال الدولة» عام 508ه/ 1114م» آرسلان «سلطان 
الدولة» عام 509ه/ 1115م. بهرام شاه «يمين الدولة» عام 512ه/ 1118م, خشروشاه «معز 
الدولة» عام 547ه/ 1152م: وخسرو مالك «تاج الدولة» عام 555ه/ 1160م فكان آخر سلاطين 
الدولة الغزنوية التي زالت عام 582ه/ 1186م» على أيدي قوتين هما: السلاجقة الأتراك الذين 
استولوا على ممتلكاتها في خراسان. وقوة شهاب الدين الغوري الذي قضى على ملكها في الهند. 
ليؤسس ثاني دولة إسلامية في الهند. وهي الدولة الغورية التي سميت كذلك نسبة إلى مكان 


نشاته ٤‏ جبال الغور بين هرات وغزنة. 


د انتقال الخلافة الفاطمية من المغرب إلى القاهرة (362ه/ 973م) 

أواخر عهد الخليفة العباسي المطيع لله. انتقلت الخلافة الفاطمية من المغرب إلى مصر عام 
2ھ / 973م. بعد فشلها في توحيد جميع مناطق المغرب الكبير تحت رايتهاء وف ضم الأندلس 
إلى نفوذها بعد أن قامت فيه الخلافة الأموية'. 

كانت مصر مجرد دولة أخشيدية مستقلة عن الدولة العباسية» توق مؤسسها كافور 
الأخشيدي عام 357ه/ 968م» فاستغل الخليفة الفاطمي ال معز لدين الله الفرصة وأرسل 
قائده جوهر الصقاي على رأس حملة من مائة ألف انطلقت من القيروان عام 358ه/ 969م, 
واستولت على الإسكندرية ثم الجيزة. ثم نزل الجيش الفاطمي شمال شرق الفسطاطء حيث 
أسس جوهر مدينة المنصورية لتكون قاعدة سياسية وعسكرية للخلافة الفاطمية. وبعد انتقال 


ا معز لدين الله إليها عام ۵362/ 973م» سماها القاهرة تفاؤلاً بأنها ستقهر الخلافة العباسية”. 


1 سوزي حمود: الفاطميون والزنكيون والأيوبيون واطماليك» ص 18. 


2 - المرجع نفسه. ص 18. 
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قامت الخلافة الفاطمية على أساس المذهب «الإسماعيلي» وهدفها أن تحل مكان الخلافة 
العباسية «السنية» لأنها ترى أحقية أحفاد النبي كي من ابنته فاطمة عليها السلام بالخلافة 
التي تسوقها إلى إسماعيل بن جعفر الصادق. وهو شقيق موسى الكاظم الإمام السابع عند 
الشيعة «الاثني عشرية»». ثم إلى أبناء إسماعيل حتى عبد الله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية 
في ا لمغرب. وأصبح الجامع الأزهر رمزاً للدعوة الاسماعيلية منذ افتتاحه رسمياً يوم الجمعة 7 
رمضان 361ه/ 21 حزيران 972م . 

وبذلك» آضحت الخلافة العباسية في بغداد تحت سيطرة البویهیین. وهم من العلویین على 
المذهب الزيدي, واصبحت مصر ومعها جزء كبير من بلاد الشام والحجاز والیمن» ولو لفترة 
قصيرة. تحت سيطرة الفاطمیین وهم آیضاً من العلویین ولکن على الذهب الاسماعيلي. وأصبح 
ال مشرق العربي الاسلامي مشتتاً بين خلافتین متصارعتین على أرضه. وبخاصة في بلاد الشام وهما 
الخلافة العباسية والخلافة الفاطمية «الاسماعیلیة» بينما في الأندلس خلافة أموية أسسها عبد 


الرحمن الثا”لشث «الناصر لدين الله» عام 6ھ/ 9م. 


1- سوزي حمود: الفاطميون والزنكيون والأيوبيون والمماليك. ص 19. 
2 ابن الجوزي: المنتظم في أخبار الأمم والملوك. ج 9 ص 15 26. 


ابن تغرى بردي: النجوم الزاهرةء ج 4 ص 58. 
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ق 


عصام شبارو: اطشر 


يها 


العریی» ص ۸۱ 


مه 


هره 


دا 


خل السور والأبوا 


چ 


كادت الخلافة العباسية في بغداد. أن تسقط لتحل مكانها الخلافة الفاطمية في القاهرة. حسب 
زعم بعض المؤرخين بأن عز الدولة البويهيء فكر في مبايعة الخليفة الفاطمي ال معز لدين 
الله بدلاً من الخليفة العباسی. فقال له أحد مستشاريه: «ليس هذا برآي فإنك اليوم مع 
خليفة (آي الخليفة العباسي) تعتقد أنت وأصحابك (أي حسب الذهب الزيدي) أنه ليس من 
أهل الخلافة» ولو آمرتهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه. ومتى أجلست بعض العلويين خليفة 
(أي الخليفة الفاطمي)ء كان معك من تعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته» فلو أمرهم بقتلك 
لفعلوه» ولو آمرت بقتله لم تطع بذلك»'. لذلك عدل عز الدولة عن هذه الفکرة. وم يبايع 
الخليفة الفاطميء وبقيت الخلافة العباسية. 

وقد حرص البويهيون على إظهار الولاء للخلافة العباسية في بغداد. وعلى توثيق علاقتهم 
بالخلافة الفاطمية «الإسماعيلية» في القاهرة. وتجلى هذا الحرصء مع الملك البويهي عضد 
الدولة الذي تبادل الرسائل الودية مع الخليفة الفاطمي العزيز بالله عام 369ه-/ 980م» معترفاً 
بإمامة الفاطمیین» وبفضل آهل البيت مظهراً الطاعة وامحبة, وذلك بعلم الخليفة العباسي 
الطائع لله. ما يشير إلى مدى الضعف الذي بلغته الخلافة العباسية في بغداد”. ولكن خشية 
عضد الدولة من ازدياد نفوذ الدولة الفاطمية في الأقاليم التابعة له. جعلته يوقف ال مراسلات 
مع الخليفة الفاطميء بل إنه أيد الخلافة العباسية في دعوتها إلى إنكار نسب الفاطميين”. وقد 
سقطت الدولة الفاطمية في القاهرة على يد صلاح الدين الأيوبي يوم الجمعة 7 محرم 567ه/ 


0 أيلول 1171م. 


1 ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج 6 ص 315. 
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هللماذالم يسقط البويهيون الخلافة العباسية في بغداد وم يعلنوا الولاء للخلافة الفاطمية في 
القاهرة؟ 

نشأ بنو بويه نشأة علوية على الذهب الزيديء في الدیلم. وهم بذلك يوالون العلويين ولا 
يعتقدون أن للعباسيين حقاً بالخلافة. ومع ذلك لم يسقط البويهيون الخلافة العباسية ليحلوا 
مكانها خلافة علوية على المذهب الزيدي. 

والزيدية تسوق الخلافة إلى زيد بن زین العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب. ثم 
إلى ابنه يحيى بن زيد. وهم لا يتبرؤون من إمامة الشيخين أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي 
الله عنهما مع قولهم بأن علي بن أبي طالب عليه السلام أفضل منهماء أي أنهم يجيزون إمامة 
المفضول مع وجود الأفضلء على عكس الإسماعيلية أو الإثني عشرية. فهما يرفضان إمامة 

لذلك. تعتبر الزيدية آقرب الفرق العلوية إلى مذهب السنة» ولعل هذا هو السر الذي 
جعل البویهیین. وهم على المذهب الزيدي» يظهرون الولاء للخلافة العباسية «السنية». حرصاً 
على مصلحتهم السياسية, وتمشياً مع المذهب الزيدي الذي يدينون به» وهو الاعتراف بإمامة 
المفضول مع وجود الأفضل. لذلك م يبايع عز الدولة البويهي الخليفة الفاطمي في مصر المعز 
لدين الله بدلاً من الخليفة العباسيء مع أن الفاطميين هم على المذهب الإسماعيلي أي المذهب 
«الأفضل» من العباسيين الذين على المذهب «السني» أي المذهب «المفضول» وهذا ما أدى إلى 
حرص البويهيين على إظهار ولائهم للخلافة العباسية في بغداد» وعلى توثيق علاقتهم بالخلافة 
الفاطمية الإسماعيلية قي القاهرة. 

كان بمقدور معز الدولة أحمد بن بويه. حينما دخل بغداد عام 334ه/ 945م, 
أن يسقط الخلافة العباسية. ليحل مكانها خلافة بويهية على المذهب الزيدي. 
ولكنه عدل عن رأيه'. بعدما أدرك أن الحكمة السياسية تقضي. حسب المبدأ الزيديء 
1 ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج 8 ص 149. 
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بإقرار الخلافة العباسية. بسبب الظروف ومصلحة السياسة. التي تطلبت فصل الدين عن 
السياسة» بعدما تحول الخليفة العباسي إلى رمز هثل سلطة دينية وروحية لا صلة له 
بالحياة السياسية الدنيوية. لذلك رضي البويهيون الإبقاء على الخليفة العباسي شرط أن لا 
يحاول إعادة سلطته الدنيوية' التي فقدها منذ دخولهم بغداد. وم يغفل معز الدولة 
البويهي أن غالبية سكان بغداد كانوا من أهل السنة. وأن نصف جيشه الذي دخل 
بغداد كان من الأتراك السنة. وأن مكانة الخليفة العباسية الدينية كانت لا تزال قوية عند 
عامة الناس. وهذا كله» جعل ملوك بني بويه لا يسقطون الخلافة العباسية. مع قدرتهم 
العسكرية على تنفيذ مثل هذا العمل الذي سيؤدي إلى حروب أهلية في المشرق الاسلامي, 


2 الخليفة الرابع والعشرون الطائع لله 

(363 - 381ه/ 973 991م( 

أ - خلع المطيع لله وتنصیب الطائع لله (363ه/ 973م) 

أصيب الطیع لله بالفالج عام 360ه/ 970م» وشل بسببه جانبه الأمهن وثقل 
لسانه. وعندما اشتد عليه المرض طلب منه سبکتکین حاجب عز الدولة البويهي, 


وکان مسيطراً على بغداد أن یتنازل عن الخلافة لابنه عبد الکریم الطائع لله:. 


1 البیرونی: الآثار الباقية عن القرون الخالية» ص 132. 

2 - الطائع لله (363 - 381ه/ 973 991م): أبو بكر عبد الكريم الطائع لله بن المطيع للهء أمه هزار وقيل غيث. 
تولى الخلافة بعد خلع أبيه في ذي القعدة 363ه/ 973م» وكان عمره إذ ذاك ثلاثاً وأربعين سنة وقيل ثماني وأربعين 
سنة. ثم خلع من الخلافة في 19 شعبان 381ه/ 991م. وكانت مدة خلافته سبع عشرة سنة ونمانية شهور وستة أيام. 
ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج 7 ص 148. 

ابن كثير: البداية والنهاية. ج 11 ص 276 308, 309. 
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فوقع الطیع لله على كتاب الخلع عام 363ه/ 973م, ما يشير إلى مدى الضعف الذي وصلت 
إليه الخلافة العباسية. فكما تم خلع المطيع لله. فقد خلع أيضاً خلفه الطائع لله في 21 رجب 


ب - زواج الطائع لله من شاه زنان ابنة عضد الدولة البويهي 

(369ه/ 979م) 

أقام عضد الدولة البويهي مملكة تشمل ثلثي بلاد فارس وبلاد ما بين النهرينء واتخذ لقب 
شاهنشاه» أي ملك الملوك» لأول مرة في الاسلام وظل هذا اللقب لمن جاء بعده من ملوك بني 
بویه. في المرحلة العباسية الرابعة. حيث فقد الخليفة العباسي كل سلطان. 

وقد حاول عضد الدولة البويهي الوصول إلى الخلافة العباسية عن طريق المصاهرة مع 
الخليفة العباسي الطائع لله وتزويجه من ابنته الكبرى. 

وقد شارك القاضي أبو علي المحسن التنوخي في الاحتفال الذي جرى من أجل عقد زواج 
الخليفة العباسي الطائع لله على ابنة عضد الدولة الكبرى واسمها شاه زنان » أي سيدة النساء 
عام 369ه/ 979م. فالقاضي التنوخي هو الذي خطب خطبة عقد النکاح. على صداق مبلغه 
مائة آلف دينار”. وقيل مائتي آلف دینار. 

وكان عضد الدولة البويهي» قد زوج ابنته شاه زنان من الخليفة العباسي الطائع 


لله. مؤملاً أن تلد له حفيداً. يكون وی عهد الخلافة, فتصبح الخلافة العباسية 


1 - مسكويه: تجارب الأم, ج 3 ص 22. 
2 - التنوخي: نشوار ال محاضرة. ج 4 ص 262. 


3 - مسكويه. تجارب الأمم» ج 3 ص 414. 
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واللك البويهي في بيت بني بويه'. ويبدو أن الطائع لله. شعر ها خطط له عضد الدولة في هذا 
الزواج» فأبعد شاه زنان عن فراشه. فلم يجد عضد الدولة خيراً من القاضي التنوخي, يتوسط في 
هذا الأمرء نظراً لعلاقته الطيبة بالبلاطين العباسي والبويهي» وهذا ما تجلى حينما خطب خطبة 
النکاح" في احتفال الزواج. فطلب عضد الدولة من القاضي التنوخيء أن يمضي إلى الطائع لله, 
ويقول له. عن والدة الصبية «إنها مستزيدة لاقبال مولانا علیهاء وادنائه إليهاء ويعود الأمر إلى 
ما يستقيم به الحال. ويزول معه الانقباض, فقد كنت وسيط هذه الصاهرة» . 

خشي القاضي التنوخي من التوسط. وشعر بخطورة القضية. فهو إن كلم الخليفة الطائع 
لله آغضبه. وإن اعتذر أغضب عضد الدولة» فاختار لنفسه أن یتمارض, بدل أن يعتذرء وحبس 
نفسه في داره. متعللاً بالتواء ساقه. وأنه لا يطيق مبارحة فراشة. لکن عضد الدولة» کشف آمر 
القاضي التنوخي؟؛ وصب عليه جام غضبه. فعزله من جمیع آعماله. ونصب مكانه. ستة قضاة”. 
یقومون بالعمل الذي كان منوطاً به وحده. كما آمره بان یظل في داره حبيساً لا يبارحها". 
وبالفعل. بقي القاضي التنوخي على هذا الحال» حتی وفاة عضد الدولة بعلة الصرع» یوم 


الائنین 8 شوال 372ه/ 982م. 


1 - التنوخي: نشوار المحاضرة ج 4 ص 262. 
2 - ابن الجوزي: النتظم. ج 7 ص 101. 

3 - التنوخي: نشوار املحاضرة ج 4 ص 100. 
4 - المصدر نفسه, ج 4 ص 100. 

5 - ا لمصدر نفسه, ج 4 ص 93. 

6 - ا مصدر نفسه. ج 4 ص 101. 

7 ابن خلکان: وفیات الأعيان. ج 3 ص 218. 


باقوت الحموي: معجم الأدبای ج 6 ص 260. 
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وحاول بهاء الدولة تزويج ابنته من الخليفة القادر بالله'. ولكن هذه الحاولة. م تنجح., 
بعدما أدرك الطائع لله ثم القادر بالله. الهدف منهاء وهو انجاب خليفة من إمرأة بويهية. 
وقد تدهورت مكانة المرأة كثيراً في اطرحلة الرابعة من تاريخ الدولة العباسية. بسبب النفوذ 
البويهي» وخشية الخلفاء العباسيين على دورهم وحرههم عند تبدل الحكام البويهيين. وغاب 
دور نساء الخلفاء في الحياة السياسية. لأن آزواجهن كانوا لا آمر لهم ولا نهي مع تفرد البويهيين 


بالسلطة والنفوذ داخل بغداد. 


ج - عضد الدولة ولقب شاهنشاه «ملك الملوك» 

(370ه/ 981م( 

كان اسم أمير الأمراء البويهي يذكر جنباً إلى جنب مع إسم الخليفة العباسي في جميع الأقاليم 
التي سيطر عليها البويهيونء عدا الحاضرة بغداد". وحينما جاء عضد الدولة إلى بغدادء آجبر 
الخليفة الطائع لله. عام 368ه/ 979م» على ذكر اسمه في جوامع بغداد أيضاً. كما أجبره أن 
يخرج إلى مشارف بغداد. ليستقبله بصورة رسمية, عام 370ه/ 981م. حين عودته. 

كان عضد الدولة آول من استعمل لقب شاهنشاه «ملك الملوك». وسکه على 


النقود التي ضربت عام 370ه/ 981م: وهي النقود التي أظهرت مدى ضعف 


1 القادر بالله  381(‏ 422ه/ 991 1030م): أحمد بن اسحاق بن جعفر بن أحمد بن طلحة ابن المتوكل على 
اللهء ولد عام 330ه/ 941م» وأمه تمنى وقيل دمنة» تولى الخلافة في 12 رمضان 381ه/ 991م بعد القبض على 
الطائع لله. وتوفى في ذي الحجة 422ه/ 1030م وعمره ست وثمانون سنة ومدة خلافته إحدى وأربعون سنة وثلاثة 
اشهر وعشرون یوما. 

ابن الأثير: الکامل في التاریخ ج 7 ص 354 - 355. 

السيوطي: تاريخ الخلفاء» ص 411 - 417. 

2 - محمد حلمي آحمد: الخلافة والدولة في العصر العبامي ص 165 - 166. 
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الخليفة العباسي الذي يذكر عليها مجرداً من أي لقب. بينما تذكر جميع ألقاب الملك البويهي. 

لم يعد للخليفة العباسي أي دور في اختيار أمير الأمراء البويهي أي الملك البويهيء لأن هذا 
المنصب في بغداد» أصبح وراثياً محصوراً في بني بویه, بل كان الملك البويهي هو الذي يعين 
الخليفة العباسي أو يعزله. ونجح عضد الدولة في إجبار الخليفة الطائع لله على إصدار مرسوم 
بتفويضه صلاحيات الخليفة رسمياً'. كما ينسب إليه المشهد العظيم الذي شيده على قبر الإمام 


علي بن أبي طالب عليه السلام هدينة النجف". 


3 الخليفة الخامس والعشرون القادر بالله 

(381 - 422ه/ 991 1031م( 

([) عزل الطائع لله وتنصيب القادر بالله (381ه/ 991م) 

دخل الأمير البويهي بهاء الدولة وجماعته إلى دار الخلافة وأنزلوا الطائع لله عن سريره. 
وحمل إلى دار بهاء الدولة. ونودي في بغداد أن الخليفة الجديد هو القادر بالله ابن اسحاق بن 
المقتدر بالله وآن الطائع لله خلع نفسه* في 2 رمضان 381ه/ 3 تشرين الأول 991م. وم يكتف 
البويهيون بخلع الطائع لله بل سملت عيناه وجدع أنفه وآذنه". 

استمر القادر بالله بالخلافة حتى وفاته. في ذي الحجة 422ه/ 18 كانون الأول 1031م, 


فكانت مدة خلافته واحداً وأربعين عاماً وثئلافه آشهر وعشرین بوماء 


1- الصابي: رسوم دار الخلافة» ص 83. 
2 - أحمد مختار العبادي: في التاريخ العباسي والفاطمي» ص 169. 
3 - الذهبي: دول الاسلام» ص 207. 


4 - التنوخي: نشوار الحاضرة ج 7 ص 280. 
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ب - قيام خلافة بني حمود «العلوية» في الأندلس (407ه/ 1016م( 

بعد ثلاث وسبعين سنة من دخول البويهيين بغداد عام 334ه/ 945م. وي عهد الخليفة 
العباسي القادر بالله, تمكن والي سبتة في الغرب علي بن حمود. وهو من الأدارسة العلويين 
ينسب إلى الأمير حفص بن عمر بن إدريس الثانيء من الاستيلاء على مالقة والجزيرة الخضراء في 
جنوب الأندلسء ليدخل قرطبة في 22 محرم 407ه/ آول تموز 1016م ويبايع بالخلافة في اليوم 
التالي وتلقب ب «الناصر لدين الله». 

وبذلك خرجت الخلافة في الأندلس لأول مرة من بني آمية. لیتولاها بنو حمود طيلة سبع 
سنوات. عادت بعدها الخلافة للأمويين عام 414ه/ 1023م لتسقط الخلافة الأموية نهائياً عام 
2ه/ 1031 في حين اقتصرت خلافة بني حمود على مالقة والجزيرة الخضراء في جنوب 
الأندلس” الذي يطل مباشرة على ممتلکات بني حمود في سبتة وطنجة في املغرب. 

ما لبث الانقسام أن حل بين بني حمود. فأخذ کل منهم يدعي الخلافة لنفسه؛ لتنتهي 
دولتهم في جنوب الأندلس عام 449ه/ 1057م. بعد حکم دام حوالى الأربعين سنة. 

ج - سقوط الخلافة الأموية في قرطبة 

(۵422/ 1031م) 

خرجت الخلافة في الأندلس لأول مرة من بني أمية. عام ۵407 1016 لیتولاها 


بنو حمود طيلة سبعة آعوام. عادت بعدها الخلافة للأموی ین مع مبايعة 


1 - ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزیرق ج 1 ص 29. 
2 - ابن عذاری: البیان ال مغرب في آخبار الأندلس والغرب» ج 3 ص 191. 
3 ابن الخطیب: آعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام» ص 149. 
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عبد الرحمن بن هشام بن عبد القادر في جامع قرطبة. في 4 رمضان 414ه/ 20 تشرين الثاني 
3 واتخذ لقب «اطستظهر». 

مم تدم خلافة الستظهر أكثر من شهرينء فقد ثار عليه أهل قرطبة» وبايعوا أموياً آخر 
بالخلافة في 3 ذي القعدة 414ه/ 17 كانون الثاني 1024م, وهو محمد الثالث بن عبد الرحمن 
بن عبيد الله الناصر الذي اتخذ لقب «المستكفي بالله». وقد استهل عهده بقتل «اطستظهر». 
ثم خلفه هشام الثالث ولقبه «المعتد بالله» في ربيع الثاني 418ه/ أيار 1027م الذي انقلب 
عليه آهل قرطبة في 12 ذي الحجة 422ه/ 30 تشرين الثاني 1031م وتم خلعه. لتسقط معه 
الخلافة الأموية في الأندلس» ویبداً حكم ملوك الطوائف”. 

وتوف الخليفة العباسي القادر بالله بعد ثمانية عشر يوماً فقط من سقوط الخلافة الأموية في 


قرطبة» فخلفه القائم بأمر الله. 


4 الخليفة السادس والعشرون القائم بأمر الله الفترة الأولى 

 422(‏ 447ھ / 1031 - 1055م( 

(أ) وفاة القادر بالله وتنصيب القائم بأمر الله (422ه/ 1031م) 

توف القادر بالله في ذي الحجة 422ه/ 18 كانون الأول 1031م: ويبدو أنه الخليفة الوحید. في 
مرحلة النفوذ البويهيء الذي نجا من الخلع. بسبب وفاته. ودفنه بدار الخلافة» قبل أن تنقل 
رفاته في العام التالي» إلى تربة الخلفاء في الرصافة. 

وتولى الخلافة ابنه القائم بأمر الله الذي حاول التخلص من النفوذ البويهي. وهو يدرك 
أن الخلفاء العباسيين الذین سبقوه في مرحلة النفوذ البويهيء لمم يتمكنوا من الحفاظ على رمز 


الخلافة العباسية أى دار الخلافة أو القصر. 


1 ابن عذارى: البيان ال مغرب في أخبار الأندلس وا مغرب. ج 3 ص 151. 


2 - عصام شبارو: الأندلس من الفتح العربي ال مرصود إلى الفردوس المفقود. ص 208. 
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فعندما خلع المستكفي بالله على يد معز الدولة البويهي عام 334ه/ 945م» دخل الجنود 
ونهبوا دار الخلافة'. وعندما خلع الطائع لله عام 381ه/ 991م. دخل بهاء الدولة البويهي إلى 
دار الخلافة ونهب ما فيها من الذخائر والنفائس”. وعندما تولى عضد الدولة البويهي السلطنة 
في بغداد. حاول الدخول إلى دار الخلافة راكباً بدابته» إلا أن الخليفة القائم بأمر الله بنى جداراً 
من الطین» فلم يسع عضد الدولة إلا الدخول ماشياً. 


كما استعان القائم بأمر الله بالماوردي الذي وضع الكتب المختلفة لدعم الخلافة العباسية. 


ب الماوردي أول أقضى قضاة في الإسلام (429ه/ 1038م) 
نشا ا ماوردي” والنفوذ البويهي في آوج قوته في بغداد. في حين اتخذ النفوذ الفاطمي شكل 
خلافة جديدة في القاهرة. فنصب نفسه للدفاع عن الخلافة العباسية ضد الدعوات التى حاولت 


القضاء عليها. 


1 أبو الفداء: المختصر في أخبار البشی ج 1 ص 430. 

2 ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج 7 ص 449. 

ابن تغري بردی: النجوم الزاهرة. ج 4 ص 159. 

3 - الصابي: رسوم دار الخلافة» ص 80. 

4 - الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب (ت 450ه/ 1058م) ولد في البصرة عام 364ه/ 974م» وعرف 
بالماوردي نسبة إلى صنع ماء الورد وبيعه. درس الفقه. وتقلد القضاء في بلدان كثيرة» ثم عاد إلى بغداد ليعمل ني 
التدريس. وقد عاصر الخليفة القادر بالله ثم الخليفة القائم بأمر الله الذي عهد إليه مهمات سياسية للتوسط بينه 
وبين ملوك بني بویه. فارتفعت مكانته حتى تولى منصب أقضى القضاة عام 429ه/ 1038م. وكانت وفاته عام 
0ه/ 1055م. 

ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج 3 ص 282 284. 


ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ج 9 ص 199. 
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عاصر الماوردي الخليفة العباسي القادر بالله ثم الخليفة القائم بأمر الله وعمل في خدمتهما. 
ووضع الكتب المختلفة دعماً للخلافة العباسية وأشهرها: الأحكام السلطانية والولايات الدينية. 
تسهيل النظر وتعجيل الظفرء أدب الوزیر نصيحة الملوكء الحاوي الكبير في الفقه الشافعي.... 
ما جعل الخليفة العباسي القائم بأمر الله يكرمه بلقب «أقضى القضاة» لأول مرة في الإسلام 


عام 429ه/ 1038م“ وصاحب هذا اللقب الجديد هو دون منزلة قاضي القضاة وينوب عنه. 


ج ‏ التخلص من النفوذ البويهي «الفارسي» (447ه/ 1055م) 

وصلت الدولة العباسية. عهد الخليفة القائم بأمر الله في فترته الأولى (422 - 447ه/ 
1 - 1055م). إلى أقصى درجات الانحلال والتدهور. وغدت الحاضرة بغداد مسرحاً 
للصراع العسكري بين مختلف عناصر الجيش من عرب وديلم وأتراك وللصراع الذهبي, 
دون إغفال الحروب الكثيرة بين البويهيين أنفسهم عهد آخر ملوكهم في بغداد» اللك الرحيم 
الذي شهد صراعاً مسلحاً بين إخوته السبعة حول السيطرة على مدن العراق وفارسء ما 
أتاح الفرصة للخليفة العباسي القائم بأمر الله إلى طلب النجدة من السلاجقة «السنة» 


للقضاء على البويهيين الزيدية. فأسرع السلطان طغرل بك إلى بغداد ليدخلها في 25 محرم 


1 القائم بامر الله  422(‏ 467ه/ 447 -1074م): أبو جعفر عبد الله بن القادر بالله» أمه أرمنية اسمها بدر الدجی 
وقيل قطر الندى ولد يوم الجمعة 18 ذي القعدة 391ه/ 1000م. تولى الخلافة بعد وفاة والده القادر بالله. كانت 
مدة خلافته أربعاً وأربعين سنة وثمانية اشهر وخمسة وعشرين يوماً. وتوف الخميس 13 شعبان 467ه/ 1074م» عن 
أربع وتسعين سنة ونمانية أشهر ونمانية أيام. 

ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج 7 ص 354 355. 

السيوطي: تاريخ الخلفاءء ص 417 420. 

2 - عصام شبارو: قاضي القضاة في الإسلام. ص 291. 


191 


7ه / 1055م: ويقبض على الملك الرحيم» لتدخل الخلافة العباسية في مرحلة خامسة تمثل 
حقبة السيطرة السلجوقية. 

ومن حسن حظ الطماوردي» أن يشاهد نهاية النفوذ البويهي على يد السلاجقة. قبل ثلاثة 
أعوام من وفاته في بغداد عام 450ه/ 1058م'. في حين بدأت الفترة الثانية من خلافة القائم 


بأمر الله  447(‏ 467ه/ 1055 1075م) في ظل النفوذ السلجوقي. 


1 - ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج 3 ص 284. 
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اطرحلة الخامسة 


النفوذ السلجوقي 


 447(‏ 590ه/ 1055 1194م( 


القائم بأمر الله. عبد الله بن القادر [الفترة الثانية] (447ه/ 1055م) 
1 المقتدي بأمر الله. عبد الله بن محمد بن القائم (467ه/ 1075م) 
2 - الستظهر بالله, أحمد بن المقتدي (487ه/ 1094م) 
3 - السترشد بالله. الفضل بن الستظهر (512ه/ 1118م) 
4 الراشد بالله. محمد بن اطسترشد (529ه/ 1135م( 
5 المقتفي لأمر الله محمد بن الستظهر (530ه/ 1136م) 
6 - اللستنجد بالله» يوسف بن المقتفي (555ه/ 1160م) 
7 - المستضيء بأمر الله. الحسن بن المستنجد (566ه/ 1171م) 
8 - الناصر لدين الله» أحمد بن ال مستضيء [الفترة الأولى] 
(575 - 590ه/ 


0 - 1194م( 
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الفصل الثاني عشر 


«النفوذ السلجوقى» 


(447 - 590ه/ 1055 1194م( 


يعود أصل السلاجقة إلى بعض القبائل التركية المعروفة باسم «الغز» التي كانت تعيش في 
مرتفعات ترکستان, قبل أن تتوحد على يد سلجوق بن دقاق فسميت بالسلاجقة نسبة الیه, 
واعتنقت الإسلام على المذهب السثيء. بعد نزوحها إلى بلاد ما وراء النهر (نهر جيحون). 

وبدخول طغرل بك السلجوقي إلى بغداد في 25 محرم 447ه/ 1055م: دخلت الدولة العباسية 
في مرحلتها الخامسة التي تميزت بالنفوذ السلجوقيء ليتوالى عليها ثمانية خلفاء. هم: القائم بأمر 
الله في فترة حكمه الثانية عام 447ه/ 1055م المقتدي بأمر الله عام 467ه/ 1057م» المستظهر 
بالله عام 487ه/ 1094م: المسترشد بالله عام 512ه/ 1118م, الراشد بالله عام 529ه/ 1135م» 
المقتفي لأمر الله عام 530ه/ 1136م» المستنجد بالله عام 555ه/ 1160م» المستضيء بأمر الله 
عام 566ه/ 1171م» والناصر لدين الله عام 575ه/ 1180م وهو الذي تمكن من إنهاء النفوذ 


السلجوقي على بغداد عام 0ھ / 4 1م. 
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1 الخليفة السادس والعشرون القائم بأمر الله الفترة الثانية 

(447 - 467ه/ 1055 - 1075م( 

أ دخول طغرل بك السلجوقي إلى بغداد 

(۵447/ 1055م( 

يعتبر طغرل بك حفید سلجوق. ال مؤسس الحقيقي لدولة السلاجقة. حینما بسط سیطرته 
على خراسان, ليقيم دولته ومرکزها نیسابور" عام ۵428/ 1036م» مع اعلان نفسه سلطاناً باسم 
«طغرل بك السلطان العظیم ركن الدنیا والدین»". 

استولی طغرل بك على الري عام 434ه/ 1042م» وعلی آصبهان عام 442ه/ 1055م لیتخذها 
قاعدة لدولته الجديدة التي توسعت في فارس وشمال العراق وآرمینیا وآسيا الصغری. وما لبث 
الخليفة العباسي القائم بأمر الله أن طلب نجدته لتخلیص بغداد من التسلط البويهيء فدخلها 
في 25 محرم 447ه/ 1055 وسط مظاهر التقدیر والتعظیم وتم اعتقال الملك الرحیم آخر 
ملوك البویهیین على العراق. وسجن في الري إلى حين وفاته عام 450ه/ 1058م. 

وأصبح مقر السلطان السلجوقي إما في نیسابور أو الري أو آصبهان» بعدما كانت بغداد 
مقر اطلوك البویهیین في ال مرحلة العباسية الرابعة. وترك السلطان السلجوقي إدارة بغداد إلى 
ممثلين اثنين عنه. هما: العمید أي نائب السلطان والشحنة وهو السوول الاداري والأمني 
فیهاء ویعاون العمید والشحنة عدد كبير من العسکر. وأصبحت آموال العراق تصل السلطان 


السلجوقي, وهو الذي يرتب للخليفة العباسي ما يكفي لسد جمیع نفقاته. 


1 ابن الأثير: الکامل في التاریخ ج 8 ص 15. 
2 الرواندي: راحة القلوب وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية. ص 157. 
3 -ابن کثیر: البداية والنهاية. ج 12 ص 66. 


4 ابن الأثير: الكامل في التاريخ. ج 8 ص 71. 
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م تختلف مرحلة السيطرة السلجوقية عن مرحلة التسلط البويهي من ناحية الموقف من 
الخلافة العباسية. إلا في بعض المظاهر الشكلية. فإذا كان السلطان السلجوقي مم يتخذ الحاضرة 
العباسية مقراً له» على غرار ما فعله ال ملك البويهي, إلا أن الخلفاء العباسيين الثلاثة القائم بأمر 
الله وامقتدي بأمر الله والمستظهر بالله. استمروا مسلوبي السلطة قليلي النفوذ في السياسة 
والادارق في فترة حكم سلاطين السلاجقة العظام الثلاثة: طغرل بكء آلب آرسلان وملكشاه. 
وهذا ما جعل الخليفة القائم بأمر الله يقبل الزواج من خاتون أرسلان «خديجة» ابنة داود 


أخي طغرل بك عام 448ه/ 1056م» رغبة في كسب ود السلاجقة'. 


ب السلطان السلجوقي ألب أرسلان (455 - 465ه/ 1063 1072م) 

تولى الحكم بعد وفاة السلطان طغرل بك عام 455ه/ 1063م» آلب آرسلان (وهو ابن 
أخيه جفري) الذي حقق نصراً كبيراً على الروم البيزنطيين في معركة ملاذكرت عام 463ه/ 
1م وهي المعركة التي فتحت الطريق أمام السلاجقة للتوسع في آسيا الصغرىء بعدما وقع 
الامبراطور البيزنطي رومانوس نفسه أسيراً بيد السلطان ألب أرسلان الذي عامله معاملة حسنة 


وأطلق سراحه بعد عقد الصلح بينهما”. 


ج ‏ وفاة القائم بأمر الله 
(13 شعبان 467ه/ 3 نیسان 1075م) 


توق القائم بأمر الله في 13 شعبان 467ه/ 3 نيسان 1075 وكان قد تولى 


1 آحمد كمال الدين حلمي: السلاجقة في التاريخ والحضارق ص 159. 
2 الراوندي: راحة القلوب وآية السرور ي تاريخ الدولة السلجوقية» ص 189. 
الحسينى: آخبار الدولة السلجوقية. ص 46. 
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الخلافة في ذي الحجة 422ه/ تشرين الثاني 1031م. فكانت مدة خلافته أربعة وأربعين عاماً و 


وخمسة وعشرين یوما هجریا/ ثلاثة وأربعين عاماً وخمسه آشهر ميلادية. 


2 - الخليفة السابع والعشرون المقتدي بأمر الله 

(467 - 487ه/ 1075 1094م( 

بوفاة آلب آرسلان عام 465ه/ 1072م. تولى السلطنة ابنه ملكشاه فبلغت الدولة السلجوقية 
ذروة اتساعها في عهده'. حتى امتدت من فلسطين جنوبا إلى أفغانستان شرقاً وآسيا الصغری 
غرباً بعد استعادته بلاد الشام من الفاطمیین"» لتعود هذه المناطق تحت راية الخلافة العباسية 
«روحياً» وتحت النفوذ العسكري السلجوقي «سياسياً». 

وبوفاة القائم بأمر الله في 13 شعبان 467ه/ 3 نيسان 1075م, تولى الخلافة حفيده المقتدي 


بأمر الله بن الذخيرة محمد الذي توف أيام أبيه. 


أ النهضة العلمية والأدبية 

وتشاء الظروف أن تشهد البلاد نهضة علمية وأدبيةء تعود إلى وجود الخليفة العباسي المقتدي 
بأمر الله الذي استمرت خلافته تسعة عشر عاماً وثمانية آشهر  467(‏ 487ه/ 1075 -1094م)., 
وإلى وجود السلطان السلجوقي ملكشاه ابن ألب أرسلان الذي استمرت سلطنته عشرين عاماً 
 465(‏ 485ه/ 1072 1092). 


1 -ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج 8 ص 110 
2 - ال مصدر نفسه. ج 8 ص 122 126. 
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يحملوا الرجال والنساء مجتمعين. ومنع من إجراء ماء الحمامات إلى دجلة. وألزم أربابها بحفر 
آبار للمياه . 

اشتهر في عهد السلطان السلجوقي ملكشاه. ثلاثة من كبار علماءالفرس, هم: نظام الملكء 
الشاعر عمرالخيام» والثائر الاسماعيلي الحسن الصباح. 

- نظام اطلك 

أدى الوزير نظام الملك: دوراً مهماً في إدارة شؤون الدولة. فأشار على السلطان ببناء الدارس 
فبنى المدرستين المعروفتين باسم «النظامية» قي بغداد ونیسابون واطدرسه الحنفية ببغداد. 
ووضع كتاباً بالفارسية عنوانه «سياسة نامة» فيه إرشادات ونصائح للحكام السلاجقة. وأهداه 
إلى السلطان ملكشاه. 

عمر الخيام 

برع عمر الخيام في الحساب والفلك» وإن كانت شهرته الواسعة اكتسبها من رباعياته التي 
عرفت ب «رباعيات الخيام» وهي في الشعر وقد نقلت إلى العربية شعراً ونثراًء وإلى لغات عديدة 
في العاط. 

- الحسن الصباح 

آما الحسن الصباح. فقد آبعده الوزیر نظام الملك لاعتناقه تعالیم ا مذهب الاسماعيلي» فرحل 
إلى القاهرة عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله عام 465ه/ 1072م. ثم عاد إلى فارس, 
ولجأ إلى قلعة الموت بجوار بحر قزوينء فعرفت دعوته في فارس باسم الدعوة الجديدة 
وأنصاره بالاسماعیلیین النزارین (نسبة إلى نزار بن الخليفة الفاطمي الستنصر بالله)» ومنهم: 
الحشاشون أو الفداوية. وبذلك اعلن الحسن بن الصباح انفصاله عن الدعوة الفاطمية 
الاسماعيلية في القاهرة التي بایعت المستعلي بالله بعد وفاة المستنصر بالله, فانقسمت الدعوة 


2 - آحمد كمال الدین حلمي: السلاجقة في التاریخ والحضار ص 159 160. 
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الاسماعيلية إلى قسمين: نزارية ومستعلية. وأخذ الحسن بن الصباح ينشر دعوته إلى نزار رافضاً 
البيعة للمستعلى. وهدفه انشاء دولة اسماعيلية جديدة تعارض كلاً من الخلافة الفاطمية فى 


خطراً على العراق والخلافة العباسية. 


ب موقف المقتدي بأمر الله من الصراع داخل البيت السلجوقي 

اتخذ تدخل السلاجقة في شؤون الخلافة العباسية والعمل على إزالة هيبتها شكلاً سافراً 
عام 485ه/ 1092م» حينما حدثت جفوة بين السلطان السلجوقي ملکشاه والخليفة العباسي 
المقتدي بأمر الله, فأقدم السلطان على طرد الخليفة. وم يمهله ليتدبر آمره. وكاد الأمر يستفحل 
لولا وفاة السلطان المفاجئة في هذا العام. 

بعد وفاة ملكشاه سنة 485/ 1092 قام النزاع بين ولده الأكبر بركياروق من زوجته زبيدة 
خاتون من جهة» وبين ولده الأصغر محمود من زوجته تركان خاتونء وولديه الأوسطين محمد 
وسنجر من زوجة ثالفة» ثم عمه تتمش بن ألب أرسلان من جهة أخرى. وانقسمت السلطنة 
السلجوقية عندما استطاعت تركان خاتون الحصول على تأييد الخليفة العباسي المقتدي الذي 
اعترف بابنها محمود سلطانا على السلاجقة في بغداد سنة 485/ 1092 وهو في الرابعة من 
عمره" ووزر له تاج الملك الشيرازيء بينما تولى بركياروق السلطنة في آصفهان» وهو لا يتجاوز 
بدوره الثالثة عشرة من عمره. 

استطاعت تركان خاتون أن تسيطر على أصفهان ليتراجع بركياروق جنوبا 
واستمالت إلى جانبها إسماعيل بن ياقوتي وهو خال برکی اروق» بعد أن وعدته 


بالزواج منها إذا ما تم القضاء على ابن اخته. ولكن بركياروق استطاع إنزال 


1 آحمد كمال الدين حلمي: السلاجقة في التاريخ والحضارة. ص 159: 160. 


2 - عصام شبارو: تاريخ المشرق العري» ص 30. 
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الهزيمة بزوجة أبيه تركان خاتون وخاله اسماعیل» وما لبثت الأولى أن ماتت مع ابنها 
محمود بالجدريء بينما قتل الثاني مع الوزير تاج ال ملك الشيرازي على يد أنصار 
بركياروق. الذي دخل بغداد مع وزيره عز الملك الحسين في يوم الجمعة 17 ذي القعدة 
6 9 كانون الأول 1093 واعترف الخليفة العباسي المقتدي بأمر الله. بسلطنته في يوم 
الجمعة 14 محرم 487/ 3 شباط 1094. وشاءت الظروف أن يموت المقتدي العباسي في 
اليوم التالي لإعلان اعترافه هذاء فخلفه المستظهر بالله الذي اعترف بدوره بسلطنة 


بركياروق. 


3 - الخليفة الثامن والعشرون الستظهر بالله 

(487 - 512ه/ 1094 - 1118م( 

توف القتدي بأمر الله في 14 محرم 487ه/ 3 شباط 1094 فبویع بالخلافة ولده آبو العباس 
آحمد الستظهر بالله الذي استمر خليفة. حتی وفاته في 11 ربیع الآخر ۵512 1118م» فکانت 
خلافته أربعة وعشرين عاماً وثلاثة أشهر وأحد عشر نوما وکان عمره حين توف واحدا وآربعین 
عاماً وستة أشهر وستة أيام'. 

وقد عاص الستظهر بالله أحداثاً خطيرة في تاريخ ال مشرق العربي الإسلاميء تمثلت بمجيء 
الحملة الصليبية الأولى وتأسيس إمارات الفرنج في ساحل بلاد الشام من جهة. وبالصراع بين 


السلاجقة. 


أ الحملة الصليبية الأولى وتأسیس إمارات الفرنج ومملكة بيت القدس  489(‏ 503ه/ 
6 - 1109م( 

شهد مطلع خلافة المستظهر بالله. خروج الفرنج من غرب أوروبا وتحديداً 
من فرنسا وأطانيا وإيطالياء. عام 489ه/ 1096م,: وتمكنوا من تأسيس إمارة 
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الرها عام 490ه/ 1097م» وإمارة أنطاكية عام 491ه/ 1098م ثم مملكة بيت المقدس 
عام 492ه/ 1099م. وكونتية طرابلس عام 503ه/ 1109م. 

أمام هذه الكارثة التي حلت ببلاد الشام» اتجه قاضي دمشق زین الدين أبو سعد الهروي 
على رأس وفد من آهل الشام. نحو الخليفة العباسي الستظهر بالله في بغداد. يستنجدون به. 
فوجدوه عاجزاً. ومع ذلك استنجد الخليفة العباسي بالسلطان السلجوقي بركياروق» على أساس 
أن السلاجقة هم حماة الخلافة العباسية في تلك المرحلة, لكن السلاجقة م يتمكنوا من التصدي 
للفرنج» كما مم تنجح الخلافة الفاطمية في وقف هجوم الفرنج. فكان الانقسام بين الخلافتين 
العباسية والفاطمية كافياً لتحقيق الفرنج انتصاراتهم وتأسيس مملكة بين المقدس وإمارق الرها 


وأنطاكية وكونتية طرابلس'. 


ب عدم استفادة الستظهر بالله من الصراع داخل البيت السلجوقي 

لم يعرف الخليفة العباسي ا مستظهر بالله» كيف يستفيد من الصراع بين الإخوة والأبناء حول 
السلطنة السلجوقيةء ليتخلص من نفوذ السلاجقة. 

فبعد وفاة السلطان السلجوقي ملكشاه. تحولت سلطنة السلاجقة إلى خمس إمارات 
سلجوقية هي: خراسانء العراق» كرمانء بلاد الشام» وبلاد الروم في آسیا الصغرى. وكان الخليفة 
العباسي يتأرجح في تيارات الانقسامات السياسية. وينضم لمن ترجح كفته» فأصبح تابعاً لمن 
يحكم العراق. وبذلك اعترف المستظهر بالله. على غرار والده المقتدي بأمر الله» بسلطنة 
بركياروق بن ملكشاه. 

ثم قام النزاع بين السلطان بركياروق وأخويه غير الشقيقين محمد وسنجر 


وأعلن محمد بن ملكشاه نفسه سلطاناً على همدان والري عام 492/ 1098. 


1 - عصام شبارو: تاريخ ا مشرق العربي الإسلامي» ص 94. 
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واعترف به الخليفة العباسي في ذي الحجة 942/ 1099 فأضحى بذلك على عرش السلاجقة 
سلطانان في وقت واحد. وظل النزاع بين الإخوة محتدماً في الوقت الذي تحركت فيه الحملة 
الصليبية الأولى نحو ال مشرق العربي الإسلامي عام 489/ 1096. وأمام هذا الخطر الصليبي القادم 
من الغرب الأوروي» تم الصلح النهائي بين السلطانين الأخوين في عام 497/ 1103 واتفقا على 
اقتسام السلطنة السلجوقية. فتولى بركياروق المناطق الجنوبية (بلاد الجبل, العراق العربي)» في 
حين تولى محمد المناطق الشمالية (أذربيجانء بلاد الأرمن) ويتبعه سلاجقة الشام وسلاجقة 
الروم'. 

أوصى بركياروق قبل وفاته. بالسلطنة لابنه ملكشاه الثاني» وكان طفلاً لا يتجاوز الخامسة عند 
وفاة أبيه عام 498 ه/1104. لذلك حمله الوصي عليه «أياز» إلى بغداد. ليعترف الخليفة العباسي 
بسلطنته. وهنا اتفق الأخوان محمد وسنجر على إعلان آکرهما محمد بن ملكشاه سلطاناً وحيداء 
فأسرع إلى دخول بغداد. حيث تمكن من استمالة «أياز» وجعله وزيراً له. وبذلك استبعد ملكشاه 
الثاني بعد حكم دام بضعة آشهر كما سمل عينيه رغم صغره» وكانت هذه العادة متبعة في إقصاء 
السلاطين بعضهم لبعض. وبذلك انفرد محمد بن ملكشاه بالسلطنة السلجوقية. 

توق السلطان السلجوقي محمد بن ملكشاه عام 511ه/ 1117م: وذلك قبل أربعة آشهر 
من وفاة الخليفة العباسي ال مستظهر بالله الذي مم يحاول الاستفادة من الصراع بين السلاجقة 
للتخلص من نفوذهم. 

وبوفاة المستظهر بالله عام 512ه/ 1118م. ومبايعة ابنه المسترشد بالله بالخلافة, بدا العمل 


فعلياً لاسترداد هيبة الخلافة العباسية والتخلص من النفوذ السلجوقى. 


1 - عصام شبارو: تاريخ ا مشرق العربي الاسلامي. ص 31. 


2 - ا مرجع نفسه, ص 32. 
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4 محاولة الخلفاء الأربعة 

استرداد هيبة الخلافة العباسية 

 512(‏ 566ھ / 1118 - 1171م( 

سنحت الفرصة أمام الخلفاء العباسيين لمقاومة السيطرة السلجوقية في فترة الصراع بين 
الأمراء السلاجقة الصغار على السلطنة  512(‏ 555ه/ 1118 1160م)» حيث خاض الخلفاء 
الأربعة: المسترشد بالله والراشد بالله والمقتفي لأمر الله. وا لمستنجد بالله المعارك من أجل احياء 
نفوذ الخلافة العباسية وقادوا الجيوش بأنفسهم. واصطدموا بالسلاطين السلاجقة. ونجحوا في 


مواجهتهم حتى تراجعت سيطرتهم في العراق. 


أ الخليفة التاسع والعشرون المسترشد بالله 

 512(‏ 529ه/ 1118 - 1135م) 

عاد الصراع حول السلطنة بعد وفاة محمد بن ملكشاه عام 511/ 1117. وكان أوصى قبل 
وفاته بأن يخلفه ابنه محمود الذي م يتجاوز الرابعة عشرة من عمره. وقد اعترف الخليفة 
العباسي بسلطنته. فثار عليه عمه سنجر بن ملكشاه. حاكم خراسان وما وراء النهرء بعد 
أن أعلن نفسه سلطاناً لسلاجقة خراسان في حين تحول محمود بن محمد ملکشاه إلى 
سلطان لسلاجقة العراق. وأضحى هناك سلطانان في وقت واحد. وتمكن السلطان سنجر من 
إنزال الهزيمة بابن أخيه السلطان محمود عام 513ه/ 1119م. ليعترف به الخليفة العباسي 
سلطاناً على جميع السلاجقة. وكان حكم سنجر بمثابة عودة إلى عصر السلاجقة الكبار 
(طغرل بك. آلب أرسلانء ملكشاه). فقد أعاد الوحدة إلى السلاجقة وجعلهم يخضعون 


لإمرة سلطان واحد. يخطب له من کاشغر عند حدود الصين إلى حدود الدولة 
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البيزنطية'. ورغم ذلك. فقد قبل السلطان سنجر بشفاعة زوجة أخيه في ابنها محمود 
بن محمد بن ملكشاه. فوعده بولاية العهد وأنابه عنه في العراق عام 513ه/ 1119م؛ 
وزوجه من ابنته «ماه ملك خاتون». ورغم تبعيته لعمه السلطان سنجر. فقد حمل 
محمود لقب سلطان» واعترف به الخليفة العباسي المسترشد. وبذلك تكرس وجود سلطانين 
في وقت واحد. نتج عنه عملياً قيام سلاجقة العراق ومركزها همدان بزعامة محمود (313 
525ه/ 1119 1130م): وسلاجقة خراسان ومركزها الري بزعامة سنجر (513 - 552 ه/ 
09 - 7 (عم). 

وعام 514 ه/ 1120 واجه السلطان محمود ثورة آخیه مسعود ملك الوصل وآذربیجان ثم 
آخیه الآخر طغرل صاحب قلعة سرحهان وساوة وآوه زنجان. 

انتهز الخليفة العباسي المسترشد بالله» هذه الظروف. وأخذ يعمل للقضاء على نفوذ 
السلاجقة واسترجاع هيبة الخلافة العباسية. وتمكن من احکام سیطرته على بغداد. وفشل 
السلطان محمود بن ملکشاه في دخول بغداد. فعقد الصلح مع الخليفة عام 521ه/ 1126م. 
وبذلك آعاد الخليفة الهدوء إلى بغداد. التي كانت عرضة للنهب والقتل على ید دبیس بن 
صدقة الذي استغل الفرصة ودخل الحلّة والبصرة. 

وما لبث السترشد بالله أن هزم على يد السلطان السلجوقي مسعود عام 529ه/ 1134م 
ووقع أسيراً ليوضع في خيمة منعزلة» مما آتاح فرصة قتله یوم الأحد 17 ذي القعدة 529ه/ 


0 أب 1135م . 


ب - الخليفة الثلائون الراشد بالله (529 - ۵530/ 1135 - 1136م) 
مقتل اطسترشد بالله» تولى الخلافة. ابنه الراشد بالله الذي حاول ان يثأر لأبيه. 


1 - عصام شبارو: تاريخ ا مشرق العربي الاسلامي. ص 33. 
2 - ابن الأثير: التاریخ الباهر في الدولة الأتابكية» ص 29 30 50. 
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وامتنع عن دفع الضريبة للسلطان مسعود. وقطع الخطبة له. فحاصر مسعود بغداد. 
ليفر الخليفة منها. فلجأ السلطان السلجوقي إلى الحيلة لعزله عن منصبه. 

فزور خطاباً على الخليفة. وضغط على القضاة والشهود والفقهاء ليأخذ موافقة الجميع 
على خلع الخليفة وقطع خطبته, بعد أن استمرت خلافته آحد عشر شهراً وأحد عشر نوفا 
واختار السلطان السلجوقي مسعود للخلافة المقتفي لأمر الله محمد بن الستظهر عم الراشد 
بالله» الذي بويع بالخلافة في 8 ذي الحجة 530ه/ 7 آیلول 1136. وحاول الراشد بالله مواجهة 


السلطان مسعود. فحلت به الهزيمة وانتهی قتلاً عام 531ه/ 1136م. 


ج ‏ الخليفة الواحد والثلائون القتفي لأمر الله 
(530 - 555ه/ 1136 - 1160م( 

استمرت خلافة المقتفي لأمر الله آربعة وعشرین عاما وثلاثة أشهر وستة عشر يوماً (530 
- 555ه/ 1136 1160م). وعلی الرغم من أن السلطان السلجوقي مسعود هو الذي اختار 
القتفي لأمر الله خليفة وزوجه آخته فاطمة. عله یسیطر على الخلافة عن طريق المصاهرة. إلا 
إن الخليفة المقتفي لأمر الله ما زال يتحين الفرص لاعادة إحياء هيبة الخلافة العباسية. 

أدرك الخليفة المقتفي لأمر الله» خطورة الأمر داخل بغداد. وبخاصة بعد أن 
تحول إلى ألعوبة بيد السلاجقة الذین جردوه من كل خيوله وأملاكه'. وانتهز 


فرصة انشغال السلطان مسعود بالصراع الداخلي مع السلاجقة. كما استغل 


1 - عصام شبارو: تاريخ ا مشرق العربي الإسلامي» ص 36. 
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فرصة استياء العامة في بغداد. فدعا إلى القتال بعد أن رمم السور وحفر الخنادق. وبذلك تمكن 
من السيطرة التامة على بغداد. واستعاد بعض هيبة الخلافة العباسية. ثم زادت هذه الهيبة 
مع وفاة السلطان مسعود عام 547 ه/ 1152م. حيث انتهز الخليفة الفرصة من جديد وهاجم 
دار الشحنة وصادر أموال وإقطاعات أمراء السلاجقة وقبض على العديد منهم. بل وذهب إلى 
أبعد من ذلك عندما رفض الخطبة للسلطان الجديد محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه. 
وخطب لعمه سليمان شاه بن محمد. واعترف بملكشاه بن محمود ولياً للعهد. مما أوقع 


الحرب بين السلاجقة. 


د الخليفة الثاني والثلاثون المستنجد بالله 

 555(‏ 566ھ / 1160 - 1171م( 

تولى المستنجد بالله الخلافة بعد وفاة أبيه المقتفي لأمر الله في 2 ربيع الأول 555ه/ 1160م 
واستمرت خلافته أحد عشر عاماً وشهراً وأسبوعاً. حتى وفاته في 9 ربيع الثاني 566ه/ 1171م. 
حاول خلالها الاستيلاء على بعض القلاع عام 557ه/ 1161م. 

وبعد الصراع بين السلاجقة» تولى سلطنة سلاجقة العراق آرسلان بن طغرل الثاني (556 - 
1 - 1175): دون أن يوافق الخليفة العباسي الستنجد بالله على سلطنته. فقد حاول 
ا مستنجد متابعة مسيرة والده ال مقتفي بعد وفاته عام 555ه/ 1160م. وذلك في تدعيم هيبة 
الخلافة العباسية. لكنه ما لبث أن قتل خنقاً في 9 ربيع الثاني 566ه/ 1171م» فبويع ابنه 


املستضىء بأمر الله . 


1 - عصام شبارو: تاريخ ا مشرق العربي الاسلامي. ص 34. 
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5 الخليفة الثالث والثلاثون ا مستضيء بأمر الله 

(566 - 575ھ / 1171 - 110م( 

أ - احتفالات بغداد بسقوط الخلافة الفاطمية في القاهرة 

(الجمعة 7 محرم 567ه/ 10 أيلول 1171م) 

بدأت خلافة الستضیء بأمر الله. مع حدث تاريخي کب هو سقوط الدولة الفاطمية في 
القاهرة. على ید صلاح الدین الأيوبي الذي آرسله نور الدین محمود زنكي مع عمه آسد الدین 
شیرکوه لضم مصر إلى بلاد الشام. وبعد وفاة عمه» آمر صلاح الدین الأيوبي جمیع خطباء 
القاهرة ومص بقطع الخطبة للعاضد لدین الله الفاطمي الذي اشتد به اطلرض, وأن یخطب 
للخليفة العباسي الستضیء بأمر الله في یوم الجمعة 7 محرم 567ه/ 10 آیلول 1171م. وتوف 
العاضد لدین الله بعد ثلاثة آیام. دون أن يعلم بأنه آخر خلفاء الدولة الفاطمية الإسماعيلية. 

آقیمت الاحتفالات في بغداد حاضرة الخلافة العباسية» تعبيراً عن هذا الحدث التاريخي, أي 
سقوط الخلافة الفاطمية. وأرسل نور الدین محمود بن زنكي هذه البشارة إلى الخليفة العباسي 
الستضیء بأمر الله" الذي آرسل بدوره خلعة خاصة بنور الدین محمود هي عبارة عن طوق 
فيه آلف دینار فضلاً عن سیفین» آحدهما يعني تقلده حکم بلاد الشام والثاني حکم مص على 


أن یکون صلاح الدین الأيوبي نائبه في مصر. 


ب - قيام الدولة الأيوبية في مصر وبلاد الشام 


مهکن صلاح الدین الأی وی بعد وفاة سیده نور الدين محمود في 11 شوال 


2 - عصام شبارو: تاريخ ا مشرق العربي الاسلامي. ص ۰127 
3 - المقريزي: السلوك طلعرفة دول اطلوك. ج 1 ص 46. 
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9ه/ 15 أيار 1174م» من الانفراد بحكم مصر وإقامة الدولة الأيوبية بعدما اعترف الخليفة 
العباسي المستضيء بأمر الله بشرعيته عام 570ه/ 1175م'. 

وعلى الرغم من القوة العسكرية لصلاح الدين الأيوبيء وتوحيده مصر وبلاد الشام طواجهة 
الفرنج. إلا أنه م يفكر في إقامة خلافة أيوبية خاصة به في القاهرة على غرار الخلافة الفاطمية, 
بل أعلن تبعيته الروحية للخلافة العباسية في بغداد, وم تعد هناك خلافتان تتصارعان على أرض 
بلاد الشام» بعد زوال الخلافة الفاطمية. 

وكان المستضيء بأمر الله. ميل إلى الدعة والهدوء ولا يناهض السلاجقة”. لذلكء م يتمكن 
من انهاء النفوذ السلجوقي بسبب ضعف الخلافة العباسية التي عادت وشهدت عهداً جديداً 
من القوة مع ابنه الناصر لدين الله الذي تولى الخلافة بعد وفاة أبيه المستضيء بأمر الله في 


0 ذي القعدة 575ه/ 30 آذار 1180م. 


6 الخليفة الرابع والثلائون الناصر لدین الله وانهاء النفوذ السلجوقي في العراق 

(575 - ۵590/ 1180 - 1194م( 

یعتبر عهد الخليفة الناصر لدین الله. من آطول الفترات التي حکم فیها خليفة عباسي 
على الاطلاق» فقد كانت خلافته ستة وأربعين عاماً وعشرة آشهر ونمانية وعشرین يوماً (575 
- 622ه/ 1180 - 1225م), آنجز في فترة حکمه الأولى التي استمرت آربعة عشر عاماً (575 - 


0 1180 -1194م)» ما عجز عنه الخلفاء العباسیون قبله» وهو انهاء النفوذ السلجوقي. 


1 - عصام شبارو: تاريخ ا مشرق العربي الاسلامي. ص 128. 
2 - آحمد كمال الدین حلمي: السلاجقة في التاریخ والحضارة» ص 165. 
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تولى الناصر لدين الله الخلافة العباسية. بعد وفاة أبيه المستضيء بأمر الله عام 575ه/ 
0م أي بعد أربعة أعوام من تول آخر سلاطين السلاجقة في العراق طغرل الثالث عام 
1ه/ 1175م. وكان طغرل الثالث طفلاً يأتمر بأمر أتابكة جهان بهلوان الذي كان له النفوذ 
الكامل على السلطنة حتى وفاته عام 582ه/ 1186م. فاستغل الناصر لدين الله الفرصة. فأقدم 
على خطوة جريئة» وهي هدم دار «السلطنة» في بغداد. عام 585ه/ 1187م» بعد أن كانت 
رمزاً للتسلط السلجوقي, وهو مالم يجرؤ عليه أحد من الخلفاء قبله. وم يكتف بذلك» فقد 
رفض طلب السلطان السلجوقي طغرل الثالث بذكر اسمه في الخطبة. 

نجح الناصر لدين الله» في إعادة نفوذ الخلافة العباسية التي بلغت قمة مجدها في عهده. 
وذلك عن طريق سياسته الدينية المعتدلة. والنظام العسكري الذي اعتمده وهو نظام الفتوة 
الذي حمل لقبه «الفتوة الناصرية». 

بدأ الناصر لدين الله. بتنفيذ مشروعه القائم على نظام الفتوة الناصرية. بعد ثلاثة 
أعوام من توليه الخلافة. حتى تمكن خلال عشرة أعوام من إنهاء السيطرة السلجوقية 
في العراق» بفضل استعانته بقوة جديدة هي «الخوارزمية» بقيادة علاء الدين تكش 
الخوارزميء في محاولة ذكية تدل على دهاء الخليفة. يتخلص بها من خطري السلاجقة 
والخوارزمية معا بانهاك قوتهما العسکرية. ثم إنهاء طموحاتهما بالسيطرة على العراق 
والخلافة العباسية. لذلك أخذ يشجع علاء الدين تكش الخوارزمي على الاصطدام بالسلطان 
السلجوقي طغرل الثالث. واعداً إياه منحه الأقاليم التي كانت بحوزة السلاجقة في فارس. 
وانتصر تكش الخوارزمي انتصاراً حاسماً في معركة الري التي قتل فيها طغرل الثالث. 


وانتهى بمقتله سلاجقة العراق' عام 590ه/ 1194م» وأصبحت الخلافة العباسية في حل من 


1 فاروق عمر فوزي: الخلافة العباسية» ج 2 ص 224. 
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أي ارتباط مع السلاجقة. وأصبحت تتمتع باستقلال تام". 

آعاد الناصر لدين الله نفوذ الخلافة العباسية السياسي والإداري على العراق» واسترد نفوذه 
على الأهواز وهمدان وأصفهان التي كانت تتبع العراق إدارياً في تلك الفترق حتى أطلق عليه 
لقب «أسد بني العباس تتصدع لهيبته الجبال». 

اتبع الناصر لدين الله سياسة دينية معتدلة: بدا فيها فوق المذاهب والیول والاتجاهات" في 
محاولة توفيقية بين آراء المذاهب ال مختلفة» معتبراً نفسه حامي الاسلام كله مذاهبه المتعددة”. 
فتمكن بهذه السياسة من تحقيق نوع من الوحدة بين مختلف فئات المجتمع العربي الإسلامي 
الواحد في بغداد. سهل له اعتماد نظام الفتوة. 

ونظام الفتوة“ الذي اعتمده الناصر لدين الله هو نظام قديم بمعنى الشباب» ويرمز إلى 
الفروسية والصبر والشجاعة والکرم. وهو خصلة من خصال الدين. فقد أراد الناصر لدين 
الله بدهائه أن ينتشل الخلافة العباسية من كبوتهاء بأن يبعث في شبابها خاصة روحاً 
تستند إلى تعاليم الاسلام. وأن ينظمهم في تنظيم خاص يوحدهم بغض النظر عن أقاليمهم 
وطوائفهم ومذاهبهم» فيحقق بذلك وحدة الجتمع بقيادته شخصياً لذلك عرف النظام 
باسم «الفتوة الناصرية» نسبة إليه. وهو تنظيم اجتماعي له مراتب ومراسم خاصة به. 
فكان «نقيب الفتوة» رأس التنظيم وطاعته واجبة. ويلبس العضو الجديد سراويل الفتوة 


ويشرب شرابها الذي يتكون من الماء واملح. لأن الماء أصل الحياة وقوامهاء وا ملح رمز دوام 


1 آحمد كمال الدين حلمي: السلاجقة في التاريخ والحضارة» ص 166. 

2 - ابن طباطبا: الفخري في الاداب السلطانية» ص 370. 

3 - أبو الفداء: المختصر في أخبار البشی ج 3 ص 142. 

4 أنظر: سعبد الديوجي: الفتوة في الاسلام أحمد أمين: الفتوة والصعلكة. 
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الحال لأنه يصلح كل فاسد ويحفظ من التبدل والتغيرء في إشارة على الصبر واحتمال البلاء. 

وقد لبس الناصر لدين الله بنفسه لباس الفتوة» ورمى بنفسه بالبندق (كرات الرمي) ورمى له 
ناس كثيرون. فكان رجل عصره نجح في إثارة روح الرجولة والنخوة بين الفتيان ا منضوين تحت 
لوائه. ومن بين قادة نظام الفتوةء فتى اسمه خالص. 

انتهت السلطنة السلجوقية في إيران والعراق عام 590ه/ 1193م» على يد الدولة الخوارزمية 
التي سيطرت أيضاً على سلاجقة كرمان عام 585 ه/ 1198م. في حين استمرت دولة سلاجقة 
الروم في آسيا الصغری, فكانت أطول دول السلاجقة عمراً حيث استمرت 224 سنة حتى سقطت 
نهائياً على يد غازان المغولي عام 700 ه/ 1300م. وبزوال دولة سلاجقة الروم» انفصلت آسيا 
الصغرى عن العام العربي الاسلامي» مما مهد لقيام الدولة العثمانية . 

وبذلك أعاد الناصر لدين الله إلى الخلافة العباسية. هيبتها وأصبح يخطب له في مصر وبلاد 
الشام بفضل صلاح الدين الأيوي» كما تمت الخطبة له في بلاد الأندلس وبلاد الصين“. وحاول 
النهوض بالخلافة العباسية لإعادة مجدها القدیم» لكن تاريخ الدول لا يعود إلى الوراء والدولة 
العباسية تعيش أواخر أيامهاء وسياسة التفرقة التي اتبعها الخليفة العباسي ما لبثت أن انقلبت 
عليه. صحيح أنه شهد سقوط الأتابكة على يد الأيوبيين وسقوط السلاجقة على يد الخوارزميين, 
لكنه أخطأ في الاستعانة بالمغول للقضاء على الخوارزميينء فشهد بداية الغزو المغولي الذي ما 
لبث وأن قضى على الدولة الخوارزمية» ليدخل بغداد في عهد المستعصم بالله» وليزيل الخلافة 


العباسية عام 6 ھ/ 8مم. 


1 ابن طباطبا: الفخري في الاداب السلطانية» ص 322. 
2 ابن جبير: الرحلة. ص 181. 
3 - عصام شبارو: تاريخ ا مشرق العربي الاسلامي» ص 37. 


4 - السيوطي: تاريخ الخلفاء. ص 450. 
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امرحلة السادسة 


استقلال الخلافة العباسية مملك العراق 
وسقوط بغداد على يد ال مغول 


) 38 - 1194 656ه/‎  590( 


الناصر لدين الله» أحمد بن المستضيء [الفترة الثانية] (590ه/ 1194م) 
1 الظاهر بأمر الله. محمد بن الناصر (622ه/ 1225م) 
2 - المستنصر بالله. المنصور بن الظاهر (623ه/ 1226م) 
3 - الستعصم بالله. عبد الله بن ا مستنصر (640 - 656ه/ 


1242 - 1258م( 
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الفصل الرابع عشر 


استقلال الخلافة العباسية ملك العراق 
وسقوطها على يد امغول 


(590 - 656ه/ 1194 - 1258م( 


نجح الناصر لدین الله في إعادة نفوذ الدولة العباسية على العراق بعد التخلص من سيطرة 
السلاجقة في نهاية فترة حکمه الأولى (575 - 590ه/ 1180 1194م). وهي الفترة التي شهدت 
توحید مصر وبلاد الشام على يد صلاح الدین الأيوبي الذي آلحق الهزيمة بالفرنج في معركة 
حطین لیحرر القدس عام 583ه/ 1187م» معترفاً بالتبعية للخليفة العباسي الناصر لدین الله. 
وبذلك استقلت الخلافة العباسية بحکم العراق» بعد زوال النفوذ السلجوقي, وذلك طدة ستة 
وستين عاماً (590 - 656ه/ 1194 - 1258م). 

عادت الدولة العباسية إلى التدهون في الفترة الثانية من عهد الناصر لدین الله (590 -622ه/ 
4 - 1225م)» لیزداد هذا التدهون بعد وفاته مطلع شوال 622ه/ 6 تشرین الأول 1225 
وخلافة ابنه الظاهر بأمر الله الذي لمم یستمر حکمه آکثر من تسعة آشهر فلت الخلافة إلى 
ا مستنصر بالله ابن الظاهر عام 623ه/ 1226م. فشهد عهده بداية الغزو امغولي على بغداد 


الذي استمر مع خلافة الستعصم بالله ابن المستنصر التي بدأت عام 640ه/ 1242م» فکان آخر 
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1 بدء تدهور الدولة العباسية في الفترة الثانية من عهد 
الناصر لدين الله  590(‏ 622ه/ 1194 1225م) 

انعزل الناصر لدين الله عن الناس, في السنوات الأخيرة من عهده. بعد أن ساءت صحته 
بسبب اصابته بالشلل, وأصبح نظره ضعيفاء حتى وفاته مطلع شوال 622ه/ 6 تشرين الأول 
5,م وتعد خلافته أطول فترة حكم بين جميع الخلفاء العباسيين السبعة والثلاثين» فقد 
استمرت طيلة ستة وأربعين عاماً وعشرة أشهر وثمانية وعشرين يوماً هجرياً/ خمسة وأربعين 
عاماً وخمسة أشهر وسبعة أيام ميلادية (2 ذي القعدة 575 آول شوال 622ه/ 30 آذار 1180 


- 6 تشرين الأول 1225م). 


2 الخليفة الخامس والثلاثون الظاهر بأمر الله 
(622 - 623ه/ 1225 - 1226م) 

بوفاة الناصر لدين الله. خلفه ابنه الأکر الظاهر بأمر الله. فكانت خلافته تسعة آشهر 
وأربعة عشر يوماً فقط  622(‏ 623ه/ 1225 -1226م). حاول خلالها إقامة العدل والاحسان. 


لكن النية عاجلته. في 14 رجب 623ه/ 11 موز 1226. فخلفه ابنه ا مستنصر بالله. 
3 الخليفة السادس والثلاثون اطستنصر بالله 


(623 - 640ھ / 1226 - 2 ) 


استمرت خلافة الستنصر باللسه سبعة عسشر عاماً الا شهرا ترك خلالها آثاراً 
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جليلة في بغداد. أهمها المدرسة المستنصرية على شط دجلة. والقناطر والخانات» ودور الضيافة. 

وق عهد المستنصر بالله» بدا خطر «المغول». في الوقت الذي كانت فيه الخلافة العباسية 
تنحدر مجدداً في طريق الضعف والانهیار منذ وفاة الناصر لدين الله» حيث ضعفت هوته 
«الفتوة الناصرية» وزالت آبعادها السياسية والعسکرية. رغم استمرارها الشكلي بعده. لذلك 
م تقو الخلافة العباسیة. على مواجهة خطر «الغول» الذين توحدوا في ظل زعامة جنکیزخان» 
لتمتد دولتهم من حدود الصين شرقاً إلى إيران والعراق غرباً والهند جنوباًء وذلك عام 623ه/ 
6ه الذي شهد وفاة جنكيزخان» وتولى ا مستنصر بالله الخلافة العباسية. 

بوفاة جنکیزخان» تول أوكتاي عرش المغول حتى وفاته عام 639ه/ 1241 لتباشر زوجته 
توراكته خاتون”, الحكم في فترة انتقالية استمرت آربع سنوات  639(‏ 643ه/ 1241 1245م) 
ريثما يتم انتخاب خان جديد للمغول. وفي تلك الفترةء أغار المغول على نواحي بغداد» وخربوا 
مدينة آربیل. ثم انسحبوا منها آمام تحرك الخليفة المستنصر بالله الذي استعد لواجهتهم 
فحصن سور بغداد وحفر الخندق حولهاء في الوقت الذي عاد فيه ا لمغول للهجوم على أربيلء 
فخرج الخليفة بنفسه للواجهتهم واسترداد الأسری. 

وعلى الرغم من جهود الخليفة اللمستنصر بالله, إلا أنه فشل في محاولته جمع أمراء الأطراف 
وخاصة الخوارزمية والأيوبيين. تحت راية الخلافة ممواجهة خطر ال مغول الذين استفردوا بکل 
فريق على حدة. فقضی ال مغول على الدولة الخوارزمية. ودانت لهم جميع المناطق الفارسية إلى 


حدود العراق. وأصبح خطر ال مغول على أبواب بغداد. ما دفع الخليفة إلى الاعتزال عن الناس. 


2 رشيد الدين: جامع التواريخ (تاريخ خلفاء جنکیزخان)» ص 175. 
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م يعهد المستنصر بالله بولاية العهد لأحد. فقد أراد تهيئة الظروف لاعلان البيعة لأخيه 
الخفاجي المعروف بشجاعته وقدرته على مواجهة ال مغول. ولكنه توق فجأة في 10 جمادی 
الثانية 640ه/ 5 كانون الأول 1242م. فخلفه ابنه المستعصم بالله, بناء لرغبة حاشية القصر 


التي أرادت خليفة ضعيفاً تسيطر عليه وليس قوياً مثل الخفاجي. 


4 الخليفة السابع والثلاثون 
ا مستعصم بالله آخر خلفاء بني العباس 
(640 - 656ه/ 1242 - 1258م( 

یعتبر الستعصم بالله, آخر خلفاء بني العباس» وهو الخليفة السابع والثلائون. تولى الخلافة 
بعد وفاة آبیه الستنصر بالله عام 640ه/ 1242م. وهو مسلوب الارادة آمام حاشیته القوية, 
منشغلاً باللهو ومجالس الغناء والصید. معتقداً بعدم تجرؤ المغول على احتلال بغداد حتی ولو 
احتلوا باقي بلاد العراق, فبرآیه أن بغداد وما حولها تکفیه إذا آراد المغول باقي العراق» وهو 
على استعداد لسالتهم باطال, لأن الخلافة العباسية بنظره. مستمرة إلى یوم القيامة”. 

كان المستعصم بالله آضعف خلفاء بني العباس عزهة وأكثرهم تهاوناً م يهتم بتنظیم الجیش 
العباسي في بغداد. على الرغم من وجود الأموال الوفيرة في خزائنه وخزائن کبار رجال دولته. 
المكدسة في بغداد. ولعل ذلك یعود إلى بخله الشدید. وعدم استخدام ال مال في تقوية الجیشء 


لأنه كان محباً للمال فقطع آرزاق الجند. فهربوا من الخدمة؛. 


1 ابن الفوطي: الحوادث الجامعة. ص 264. 

2 - رشید الدین: جامع التواریخ (تاریخ المغول ‏ هولاکو) م 2 ج 1 ص 275. 
3 ابن شاکر الکتبي: عیون التواریخ ج 2 ص 93. 

4 ابن الفوطي: الحوادث الجامعة. ص 261. 
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وشهد عهد المستعصم بالله ثلاثة أحداث تاريخية مصيرية كبرى: استرداد الممالك ا ملسيحية 
للأندلس بأسرها ما عدا غرناطة عام 642ه/ 1244م. وسقوط الدولة الأيوبية وقيام دولة 
ا مماليك في القاهرة عام 648ه/ 1250م» ثم سقوط الخلافة العباسية في بغداد عام 656ه/ 


8 م. 


أ استرداد الممالك المسيحية للأندلس ما عدا غرناطة 
(642ه/ 1244م( 

اتحدت مملكتا قشتالة وليون تحت تاج واحد في ظل اللك فرناندو الثالث ا ملقب بالقديسء 
في الوقت الذي شهدت فيه الأندلس حرباً أهلية بين العرب المسلمين. وبذلك سقطت قرطبة 
بيد فرناندو الثالث عام 634ه/ 1236م. فشكل سقوطها ضربة شديدة لأنها كانت حاضرة 
الخلافة الأموية في الأندلس وتحول جامع قرطبة إلى كنيسة سانتا ماريا. ثم سقطت مرسية 
عام 641ه/ 1243م واشبيلية عام 642ه/ 1244م» فحول فرناندو الثالث أيضاً جامع عمر بن 
عدس إلى کنیسة؛ وبدأت ال مدن الأخرى تسقط الواحدة تلو الأخرى في غرب الأندلس. أما شرق 
الأندلس» فقد سقط بيد خايمي الأول ملك أراغون. 

وبذلك سقطت الأندلس بأسرها عام 642ه/ 1244م. باستثناء إمارة غرناطة التي أصبحت 
مجرد جزيرة إسلامية وحيدة في بحر مسيحي, في جنوب شرق الأندلس تقاوم طيلة قرنين 


ونصف» حتى سقطت عام 897ه/ 1492م» وضاعت معها الأندلس نهائيا:. 


1 السيد عبد العزيز سام: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ص 399. 
2 - عصام شبارو: الأندلس من الفتح العربي الرصود إلى الفردوس المفقود» ص274. 
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ب سقوط الدولة الأيوبية في القاهرة وقيام دولة المماليك 
(27 محرم 648ه/ 2 أيار 1250م) 

يعد توران شاه آخر سلاطين الدولة الأيوبية في مصر وبلاد الشام» وم تستمر سلطنته أكثر من 
أربعة وستين يوماً (23 ذي القعدة 647 27 محرم 648ه/ 27 شباط 2 أيار 1250م) تمكن 
خلالها بالاتفاق مع المماليك من طرد الحملة الصليبية التاسعة بقيادة املك لويس التاسع من 
دمیاط. وحينما حاول التخلص من المماليك» آسرع هؤلاء وقتلوه, لتنتهي مقتله الدولة الأيوبية 
في القاهرة بعد أن استمرت نحو ثلاثة أرباع القرن لتحل محلها دولة المماليك'. 

وعلى الرغم من أن دولة المماليك في مصر استمرت في التبعية الروحية للخلافة العباسية. 
كما استمر الأمراء الأيوبيون في بلاد الشام على هذه التبعية, إلا أن الخليفة العباسي اللستعصم 
بالله لم يعرف كيف يوحد القوة العسكرية للأيوبيين والماليك حتى يتمكن من مواجهة خطر 


الغول الذین ژحفوا نحو بغداد. 


ج - معركة بغداد (9 محرم 656ه/ 17 کانون الثاني 1258ع) 

حاول هولاکو السيطرة على بغداد. عن طریق إخافة الستعصم بالله» فبعث إليه برسالة 
في رمضان 655ه/ آیلول 1257م یطالبه فیها بالسلطة الزمنية التي حصل علیها البویهیون 
والسلاجقة من قبلء مقابل الابقاء على خلافته وجيشه ورعیته داخل بغداد. وإلا فانه سیقود 
جيش المغول إلى بغداد. 

أدرك ال مستعصم بالله» أن هدف الغول القضاء على الخلافة العباسية. لأنهم وثنيون لا يؤمنون 
أصلاً بالخلافة» فرد عليه برسالة مماثلة فيها التهديد والوعيد. 
1 - عصام شبارو: تاريخ المشرق العربي الاسلامي ص 185. 


2 - رشيد الدين: جامع التواريخ (تاريخ المغول ‏ هولاكو). م 2 ج 1 ص 267 268. 
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لم يكن الجيش العباسي يتعدى العشرين ألفاً فظن الستعصم بالله أن الأمراء الأيوبيين في 
بلاد الشام والمماليك في مص سينضمون إليه لمواجهة ال مغول في جيش لا يقل عن مائة وعشرين 
ألفاً. وقد خاب ظنه. لأن الصراع بين الأمراء الأيوبيين والأمراء المماليك/ مجتمعین, أو كل منهما 
على حدة. لم یتوقف» على الرغم من خطر امغول . 

حشد هولاكو جيشاً كبيراً يتألف من مائتي ألفء واتخذ معسكره في ظاهر بغداد لجهة 
الشرق. ومع ذلك صمدت بغداد بأهلها وجندها أمام الغول, بل آنها انتصرت عليهم في 9 
محرم 656ه/ 17 كانون الثاني 1258 في معركة أدت إلى تقهقر قوات الغول وملاحقة قوات 
بغداد لها. وما لبثت قوات بغداد أن وقعت في المصيدة. عندما فتحت المياه عليهاء فمنعتها 
من الحركة وهي في المياه والوحلء فأعاد المغول تجميع قواتهم. وحلت الهزيمة بجيش بغداد. 


ولقي اثنا عشر ألفاً مصرعهم في ساحة القتالء ولاذ الباقون بالفرار. 


د حصار بغداد وسقوطها على يد ال مغول 
(22 محرم - 7 صفر 656ه/ 30 كانون الثاني 13 شباط 1258م) 

أحكم هولاكو الحصار حول بغداد, يوم الثلاثاء 22 محرم 656ه/ 30 كانون الثاني 1258م, 
وبعد المفاوضات لانقاذ بغداد اقتنع الخليفة المستعصم بالله بالخروج من بغداد ومعه ألف 
ومائتي شخص من علماء بغداد وكبارهاء يوم الأحد 4 صفر 656ه/ 10 شباط 1258م) فأمره 
هولاکو أن يطلب من أهل بغداد إلقاء السلاح والخروج لإحصائهم» فكان القتل من نصيب 


الذين خرجواء باستثناء الخليفة وأولاده الثلاثة. 


1 - عصام شبارو: تاريخ ا مشرق العربي الإسلامي» ص 219. 
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وفي يوم الأربعاء 7 صفر 656ه/ 13 شباط 1258م,: اقتحم المغول بغداد من الشرق والغرب» 
واستبيحت سبعة آیام » وقيل أربعين يوم لم يفرق خلالها هولاكو بين الرجال والنساء والأطفالء 
وبين السئة والشيعة, حتی بلغ عدد الضحايا تمانمائة آلف“ وقيل آلف آلف“ وكذلك ألف آلف 
وثمانمائة آلف* وخربت المساجد للحصول على قبابها الذهبية» ومعها مشهد الإمام موسى 


الكاظم وقبور الخلفاء العباسيين في الرصافة. 


ه ‏ مقتل الستعصم بالله (الأربعاء 14 صفر 656ه/ 20 شباط 1258م) 

لقي المستعصم بالله مصرعه. يوم الأربعاء 14 صفر 656ه/ 20 شباط 1258م بعد أن دل 
هولاكو على ما اجتمع من كنوز العباسيين من سبائك الذهب والجواهر وال معادن الثمینة. وهي 
الكنوز التي م يعرف الخليفة كيف يستغلها في وقت الشدة فتكدست على شكل تلال حول 
خيمة هولاکو . 

وهناء يجدر التوقف قليلاً. فلا يجوز أبداً القاء مسؤولية سقوط بغداد على 
بعض الأمراء أو الوزراء السلمین الذين تعاونوا مع المغولء لأن من يتحمل المسؤولية 
الكبرى هو الستعصم بالله وحده. لأنه لم يعرف كيف يحافظ على الخلافة العباسية 


في بغداد. وكذلك لم يعرف كيف يوحد الأمراء الأيوبيين في بلاد الشام والمماليك 


1 -ابن العبري: تاريخ مختصر الدول» ص 272. 

2 ابن الفوطي: الحوادث الجامعة. ص 326. 

3 - الذهبي: دول الاسلام» ج 2 ص 123. 

4 ابن الفوطي: الحوادث الجامعة. ص 334. 

5 ابن كثير: البداية والنهاية. ج 12 ص 212. 

6 -ابن العبري: تاريخ مختصر الدول» ص 270 - 272. 
ابن تغرى بردي: النجوم الزاهرة. ج 7 ص 49 50. 

7 عصام شبارو: تاريخ المشرق العربي الاسلامي» ص 263. 
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ق مصر تحت راية الخلافة. وداخل جيش قوي, مده بالكنوز امكدسة لدیه من سبائك الذهب 
والجواهر وا معادن الثمينة. حتى رقف ٤‏ وجه جيش اطغول. 
وبسقوط بغداد عام 656ه/ 1258م» تأسست إيلخانية فارس ليحكمها هولاكو وأبناؤه من 


بعده» وأصبحت بغداد تابعة لهذه الإيلخانية. حتى تمكن المماليك من تحريرها. 


5 إحباء الخلافة العباسية «شكلياً» في القاهرة 
(695ه/ 1261م) 

سقطت الخلافة العباسية عملياً في بغداد. على يد المغول عام 656ه/ 1258م. لكن المماليك 
بقيادة قطز أنزلوا الهزيمة بال مغول في معركة عين جالوت عام 658ه/ 1260م فكانت أول 
معركة يخسرها ال مغولء لينسحبوا معها من بلاد الشام نحو العراق» ما شجع الماليك على 
توحيد مصر وبلاد الشام. بعد سقوط أسطورة «جيش ال مغول قوة لا تقهر»". 

ورأى السلطان الظاهر بيبرسء في إحياء الخلافة العباسية في القاهرة. تدعيماً 
لسلطنة الماليك. فاختار أحد أبناء البيت العباسيء وبايعه بالخلافة عام 659ه/ 
1 فکان بمثابة خليفة شكلي» محروم من كل نفوذ أو سلطان» وحسبه أن 


يقال له: أمير المؤمنين. فقد آنزله في البرج الكبير بقلعة الجبل في القاهرة وكأنه 


1 آبو شامة: الذيل على الروضتین» ص 207. ابن تغرى بردي: النجوم الزاهرة. ج 7 ص 90. 
2 - آبو شامة: الذيل على الروضتين» ص 208. 

ابن إياس: بدائع الزهور ج 1 ص 97. 

3 -ابن أبي الفضائل: النهج السديد. ج 1 ص 105. 


أبو الفداء: المختصر في آخبار البشرء ج 4 ص 8. 
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ف إقامة جبرية تحت اشراف سلطان المماليك'. واستمرت الخلافة العباسية «شكلياً» فى القاهرة 


حتى سقوط دولة المماليك على يد العثمانيين عام 923ه/ 1517م. 


1 - المقريزي: السلوك لمعرفة دول اللوك ج 1 ص 477 479. 
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الخاتمة 


يعود الفضل في إسقاط الدولة الأموية في دمشقء وقيام الدولة العباسية إلى التحالف بين 
العباسيين والعلويين من جهة. وی مساندة آهل خراسان من جهة ثانية. لتبداً مرحلة تأسيس 
الدولة العباسية مع الخلیفتین آي العباس السفاح وأبي جعفر المنصور (132 - 158ه-/ 750 - 
5 آصیب العلویون بخيبة أملء بعدما آعلن الخليفة العباسي الأول آبو العباس السفاح 
بوضوح لا یقبل الشك بأن الخلافة عباسية وستبقی عباسية» لیکرس هذا القول ببناء «هاشمية 
الکوفة» عام 132ه/ 750م. لتکون آول حاضرة عباسية قبل أن يبني «هاشمية الأنبار» عام 
4ه/ 751م. وقد اختار كلمة «هاشمية» نسبة إلى جد العلويين والعباسیین معاً هاشم بن 
عبد مناف. 

م يتحرك العلويون ضد الخليفة أبي العباس السفاح بل بدأوا الاستعداد لجمع قواهم طيلة 
فترة حكمه التي لمم تستمر أكثر من أربعة آعوام. لتنفجر الثورة العلوية في عهد الخليفة العباسي 
الثاني أبي جعفر ال منصور. 

يعد آبو جعفر النصور المؤسس الحقيقي للدولة العباسية التي حصرت في أبنائه وأحفاده. 
استناداً إلى نظرية الحق الإلهي المأخوذة عن الفرس» أي أن الخليفة يتولى الخلافة بتفويض 
مقدس من الله, لا من الشعب. معتبراً نفسه «ظل الله على الأرض»» وهذا هو السر الذي أبقى 
الخلافة العباسية تتمتع بالزعامة الروحية في العام الإسلامي مدة طويلة استمرت 524 عاماً 


هجرياً/ 508 أعوام ميلادية. أي أكثر من خمسة قرون متتاليةء بدأت منذ سقوط الخلافة الأموية 
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بدمشق عام 132ه-/750م. حيث ظن المسلمون أن الخلافة العباسية باقية إلى يوم القيامة, 
فإذا بها تسقط على يد المغول عام 656ه/ 1258م: حينما خيل للمسلمين حينها أن العام على 
وشك الانحلال وأن الساعة آتية عن قریب. لخلوه من خليفة عباسيء لكن الساعة, مم تأت بعد. 
على الرغم من مرور سبعة قرون ونصف القرن على سقوط الخلافة العباسية. وعلمها عند الله. 

اعتمد أبو جعفر المنصور على نظرية الحق الإلهي. وهو يواجه آخطر ثورتين علویتین» 
اندلعت أولاهما في المدينة المنورة بقيادة محمد النفس الزكية» واندلعت الثانية في البصرة 
بقيادة أخيه إبراهيم بن عبد الله. وكان عدم التنسيق بين ثورتي الأخوينء سبباً كافياً لقضاء 
العباسيين علیهماء فقتل محمد النفس الزكية في 14 رمضان 145ه/ تشرين الأول 762م» وقتل 
إبراهيم بن عبد الله في 25 ذي القعدة ه/ 762م» ليعرض رأس كل منهما في أسواق الأقاليم 
ا مختلفة. 

أخطأ العباسيون على غرار الأمويين» بالتسلط وحدهم على الحکم. وبعدم تمتين تحالفهم مع 
العلویین. وتمسكوا بدورهم بالنظام الورائي لتظهر معهم الألقاب المضافة إلى اسم الله. فكان 
أبو جعفر عبد الله بن محمد. ثاني خلفاء بني العباس, الذي تولى الخلافة بعد وفاة أخيه 
أي العباس السفاح أول خلفاء بني العباس» هو أول من تسمى بلقب منسوب إلى الله هو 
«المنصور بالله». 

وی الرحلة الثانية التي اتسمت بالقوة والازدهار  158(‏ 232ه/ 775 847م) برز اسم 
الخليفة العباسي الخامس هارون الرشيد الذي عرفت معه الدولة العباسية عهدها الذهبي 
في الفترة  170(‏ 193ه/ 786 809م). وإذا كانت الدولة العباسية قد تأسست في مرحلتها 
الأولىء بدعم من العنصر الفارسي في خراسانء ليتكرس النفوذ الفارسي في المرحلة الثانية مع 
خلافة محمد المهدي عام 158ه/ 775م: ليستمر في خلافة موسى الهادي عام 169ه/ 785م 


وهارون الرشيد عام 170ه/ 786م وهو الذي حاول القضاء على هذا النفوذ الفارسي مع 
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نكبة البرامكة عام 187ه/ 803م» ليتابع ابنه محمد الأمين هذه السياسة منذ توليه الخلافة 
عام 193ه/ 809م» لينتصر عليه آخوه عبدالله المأمون وأمه فارسية فيتولى الخلافة عام 198ه/ 
83م. 

على الرغم من القوة العسكرية التي اتسمت بها خلافة المعتصم بالله منذ عام 218ه/ 
3م إلا أن هذا الخليفة. استعان بعنصر غير عربي هو الأّتراك الذين تحولوا إلى كتلة مسلحة 
كبيرة داخل الحاضرة بغداد. ما اضطره إلى بناء مدينة جديدة لهم هي سامراء بعد أن ضاق 
أهل بغداد من وجودهم. فمهد بذلك لدخول الدولة العباسية في مرحلتها الثالثة. 

تميزت ال مرحلة الثالثة  232(‏ 334ه/ 847 945م) بالنفوذ التري. فقد كان المتوكل على 
الله يسعى للتخلص من نفوذ الأتراك الذين اعتمد عليهم والده المعتصم بالله, لكنه اخطأ 
في معاداة العلويين في الوقت نفسه. فلم يعرف كيف يوحد العنصر العربي» على الأقل في بني 
هاشم الذين ينتمي إليهم العباسيون والعلويون معاًء ما أدى إلى نجاح الأتراك في تدبير المؤامرة 
لقتله وتولية ابنه المنتصر بالله عام 247ه/ 861م» ليتكرس منذ ذلك التاريخ, النفوذ التري. 

وتبقى الرحلة الرابعة «النفوذ البويهي» (334 - 447ه/ 945 1255م) أطول المراحل 
العباسية. فقد امتدت طيلة مائة وثلاثة عشرة عاماً هجرية/ مائة وعشرة أعوام ميلادية. 

فما آن تخلصت الدولة العباسية من نفوذ الأتراك حتى وقعت تحت سيطرة البويهيين الفرس 
الذین نشأوا في بلاد الديلم نشأة علوية على الذهب الزيدي وهم بذلك يوالون العلويين ولا 
يعتقدون أن للعباسيين حقاً بالخلافة, وتمكنوا من دخول الحاضرة العباسية بغداد عام 334ه/ 
5 ما شجع الخلافة الفاطمية على الانتقال من ال مغرب إلى مصر عام 362ه/ 973م. كما شجع 


آل حمود الذين ينسبون إلى الأدارسة على إقامة خلافة علوية. لأول مرة في تاريخ الأندلس, وان 
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كانت مم تستمر أكثر من سبعة أعوام (407 - 414ه/ 1016 1023م) لكنها اشارت إلى مدى 
سيطرة النفوذ العلوي «البويهي والفاطمي والحمودي» على أماكن واسعة من الدولة العباسية 
سواء في قلب حاضرتها بغداد أو في وسطها مصر وبلاد الشام أو في غربها الأندلس. 

دخلت الدولة العباسية مرحلتها الخامسة مع السيطرة السلجوقية  447(‏ 590ه/ 1055 - 
4 التي بدأت مع انتهاء النفوذ البويهي ودخول طغرل بك السلجوقي إلى بغداد. وقد 
توالى سبعة خلفاء عباسيين في هذه الرحلة. كانوا مسلوبي السلطة قليلي النفوذ في السياسة 
والادارق قبل أن يتمكن ثامنهم الناصر لدين الله في فترة حكمه الأولى (575 - 590ه/ 1180 - 
4 من إعادة هيبة الخلافة العباسية» بفضل مشروعه القائم على نظام «الفتوة الناصرية» 
بعد ثلاثة أعوام فقط من توليه الخلافة. حتى تمكن خلال عشرة أعوام من إنهاء السيطرة 
السلجوقية في العراق حتى أطلق عليه لقب «أسد بني العباس تتصدع لهيبته الرجال». 

والمرحلة السادسة والأخيرة.ء هي مرحلة استقلال الخلافة العباسية ملك العراق وسقوط 
بغداد على يد المغول (590 -656ه/ 1194 1258م). فعلی الرغم من استعادة الناصر لدين 
الله هيبة الخلافة العباسية. إلا أن هذه الخلافة لم تشذ عن باقي الدول والمالك التي أكد 
ابن خلدون أنها تمر بمراحل مختلفة مثل الانسان لتعرف التأسيس ثم القوة والازدهار قبل أن 
تنحدر نحو الشيخوخة والانهيار والتدهور. حيث لا ينفع معها وجود خليفة قوي يحاول إعادة 
هيبتها كما فعل الناصر لدين الله. لأن النهاية أصبحت حتمية لتقوم مكانها دول أو ممالك 
جديدة. 

لذلك عرفت الدولة العباسية مرحلتها السادسة والأخيرة التي تميزت باستقلال 
العباسيين في حكم العراق مع تدهور الخلافة العباسية في الفترة الثانية من عهد 


الناصر لدين الله حتى سقوط بغداد على يد الغول, فكان الخليفة المستعصم 
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بالله. آخر خلفاء بني العباس الذي لقي مصرعه يوم الأربعاء 14 صفر 656ه/ 20 شباط 
38م بعد أن دل القائد المغولي هولاكو على ما اجتمع من كنوز العباسيين من سبائك الذهب 
والجواهر والمعادن الثمينة. 

سقطت الخلافة العباسية عملياً في بغداد على يد المغول عام 656ه/ 1258م» لكن المماليك 
آنزلوا الهزيمة بالمغول في عين جالوت عام 658ه/ 1260م» فانسحب ال مغول من بلاد الشام 
نحو العراق. ما شجع المماليك على توحيد مصر وبلاد الشام. واختار السلطان المملوي الظاهر 
بيبرس» أحد ابناء البيت العباسي ليبايعه بالخلافة عام 659ه/ 1261م» فكان بمثابة خليفة شكلي 
داخل القاهرة. لتستمر الخلافة العباسية «شكلياً» حتى سقوط دولة الماليك على يد العثمانيين 
عام 923ه/ 1517م. 

استمرت الدولة العباسية أكثر من خمسة قرون متتالية. وتحديداً 524 عاماً هجرياً أو 508 
أعوام ميلادياً (132 - 656ه/ 750 1258م).: وتوالى على حكمهاء في مراحلها الست» سبعة 
وثلاثون خليفة. وتعد ال مرحلة الخامسة «النفوذ السلجوقي». أطول الراحل فقد استمرت 
طيلة مائة وثلاثة وأربعين عاماً هجرياً/ مائة وتسعة وثلاثين عاماً ميلادياً (447 - 590ه/ 
5 - 1194م). تعاقب خلالها ثمانية خلفاء. يليها المرحلة الرابعة «النفوذ البويهي» التي 
امتدت طيلة مائة وثلاثة عشر عاماً هجریا/ مائة وعشرة أعوام ميلادية  334(‏ 447ه/ 945 
- 1055م) تعاقب خلالها أربعة خلفاء فقط. ثم الرحلة الثالثة «النفوذ التري» التي استمرت 
طيلة مائة وعامين للهجرة/ ثمانية وتسعين عاماً للميلاد  232(‏ 234ه/ 847 945م)» تعاقب 
خلالها ثلاثة عشر خليفة» أي أن هذه المرحلة ضمت أكثر خلفاء بني العباس. في حين امتدت 
المرحلة الثانية «القوة والازدهار» طيلة أربعة وسبعين عاماً هجریا/ اثنين وسبعين عاماً 


ميلادياً (158 - 232ه/ 775 847م) وتعاقب عليها سبعة خلفاءء يليها اطرحلة السادسة 
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«استقلال الخلافة العباسية مملك العراق وسقوط بغداد على يد المغول» وسقوطها وقد استمرت 
طيلة ستة وستين عاماً هجرياً/ أربعة وستين عاماً ميلادياً (590 - 656ه/ 1194 1258م) 
تعاقب خلالها ثلاثة خلفاء فقط. وكانت المرحلة الأولى «التأسيس» آقصر المراحل. حيث م 
تستمر أكثر من ستة وعشرين عاماً هجریا/ خمسة وعشرين عاماً ميلادياً (132 - 158ه/ 750 
-775م) وتعاقب خلالها خليفتان فقط. 

ویعد الناصر لدین الله الخليفة التاسع عشی آطول الخلفاء العباسیین السبعة والثلائین 
حكماً فقد استمرت خلافته طيلة ستة وأربعين عاماً وعشرة آشهر ونمانية وعشرین يوماً (2 ذي 
القعدة 575 آول شوال 622ه/ 30 آذار 1180 -6 تشرین الأول 1225م)» يليه الخليفة السادس 
والعشرون القائم بآمر الله الذي استمرت خلافته طيلة آربعة وأربعين عاماً وخمسة وعشرین 
یوماً (ذي الحجة 422 13 شعبان 467 تشرین الثاني 1031 3 نیسان 1075م) يليه القادر 
بالله الخليفة الخامس والعشرون الذي استمرت خلافته طيلة واحد وأربعين عاماً وثلاثة آشهر 
وعشرین یوماً (12 رمضان 381 ذي الحجة 422 3 تشرین الأول 991 - 18 کانون الأول 
1م). 

وم يزد علیهم في طول مدة الحكم. من خلفاء الدول الأخرىء إلا ٍثنان» هما: المستنصر بالله 
خامس الخلفاء الفاطمیین في القاهرة. وقد تولى الخلافة وهو طفل في السابعة. لتستمر خلافته 
طيلة ستين عاماً هجریا/ تسعة وخمسین ميلادياً (427 - 487ه/ 1035 - 1094م). وعبد الرحمن 
الثالث «الناصر لدین الله» الأموي الذي حکم الأندلس طيلة نصف قرن (300 - ۵350/ 913 - 
1 منها ستة عشر عاماً كأمير آموي ف الأندلس وأربعة وثلائون عاماً كأول خليفة آموي في 


الأندلس, منذ إعلانه الخلافة الأموية یوم الجمعة 2 ذي الحجة 316ه/ 16 کانون الثاني 929م. 
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أما أقصر فترة خلافة عباسيةء فتعود لعبد الله بن ال معتز بالله الذي مكث في الخلافة يوماً 
واحداً وليلة إثر خلع القتدر بالله عام 296ه/ 908م ثم قبض عليه المقتدر بالله وقتله. لذلك 
م يعد عبد الله بن ال معتز في جملة الخلفاء العباسيين» لقصر الفترة التي تولاها. 

إن الصراع بين أبناء البيت العباسي حول الخلافة. فضلاً عن دور نفوذ القادة العسكريين غير 
العرب من الأتراك أو الفرس, أدى إلى قتل أحد عشر خليفة من أصل الخلفاء العباسيين السبعة 
والثلاثين. فقد قتل موسى الهادي مسموماً عام 170ه/ 786م» ومحمد الأمين عام 198ه/ 813م, 
والمتوكل على الله عام 247ه/ 861ع» وال منتصر بالله عام 248ه/ 862م» والمستعين بالله عام 
2ه/ 866م» المهتدي بالله عام 256ه/ 870 والقتدر بالله عام 320ه/ 932م» واطسترشد 
بالله عام 529ه/ 1135م) والراشد بالله عام 531ه/ 1136م) الستنجد بالله عام 566ه/ 
1 والمستعصم بالله الذي قتل على يد الغول عام 656ه/ 1258م. هذا دون اغفال قتل 
عبد الله بن المعتز عام 296ه/ 908 بعد آن مکث في الخلافة يوماً ولبلة. 

كما جرى خلع ستة خلفاء هم: المقتدر بالله الذي خلع مرتين الأولى عام 296ه/ 908م 
والثانية عام 317ه/ 929م. القاهر بالله عام ۵322 934م, المتقي لله عام 333ه/ 944م, 
المستكفي بالله عام 334ه/ 945م ا لمطيع لله عام 363ه/ 973م: الطائع لله عام 381ه/ 
1م والراشد بالله عام 530ه/ 1136م. 

ووصل الأمر إلى حد سمل عيني الخليفة بعد خلعه. فكان القاهر بالله أول خليفة سملت 
عيناه عام 322ه/ 934م» وبقي مسجوناً حتى وفاته عام 339ه/ 950م. كما سملت عينا الطائع 
لله وجدع أنفه وأذنه عام 381ه/ 991م. 

ويعد هارون الرشيد أول خليفة في الاسلام. يبتدع منصب قاضي القضاة 


ليكون أبو يوسف آول قاضي القضاة في الإسلام. كما أن الراضي بالله هو أول 
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خليفة ابتدع منصب أمير الأمراء ليتولاه التري محمد بن رائق عام 324ه/ 936م. 

وإذا كان أبو العباس السفاح. هو أول خلفاء بني العباس, فان جميع خلفاء بني العباس هم 
من نسل أخيه أبي جعفر النصور ثاني خلفاء بني العباس. 

لا شك أن الخلفاء السبعة والثلافین» هم جميعاً من العرب وتحديداً من بني هاشم لجهة 
الأب والجد. وبنو هاشم هم قبيلة النبي العربي محمد عَكد. ولكن من جهة الأمء لا توجد سوى 
ثلاث أمهات خلفاء عربيات فقطء هن: ريطة بنت عبيد الله الحارثي أم السفاح أول خلفاء بني 
العباس» أروى بنت منصور الحميرية أم المهدي ثالث خلفاء بني العباس, وزبيدة بنت جعفر 
بن المنصور. وزبيدة هي الوحيدة بين الأمهات العربيات الثلاث من بني هاشم» وهي أيضاً أم 
محمد الأمين خامس خلفاء بني العباس. وهذا يعني أن الأمين هو الخليفة العباسي الوحيد من 
أب هاشمي وأم هاشمية» وهو ثالث خليفة وآخر خليفة: بين جميع خلفاء الدول المتعاقبة من 
أب هاشمي وأم هاشمية. فأول خليفة هاشمي ولدته أم هاشمية هو الخليفة الراشدي الرابع 
علي بن أبي طالب عليه السلام وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم. وثاني خليفة هاشمي ولدته 
أم هاشمية هو الخليفة الراشدي الخامس الحسن بن علي عليهما السلام وأمه فاطمة بنت 

آما أمهات الخلفاء العباسيين الأربعة والثلاثين الباقيات فهنْ من أصل بربري أو فارسي أو تري 
أو رومي أو صقلبي أو خوارزمي أو أرمنيء أي أصل غير عريء لأنهن من الجواري. فأم ال منصور 
ثاني خلفاء بني العباس هي بربرية تدعى سلامة» وكذلك فتنة أم القاهر بالله الخليفة التاسع 
عشر هي بربرية. 

وأم الهادي والرشيد رابع وخامس الخلفاء العباسيين هي من اصل مختلط تدعى الخیزران» 
وأم المأمون سابع الخلفاء العباسيين هي فارسية تدعى مراجل. وشجاع آم المتوكل على الله 


شاف الخلفاء هب خوارزسية: 
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آما الأمهات الترکیات» فهن: ماردة أم ا معتصم بالله ثامن الخلفاء جيجك آم المكتفي بالله 
الخليفة السابع عشرء زمرد أم الناصر لدين الله الخليفة الرابع والثلاثين» في حين كانت مخارق 
آم ا مستعين بالله الخليفة الثاني عشی ومشغلة أم ال لمطيع لله الخليفة الثالث والعشرينء من 
أصل صقلبي. 

أما الروميات فهن: قراطيس أم الواثق بالله تاسع الخلفاء العباسیین» حبشية أم المنتصر بالله 
الخليفة الحادي عشی قبيحة أم المعتز بالله الخليفة الثالث عشرء قرب «وردة» أم المهتدي 
بالله الخليفة الرابع عشر فتيان أم المعتمد على الله الخليفة الخامس عشرء ضرار أم المعتضد 
بالله الخليفة السادس عشرء شخب آم المقتدر بالله الخليفة الثامن عشرء ظلوم أم الراضي بالله 
الخليفة العشرین» خلوب «زهرة» أم المتقي لله الخليفة الواحد والعشرينء أملح الناس أم 
المستكفي بالله الخليفة الثاني والعشرينء هزار «غيث» آم الطائع لله الخليفة الرابع والعشرین 
تمنى «دمنة» آم القادر بالله الخليفة الخامس والعشرين طاووس آم ا مستنجد بالله الخليفة 
الثاني والثلاثين. 

والأرمنيات» هنّ: بدر الدجىء «قطر الندى» أم القائم بأمر الله الخليفة السادس والعشرينء 
آرجوان أم المقتدي بأمر الله الخليفة السابع والعشرينء وغضة آم ال مستضيء بالله الخليفة 
الثالث والثلاثين. 

وقد طغت المرأة الجارية. في دورها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافيء على ال مرأة 
الحرة. وحدها المراة الحرةء السيدة زبيدة بنت جعفرء حفيدة ال منصور ثاني الخلفاء وزوجة 
هارون الرشيد خامس الخلفاء وأم الأمين سادس الخلفاء. استطاعت أن ترسم صورة جميلة 
للمرأة الحرة. 

وكانت الخيزران أم الخليفتين الهادي والرشيد أول إمرأة تستبد بالحكم في 
الاسلام. طيلة خمسة عشر عاماً  158(‏ 173ه/ 775 789م) تمثل أبرز فترات 
العصر الذهبي للخلافة العباسية. لتؤكد أن الجواري يستطعن الزواج من 
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الخلفاء. وإدارة شؤون الدولة, وأن يلدن لهم خلفاء المستقبل. 

وعادت المرأة الجارية مع شغبء تؤكد على دور المرأة» ليصل الأمر إلى حكم النساء طيلة ربع 
قرن تمثل عهد ابنها الخليفة المقتدر بالله  295(‏ 320ه/ 908 932م). 

وتلاثى دور اطرأة الجارية في المراحل الرابعة والخامسة والسادسة التي عرفتها الدولة العباسية 
قبل سقوطها على يد المغول عام 656ه/ 1258م. 

عرف التاريخ العربي الاسلامي منذ قيام دولة النبي العربي محمد عك في المدينة المنورة عام 
1ه/ 623م حتى سقوط الدولة العثمانية عام 1337ه/ 1918م» أربع دول كبرى. استمرت طيلة 
ثلافة عشر قرناً متتالية. فكانت الدولة العباسية آطول هذه الدول عمراً بعدما استمرت عملياً 
وفعلياً في بغداد طيلة أكثر من خمسة قرون متتالية وتحديداً 524 عاماً هجرياً أو 508 أعوام 
ميلادية (132 -656ه/ 750 - 1258م) لتستمر بعدها بصورة شكلية في القاهرة طيلة 264 عاماً 
هجرياً أو 256 عاماً ميلادياً  659(‏ 923ه/ 1261 - 1517م). أما الدولة العثمانية التي جاءت 
بعدهاء فتعد ثاني دولة عمراً إذ استمرت طيلة آربعة قرون متتالية (923 -1337ه/ 1517 - 
8م. فتکون الدولة الأموية ثالث هذه الدول عمراً إذ استمرت في دمشق طيلة تسعين عاماً 
(132-41ه/ 661 - 750م), والدولة العربية الاسلامية الأولىء أي دولة النبي العربي محمد اك 
ودولة الخلفاء الراشدين الخمسة: آبو بكر الصدیق. عمر بن الخطابء عثمان بن عفان» علي 
بن آي طالب. والحسن بن علي رضي الله عنهم. رابع هذه الدول بعدما استمرت طيلة أربعين 
عاماً فقط (1 - 41ه/ 623 - 661م). 

وقد ساعد طول عمر الدولة العباسية على قيام دول عديدة على حساب 
أراضيها المترامية الأطراف شرقاً وغرباً. لتفلت من سلطتها العسکرية. وأحياناً من 


سلطتها الروحية» فاستمرت الدولة الأموية في الأندلس حولى ثلاثة قرون متتالية 
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وتحديداً 284 عاماً هجرياً/ 275 عاماً ميلادياً (138 - 422ه/ 756 - 1031م). واستمرت دولة 
الأدارسة في المغرب الأقصى طيلة قرنين  172(‏ 375ه/ 788 985م).: ودولة الأغالبة في تونس 
طيلة أكثر من قرن  184(‏ 296ه/ 800 909م)» والدولة الطاهرية في خراسان طيلة أكثر من 
نصف قرن (205 -259ه/ 820 - 0872)» والدولة اليعفرية في صنعاء طيلة قرن ونصف القرن 
(247 - 387ه/ 861 997م).: والدولة الزيدية في طبرستان طيلة قرن (250 - 355ه-/ 864 - 
5 والدولة السامانية في إقليم ما وراء النهر طيلة قرن وربع القرن  261(‏ 389ه/ 874 - 
9م والدولة الغزنوية طيلة قرنين وربع القرن (351 -582ه/ 962 1186م). 

وكانت مصر وبلاد الشام مسرحاً لقيام دول عديدة مستقلة عن الدولة العباسية, مثل الدولة 
الطولونية التي استمرت سبعة وثلاثين عاماً  254(‏ 292ه/ 868 904م). والدولة الأخشيدية 
التي استمرت خمسة وثلاثين عاماً  323(‏ 358ه/ 935 969م)» والدولة الفاطمية التي استمرت 
قرنين (567-362ه/ 973 - 1171م)» والدولة الأيوبية التي استمرت ثلاثة آرباع القرن (567 - 
8ه 1171 1250م)» وأخيراً دولة المماليك التي استمرت أكثر من قرنين ونصف القرن (648 
- 923ه/ 1250 1517م). 

والدول العربية الاسلامية الثلاث الكبرى الراشدة والأموية والعباسية» حمل حكامها لقب 
خليفة. وكان لا يوجد سوى خليفة واحد في المدينة ال منورة مع دولة الخلفاء الراشدينء ثم في 
دمشق مع الدولة الأموية. في حين عرفت الدولة العباسية خليفة عباسي واحد في بغداد في 
مرحلة القوة والازدهار ليعلن أكثر من حاكم نفسه خليفة في ال مغرب والأندلس في مرحلة 
الضعف وسيطرة العناصر غير العربية على الخلافة العباسية. 


لم يجرؤ أحد من العناصر الاسلامية غير العربية. في المشرق العربي 
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الاسلامي, أن يقضي على الخلافة العباسية أو يحمل لقب خليفة» بل كان البويهيون «الفرس» 
والسلاجقة والأتابكة «الأتراك» والأيوبيون «الأكراد». يحرصون على نيل موافقة الخليفة العباسي 
على ملكه وسلطانه رغم ضعف هذا الخليفة سياسياً وعسكرياً إذ بقيت له السلطة الروحية. 

كان الفاطميون أول من أسس خلافة قوية في ا مغرب طيلة خمسة وستين عاماً (297 - 362ه/ 
9 - 973م) ثم في مصر مع تأسيس القاهرة طيلة حوالى القرنين  362(‏ 567/ 973 - 1171م). 

وفي الأندلس قامت الخلافة الأموية ومركزها قرطبة طيلة مائة وستة أعوام هجرية/ مائة 
وعامين للميلاد  316(‏ 422ه/ 929 - 1031م)» 

مع اعلان عبد الرحمن الثالث «الناصر لدين الله» قيام الخلافة الأموية في الأندلس, يوم 
الجمعة 2 ذي الحجة 311ه/ 16 كانون الثاني 929م» تكرس تقاسم الدولة العربية الاسلامية 
الترامية الأطراف بين العباسيين والأمويين» وان كانت الحصة الأموية هي الصغرى لأنها محصورة 
داخل الأندلس في أقصى شرق هذه الدولة العربية الإسلامية. وأكد هذا الواقع الجديد أن 
الخلافة الأموية التي سقطت في دمشق عام 132ه/ 750م» عادت لتستمر في قرطبة الحاضرة 
الجديدة للأمويين في الأندلس. 

وكان الخطر الأكبر على الخلافة العباسية في بغداد. هو قيام الخلافة الفاطمية في اممغرب عام 
7ه / 909م: على آساس المذهب الاسماعيلي. وهدفها أن تحل مكان الخلافة العباسية. في 
حين أن الخلافة الأموية التي قامت بعدها بعشرين عاماً لم تفكر يوماً بالقضاء على الخلافة 
العباسية. مكتفية بقرطبة حاضرة لها داخل الأندلس وزاد خطر الخلافة الفاطمية مع انتقالها 
إلى القاهرة في مصر عام 362ه/ 973م. 


ومنذ قيام الخلافة الأموية في قرطبة عام 316ه/ 929م. حتی سقوطها النهاني 
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عام 422ه/ 1031م: عرفت الدولة العربية الإسلامية ثلاث خلافات كبرى في وقت واحد: الخلافة 
العباسية في بغداد. الخلافة الفاطمية في المغرب ثم في مصر والخلافة الأموية في الأندلس. 
وتعايشت هذه الخلافات الثلاث طيلة أكثر من قرن كامل. وبسقوط الخلافة الأموية في الأندلس 
عام 422ه/ 1031 انحصر الصراع بين الخلافتين العباسية والفاطمية طيلة مائة وخمسة وأربعين 
عاماً هجرياً/ مائة وأربعين عاماً ميلادياً لتبقى وحدها الخلافة العباسية بعد سقوط الخلافة 
الفاطمية على يد صلاح الدين الأيوبي الذي أمر بالدعاء على منابر مصر للخليفة العباسي 
المستضيء بأمر الله يوم الجمعة 7 محرم 567ه/ 10 أيلول 1171م. 

واللافت أن الخلافة العباسية» كانت تمر بمرحلتي الضعف تحت النفوذ البويهي ثم النفوذ 
السلجوقي. مع وجود الخلافة الفاطمية في القاهرة  362(‏ 567ه/ 973 - 1171م)» ويبدو أن 
سقوط الخلافة الفاطمية عام 567ه/ 1171 أتاح الفرصة للخليفة الناصر لدين الله الذي 
خلف أباه المستضيء بأمر الله عام 575ه/ 1180م: لأن يتخلص من النفوذ السلجوقي عام 
0ه/ 1194م. فتستقل الخلافة العباسية ملك العراق في مرحلة جديدة وأخيرة لم تدم أكثر 
من ستة وستين عاماً  590(‏ 656ه/ 1194 1258م) انتهت بسقوط بغداد على يد ال مغول, 
وهم عنصر وثني غير عري. علماً أن الخلافة الأموية في قرطبة سقطت عام 422ه/ 1031م, 
لتحل مكانها دويلات يحكم معظمها عناصر إسلامية غير عربية من البربر والصقالبة. كما أن 
الخلافة الفاطمية في القاهرة. سقطت بدورها عام 567ه/ 1171م على يد الأتابكة الأتراك 
والأيوبيين الأكراد وهما أيضاً من العناصر الإسلامية غير العربية. وتتحمل الخلافات الثلاث 
الكبرى: العباسية في بغداد والأموية في قرطبة والفاطمية في القاهرة. مسؤولية إبعاد العنصر 
العربي عن تسلم مقاليد القيادة العسكرية التي آلت إلى العنصر غير العربي الذي آلت إليه 


القيادة السياسية أيضاً 
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صحيح أن الخليفة العباسي الناصر لدين الله» حاول الاعتماد على العنصر العربي في بغداد 
عن طريق «نظام الفتوة» العسكري والذي عرف ب «الفتوة الناصریة» وذلك بعد ثلاثة أعوام 
من توليه الخلافة حتى تمكن خلال عشرة أعوام من انهاء السيطرة السلجوقية في العراق عام 
0ه/ 1194م. وذلك اعتماداً على الفتوة الناصرية من جهة وعلى دهائه السياسي من جهة 
ثانية الذي أدى إلى الصدام العسكري بين الخوارزمية والسلاجقة» لينتهي الأمر بهزيمة السلاجقة 
في معركة الري. 

لكن محاولة اعتماد الخليفة العباسي على العنصر العربي» جاءت متأخرة جداً في الوقت الذي 
أخذت تسير فيه الدولة العباسية نحو الشيخوخة والزوال: مع سيطرة العناصر غير العربية على 
القوة العسکرية. فكما قضت الدولة الخوارزمية على دولة السلاجقة. فقد قضى ال مغول على 
الدولة الخوارزمية, قبل القضاء على الخلافة العباسية في بغداد عام 656ه/ 1258م. 

ومع سقوط الخلافة العباسية في بغداد. على يد ا لمغول عام 656ه/ 1258م» تمكن الماليك 
وهم أيضاً عنصر اسلامي غير عربيء من إنزال الهزيمة الكبرى بالمغول والقضاء على «أسطورة 
جيش المغول قوة لا تقهر» في معركة عين جالوت في 25 رمضان 658ه/ 3 أيلول 1260م» وبذلك 
أقام الماليك الخلافة العباسية في القاهرة في رجب 659ه/ حزيران 1261م ولكن بصورة شكلية 
وصورية الهدف الرئيسي منها هو وجود السلطة الروحية لدعم شرعية حكم الماليك الذين 
استمرت دولتهم في مصر وبلاد الشام. حتى سقوطها عام 923ه/ 1517م على يد العثمانيين 
الأتراك» وهم أيضاً عنصر إسلامي غير عربي» سيطر على معظم أرجاء الوطن العربي طيلة أربعة 


قرون متتالية» انتهت بهزيمته في الحرب العالية الأولى عام 1337 ه/ 1918م. 
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ملحق رقم 1 


شجرة نسب الخلفاء العباسيين 


(1) 


الإملم إبراحبم (1) آبو العباس السفاح (132ه/ 750م) (2) آبو جعفر للنصور (36 1 ه/ 754م) 
جخضر (3) محمد الهدي (58 ا ہے 775م( 
زبيدة (زوجة هارون الرشبد) (4) موسی الهادي (169ه/ 785م) (5) ضارون الرشيه (170ه/ 786 م) ابراشبم 
(6) محمد الامین (193ه/ 09هم) (7) عبد القه الأمون (198ه/ 813م) (8) انعتصم بالله (218ه/ 833م) 
(9) الجائق بائله 30 الوقن (10) لفتوكل على الله (232ه/ 846م) محمد 
: 1 5 ' . (12) الستعین باتله 
(247ه/ 61هما (252ه/ 66ج على الله )670256 (297ه/296ه 
عيد الله (نصب خليقة ليوم وتیلة) 
(17) المكتقي بالله (289ه/ 902م) (18) لشقتدر باد (295ه/ 908م) (19) القاهر باتله 
(22) المستكفي بالله (333ه/ 944م) (320ه/ 932م) 
(20) الراضي باه (322ه/ 934م) (21) نلتقي لله (328 م/ 940م) (23) تلطیع نله (334ه/ 945م) اسحاق 
(24) انطتنع لله (363ه/ 973م) | 


(25) القادر بالله (381ه/ 991م) 

(26) القائم بامر اله (422م/ 1031م) 
الذشيرة محمد 

(27) المقندي بلمر الله (۵67م/ 1075) 
(28) الستظور بانئه (487هم/ 1094م) 


10000 


(29) لاس ترشه بالله (2 1 گه/ 1118م) (31) المقتقي لمر الله (530ه/ 1136م) 


1 (32) الستنجد بالله (555ه/ 1160م) 
(30) الراشد باه (529ه/ 1135م) ارو ا و ل 


(34) الناصر لدين الله (575ه/ 1180م) 
(35) الظاصر بأمر الله (622ه/ 1225م) 
(36) الستنصر بائله (623ه/ 1226م) 
E‏ (37) المستعصم بائله (640 _ 656م/ 1242 1258). 
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محمد الاصفر 
محم الأيسط 
شفید الأكبر 
هون 
ا 
صبدائله 
سعنر 
عشمان 
آلقباس ابع الفقر 
ابو بكر 
عببدااك 
ج 
5 
93 
١ 1‏ 
5 
١‏ ط 


(2) سي 
(ت 50 ھ 670 م) 
١‏ : 7 1411111414111 عندايله عفي وی (4! عدي زین انعصدین لت 54ه/712م) قم وهشام عبدطله | علي 
١‏ ۱ ۱ 
نید (ت 122 ه/ 740م) 1 
هاي 
۱ 


(15 محمد الیال. أت 115 ها 731م) 


(6) جمد اتسسق ات 46 اه 765م) يسيي لت 125 ها 743م) 


اچد اخسن 
1 1 1 ا 
سمامیل (ت 145س 262م) 


3 ¢ 

(17ميسي "لتاقم (ت 183ه/ 799م) 

(8) مقي ارت (مد 022 2ه/ 817م) هنيد( 153 م/ 799م) 
(9) محمد بقوه ات 220 م/ 25هم) عبداظه الرضی) 
0 ) عفي الهادي أت 354 ها 860ا لحم. (الوفی) 

(11) مسن المسكري ات 260 ها 4 ليا لاسمین اللرتضي] 
| ۱ 
حلي 


(12) مهب دنهد التتص (غييتة عم 05ه/ ۵79م) 


ملحق رقم 3 


الخلفاء العباسيون السبعة والثلاثون 


(132 - 656ه/ 750 1258م( 


1 أبو العباس السفاح 132ه/ 750م 
2 - أبو جعفر المنصور136ه/ 754م 
3 - محمد الهدي 158ه/ 775م 


4 - موسی الهادي 169ه/ 785م 
5 - هارون الرشید 170ه/ 786م 


6 - محمد الأمين 193ه/ 809م 


7 عبدالله المأمون 198ه/ 813م 


8 - ا معتصم بالله 218ه/ 833م 


9 الواثق بالله 227ه/ 842م 
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2 اطستعین بالله 248ه/ 862م 


۰اد ل تما 0_| لتوک مل ا و 


الموفق بن المتوكل على 


6 المعتضد بالله ۵279/ 892م 


TT 
۹ 


5 القادر بالله 381ه/ 991م اسحاق بن القتدر بائله 


3 


7 


0 


Ê 
3 


وميه 


مو 


كمنى «دمنة» 


te 


6 القائم بأمر الله 422ه/ 1031م 


7 المقتدي بأمر الله الذخيرة محمد بن القائم | , 


7ه 1075م بأمر الله 


8 المستظهر بالله 
7ه/1094م ١‏ 
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0 اشد بال وما كزع [للتشدييت ا | | 
اة القتفي لامر اله لقتعا قلاع | المستطير يال ا | اا | 0000 
1 المستجد له ۱160/35 ا 


33 - امستضيء بأمر الله 


6ه/ 1م 


بيه كيين سوه 


5 الظاهر بأمر الله 
الناصر لدين الله 
2 1225م 


000000 


7 المستعصم بالله 
ا مستنصر بالله 
0 - 656ه/ 1242 - 1258 
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ملحق رقم 4 


الأمراء والخلفاء الأمويون في الأندلس' 


(138 - 422ھ/ 756 - 1031م( 


(آ) الأمراء الأمویون (138 - 316ه/ 756 - 929م) 


1 عبد الرحمن الأول «الداخل» (138ه/ 756م( 
2 - هشان الأول «الرضا» (172ه/ 788م) 
3 الحكم الأول «الربضي» (180ه/ 796م) 
4 عبد الرحمن الثاني «الأوسط» (206ه/ 822م) 
5 محمد الأول (238ه/ 852م) 
6 - اطلنذر بن محمد (273ه/ 886م) 
7 عبد الله بن محمد (275ه/ 888م( 
8 - عبد الرحمن الثالث (300ه/ 912م( 


(ب) الخلفاء الأمويون  316(‏ 422ه/ 929 1031م) 
1 عبد الرحمن الثالث «الناصر لدين الله» (316ه/ 929م) 
2- الحكم الثاني «امستنصر» (350ه/ 961م( 
Stanley Lane - Poole: Muhammadan Dynasties p 21 - 23.‏ _ 1 


244 


2305 هشام الثاني «اطؤيد» (366ه/ 976م( 


4 محمد الثاني «المهدي» (399ه/ 1009م) 
5 سليمان «الستعین» (۵400/ 1010م) 
6 عبد الرحمن الرابع «اطرتضی» (408ه/ 1018م( 
7 عبد الرحمن الخامس «المستظهر» (414ه/ 1023م) 
8 - محمد الثالث «المستكفي» (414ه/ 1024م( 
9 هشام الثالث «اطعتد» (418ه/ 1027م( 
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ملحق رقم 5 


حكام الدولة الطولونية في مصر وبلاد الشام” 


(254 - 292ه/ 868 - 904م( 


1 آحمد بن طولون (254ه/ 868م) 
2 - خمارويه بن أحمد (270ه/ 883م( 
3 آبو العساكر جيش بن خمارويه (282ه/ 895م) 
4 هارون بن خمارويه (283ه/ 896م) 
5 شيبان بن أحمد بن طولون (292ه/ 904م) 
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ملحق رقم 6 


حكام الدولة الأخشيدية ٤‏ مصر وبلاد الشام" 


 323(‏ 358ه/ 935 969م( 


1 محمد الأخشيد بن طغج (323ه/ 935م) 
2 آبو القاسم أنوجور بن الأخشيد (334ه/ 946م( 
3 - آبو الحسن علي بن الأخشيد (349ه/ 960م) 
4 أبو المسك كافور (355ه/ 966م) 
5 آبو الفوارس أحمد بن علي (357ه/ 967م) 


1- Stanley Lane Poole: Muhammadan, Dynasties, 2. ۰ 
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ملحق رقم 7 


الخلفاء الفاطمیون؛ 


 297(‏ 567ھ / 909 - 171 1م( 


() في املغرب  297(‏ 362/ 909 973) 


1 - المهدي بالله عبيد الله (297/ 909) 
2 القائم بأمر الله محمد (322/ 934) 
3 -المنصور بالله إسماعيل (334/ 946) 
4 امعز لدين الله معد (341/ 953( 


ب ۔ فى مصر  362(‏ 567/ 973 - 1171) 


1 - اطعز لدين الله معد (362/ 973) 
2 - العزیز بالله نزار (365/ 976) 
3 الحاکم بأمر الله ا منصور (386/ 996) 
4 الظاهر لإعزاز دين الله علي (411/ 1020) 
5 ال مستنصر بالله معد (427/ 1035) 
6 - ا مستعلي بالله آحمد بن ا مستنصر (487/ 1094( 


1 حسن إبرايم حسن: تاريخ الإسلام. ج 3 ص 149. 
رايم e.‏ ات مس E‏ 
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7 الأمر بأحكام الله ا منصور بن المستعلي 

8 الحافظ لدين الله عبد ال مجيد بن محمد بن اطستنصر 
9 الظافر بالله إسماعيل بن الحافظ 

0 الفائز بنصر الله عيسى بن الظافر 


1 العاضد لدين الله عبد الله بن يوسف بن الحافظ 
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)1101 /495( 
)1130 /524( 
)1149 /544( 
)1154/ 549( 


)1160 /555( 


1 معز الدولة 


2 عز الدولة «ر بختبار» 


3 - عضد الدولة «فناخسرو» 


4 صمصام الدولة «اطرزیان» 


5 شرف الدولة «شيرزيل» 
6 بهاء الدولة «فيروز» 

7 سلطان الدولة 

8 - شرف الدولة 


9 جلال الدولة 


0 محی الدین «کالیجار اطرزیان» 


11 - الرحیم «خسروفروز» 


ملحق رقم 8 


ا ملوك البویهیون في بغداد 


(334 - 447ه/ 945 - 1055م( 


آحمد بن بویه 

ابن معز الدولة 

ابن الحسن بن بويه 
ابن عضد الدولة 
ابن عضد الدولة 
ابن عضد الدولة 
ابن بهاء الدولة 

ابن بهاء الدولة 

ابن بهاء الدولة 

ابن سلطان الدولة 


ابن محى الدين 
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4ھ / 945م 
38ھ / 949م 
7ھ / 978م 
72ھ / 982م 
6ھ / 986م 
9 989م 
1012/3 
411ھ / 1020م 
6ھ / 105م 
45ه/ 3م 


0ھ / 1048م 


ملحق رقم 9 


السلاطين السلاجقة في العراق 


(447 - 590ه/ 1055 1194م( 


1 طغرل بك 7ه 1055م 
2 - آلب آرسلان بن جفري (جفري أخو طغرل بك) 5ه/ 1063م 
3 - ملكشاه بن ألب أرسلان 5ه 1072م 
4 بركياروق بن ملكشاه 7ه 1094م 
5 محمد بن ملكشاه 8ه/ 1104م 
6 محمود بن محمد بن ملكشاه 3 1119م 
7- مسعود 2ه/ 1157م 
8 - ملكشاه 7ه 1152م 
9 - سليمان شاه 5ه/ 1160م 
0 أرسلان بن طغرل الثاني 6ه/ 1161م 
1- طغرل الثالث بن آرسلان 1 1175م 
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ملحق رقم 10 


السلاطين الأيوبيون في مصر 


 567(‏ 648ھ / 1171 - 1250م( 


1 الناصر صلاح الدين الأيوبي 7ه 1171م 
2 العزيز عثمان ابن صلاح الدين 9 1193م 
3 اطنصور محمد ابن العزيز عثمان 5ھ / 8م 
4 - العادل سيف الدين أخو صلاح الدين 7ه/ 1200م 
5 الکامل محمد ابن العادل 5ه/ 1218م 
6 العادل الثاني ابن الكامل 6ه/ 1238م 
7 الصالح أيوب ابن الكامل 8 1240م 
8 - المعظم توران شاه ابن الصالح أيوب 7 1249م 
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المصادر واطراجع 


أولاً: المصادر العربية 

ابن أي أصيبعة: أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة (ت 668ه/ 1270م) 
1- عيون الأنباء في طبقات الأطباء 3 ج: دار الثقافة» ببروت» طبعة رابعة 1987م. 
ابن الآبار: أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي (ت 658ه/ 1260م) 
2 الحلة السيراء 2 ج تحقيق حسين مونس, القاهرة 1963م. 

- ابن آي الفضائل: مفضل (ت 672ه/ 1273م) 

3 النهج السديد والدر الفريد. 2 ج بلوشیه, باريس  1911(‏ 1930) 

- ابن الأثير: عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري 

(ت 630ه/ 1233م) 

4 الكامل في التاريخ 13 ج عن طبعة ال مستشرق تورنبرغ. 

دار صادرء بيروت (د.ت). 

ابن أعثم: أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفي (ت 314ه/ 926م) 

5 الفتوح 8 ج تحقيق علي شيري. دار الأضواء بيروت 1411ه/ 1991م. 
ابن إياس: ابو البركات محمد بن أحمد (ت 930ه/ 1523م) 

6 بدائع الزهور في وقائع الدهور 5 ج القاهرق طبعة ثانية 1960 1963م. 
ابن بسام: أبو الحسن علي (ت 542ه/ 1147م) 


7 الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 4 ج القاهرة 1945. 
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ابن تغري بردي: جمال الدين آبو المحاسن يوسف (ت 875ه/ 1470م) 
8 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 13 ج 
دار الكتب الصرية القاهرة 1353ه/ 1934م. 
ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت 579ه/ 1201م) 
و النتظم في أخبار الأمم والملوك. 18 ج 
تحقيق محمد ومصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية. بيروت (د.ت). 
0 المصباح المضيء في خلافة ال مستضيء. 
تحقيق ناجية عبد الله إبراهيم. مطبعة الأوقاف» بغداد 1976. 
- ابن حوقل: أبو القاسم محمد بن علي البغدادي (ت 380ه/ 990م) 
1 المسالك واممالك والفاوز واطهالك ليدن بريل 1873م. 
- ابن الخطيب: لسان الدين محمد بن عبد الله (ت 776ه/ 1374م) 
2 أعمال الأعمال فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلاع» وما يجر ذلك من شجون الكلام. 
بيروت 1956 والدار البيضاء 1964. 
ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد المغربي (ت 808ه/ 1405م) 
3 العبر وديوان اطبتداً والخير. 7 ی 
مكتبة ال مدرسة ودار الكتاب اللبناني. بيروت 1966م. 
ابن خلكان شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد: (ت 681ه/ 1282م) 
4- وفيات الأعيان وآنباء أبناء الزمان. 8 ی 
تحقيق احسان عباس. بيروت 1970 1972م. 
- ابن دحية الكلبي أبو الخطاب عمر بن حسين «ذو النسبين» 
(ت 633ه/ 1235م) 


5 النبراس في تاريخ بني العباس. تدقيق عباس الفراوي. 
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مطبعة املعارف» بغداد 1946. 

- ابن الساعي تاج الدين علي بن أنجب (ت 674ه/ 1276م) 

6 نساء الخلفاء. تحقيق مصطفى جواد. دار المعارفء القاهرة (د. ت). 
7 الجامع املختصر (مختصر أخبار الخلفاء) 

تحقیق مصطفی جواد. بغداد 1353ه/ 1934م. 

ابن سعد: محمد بن سعد بن منیع الهاشمي البصري (ت 230ه/ 845م)ء 
8 الطبقات الكبرى. 9 ج تحقیق محمد عبد القادر عطا. 

دار الکتب العلميةء بيروت ۵1410 / 1990م. 

ابن طباطبا: آبو جعفر محمد بن علي بن محمد ابلعروف بابن الطقطقی 
(ت 709ه/ 1309م)» 

9 الفخري في الاداب السلطانية والدول الاسلامية. دار صادر بیروت 1966م. ودار بيروت. 
0. 

ابن شاكر الكتبي محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر ال ملقب بصلاح الدين 
(ت 764ه/ 1362م)., 

0 فوات الوفيات. 5 ج 

تحقيق احسان عباس. دار الثقافة» بيروت 1973 1974م. 

ابن طیفور. أحمد بن طاهر (ت 280ه/ 893م), 

1 بغداد في تاريخ الخلافة العباسية. مكتبة اطثنی بغداد 1967. 

ابن عذارى: أبو العباس أحمد بن محمد (ت بعد 712ه/ 1312م) 

2 البيان المغرب في آخبار الأندلس واطغرب. 2 ج 

تحقيق ليفي برفنسال وكولان. بيروت 1950. 

ابن العماد: أبو الفلاح عبد الحي بن العماد بن أحمد الحنبلي, 


(ٿ 1089ه/ 9 ) 
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3 شذرات الذهب في آخبار من ذهب. 8 ج 
مکتبة القدس. القاهرة 1350 - 1351ه/ 1931 - 1932م. 
ابن العمراني: محمد بن علي رت 80ذ5ه/ 1184م« 
4 الأنباء في تاريخ الخلفاءتحقیق قاسم السامرای, ليدن 1973م. 
- ابن العميد: الشيخ جرجس (ت 672ه/ 1273م)ء 
5 تاريخ المسلمين 
ابن الفقيه الهمداني. محمد بن عبد الملك (ت 290ه/ 903م). 
6 بغداد مدينة السلامء وزارة الاعلام» بغداد (د.ت). 
ابن الفوطي: كمال الدين عبد الرزاق (ت 723ه/ 1323م) 
7 الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة 
نشر مصطفى جواد. بغداد 1932. 
ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 276ه/ 889م) 
8 الإمامة والسياسة» صححه محمد محمود الرافعي. القاهرة 1342ه/ 1904م. 
ابن الکازرونی» ظهير الدين علي بن محمد (ت 697ه/ 1298م) 
9 مختصر التاريخ من آول الزمان إلى منتهى دولة بني العباس, 
تحقيق مصطفی جواد وسام الألوسي» بغداد 1970. 
ابن كثير: عماد الدين الحافظ آبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت 
4 1372م( 
0 البداية والنهاية 14ج مكتبة المعارف» بيروت» طبعة رابعة 1401ه/1981م. 
ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري (ت 711ه/ 
1311م(« 


1 - لسان العرب (المحيط) 15م 
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دار صادر, بيروت (1375 - 1376ه/ 1955 1956م). 

ابن النجار البغدادي: محب الدين محمد بن محمود (ت 643ه/ 1245م). 

2 ذيل تاريخ بغداد. 
تحقيق مصطفی عبد القادر. دار الكتب العلمية. بيروت 1997م. 

- ابن النديم: ابو الفرج محمد بن أبي يعقوب اسحاق بن محمد بن اسحاق 
(ت 383ه/ 992م) 

3 الفهرست تحقیق رضا تجدد. طهران (د.ت). وتحقیق یوسف علي طویل. دار الکتب 

العلمية. بیروت 1996م. 

ابن ودران. حسن بن محمد (کان حياً ۵1172/ 1761م). 

4 - تاريخ العباسیین» تحقیق النجي الكعبي, دار الغرب بيروت 1993. 

آبو شامة: شهاب الدین عبد الرحمن بن اسماعیل الشافعي 

(ت 665ه/ 1267م)» 

5 الذیل على الروضتن» 

دار الجیل» ببروت (د.ت) مصورة عن طبعة القاهرة 1974. 

أبو الفداء: عماد الدین اسماعیل بن علي (ت 7۵732 1332ه) 

6 المختصر في آخبار البشر. ج 3 و 4. بیروت (د.ت) عن طبعة القاهرة 1907. 

آبو یوسف: یعقوب بن ابراهیم الأنصاري (ت 182ه/ 798م) 

7 الخراج» 2 ج المكتبة السلفية القاهرة 1952م. 

- الأزرقي: محمد بن عبد الله آحمد 

8 آخبار مكة وما جاء بها من الآثار. 2 ج 

تحقيق رشدي الصالح ملحس. دار الأندلس» بيروت 1969م. 

الأصفهاني: أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد الأموي (ت 356ه/ 967م) 
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9 الأغاني. 24ج دار إحياء التراث العربيء ببروت» طبعة أولى 1994م. 
0 مقاتل الطالبيينء تحقيق السيد أحمد صقر. مطبعة الحلبي 1946م. 
البغدادي: أبو منصور عبد القادر بن طاهرء 

1 الفرق بين الفرقء وبيان الفرقة الناجية منهم. 

تحقيق محمد بدر. القاهرة 1910. 

البیرونی: أبو الريحان أحمد بن محمد. 

2 الاثار الباقية عن القرون الخالبة. ليبزك 1913. 

- التنوخي: القاضي آبو علي ا محسّن بن علي بن محمد التنوخي 

(ت 384ه/ 994م) 

3 نشوار ال محاضرة وآخبار الذاكرة. 8 ی 

تحقیق المحامي عبود الشالجي. دار صادر. بیروت 1971 - 1973م. 
4 الفرج بعد الشدة. 5 ج 

تحقیق المحامي عبود الشالجي. دار صادرء بیروت ۵1978. 

التوحید: آبو حیان علي بن محمد بن العباس (ت 414ه/ 1014م) 
45 البصائر والذخائر. 

تحقيق إبراهيم الكيلاني. مكتبة آطلس. دمشق 1384ه/ 1964م. 

- الثعالبي: أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل النيسابوري 
(ت 430ه/ 1038م) 

6 لطائف المعارفء دار احياء الكتب العربيةء القاهرة 1379ه/ 1960م. 
7 يتيمة الدهر في محاسن آهل العص 4 ج 

تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. القاهرة 1956م. 


الجهشياري: ابو عبد الله محمد بن عبدوس (ت 331ه/ 942م) 


8 الوزراء والكتاب. تحقيق مصطفی السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ 
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شلبي» القاهرة 1357ه/ 1938م. 

- الحسيني: صدر الدين أبو الحسن علي بن ناصر(ت بعد 662ه/ 1264م)» 

9 آخبار الدولة السلجوقية (زبدة التواريخ). تحقيق محمد نور الدين. دار اقرأء بيروت 1986. 
الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (ت 463ه/ 1071م)» 

0 تاريخ بغداد» أو مدينة السلامء 20 ج 

تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. دارالكتب العلمية. بيروت 1997م. 

الدينوري: أبو حنيفة آحمد بن داود (ت 282ه/ 895م) 

1 الأخبار الطوال. دراسة وتوثيق عصام محمد الحاج عليء دار الكتب العلمية. بيروت 
1ه/ 2001م. 

- الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت 748ه/ 1347م) 

2 دول الاسلام» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت 1985م. 

السلاوي: أبو العباس أحمد بن خالد الناصريء 

3 الاستقصا لأخبار دول ال مغرب الأقصى. 10 ج 

الدار البيضاء 1954. 

- السمهودي: نور الدين: (ت 911ه/ 1505م) 

4 وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفىء تحقيق محمد محي الدين عبد الحمید. دار الکتب 
العلمية. ببروت» طبعة رابعة 1404ه 

السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 911ه/ 1505م) 

5 تاريخ الخلفاء. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. مطبعة الفجالة. القاهرق. طبعة 
رابعة 1389ه/ 1969م. 

6 المستظرف في أخبار الجواري. 

تحقيق صلاح الدين النجد. دار الكتاب الجدید» بيروت طبعة أولى 1963م. 
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الشابشتي: أبو الحسن علي بن محمد (ت 388ه/ 998م) 

7 الدیارات» تحقيق كوريكوس عواد. مكتبة المثنى بغداد طبعة ثانية 1966م. 

الشهرستانی: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم. 

8 الملل والنحلء تحقيق محمد سيد كيلاني. بيروت 1975. 

الصاییء: أبو الحسن هلال بن المحسن بن ابراهيم (ت 448ه/ 1056م) 

9 تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء (الوزراء) 

وضع حواشيه خليل ال منصورء دار الكتب العلميةء بيروت 1998م. 

0 - رسوم دار الخلافة. تحقيق ميخائيل عواد. مطبعة الهاني بغداد 1383ه/ 1964م. 

الصفدي: صلاح الدين خليل بن أيبك (ت 764ه/ 1362م) 

1 الوافي بالوفيات. 22 ج فيسبادن 1382 1404ه/ 1962 1984م. 

الصولي: أبو بكر محمد بن يحيى (ت 335ه/ 946م) 

2 الأوراق. أخبار الراضي بالله والمتقي لله. أو تاريخ الدولة العباسية من سنة 222ه/ 837م 
إلى سنة 333ه/ 944م.دار ا لمسيرة. بيروت» طبعة ثالثة 1983م. 

- الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير (ت 310ه/ 923م) 

3 تاريخ الأمم واطلوك» 10 ج تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعارفء القاهرة (د.ت). 
دار التراث» بیروت» طبعة ثانية 1380ه/ 1960م. 

العتبي: آبو نصر محمد بن عبد الجبار (ت 428ه/ 1036م)» 

4 تاريخ اليميني (حياة محمود الغزنوي وجهاده). 

العسقلاني: أحمد بن علي بن حجر» 

5 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» دار الكتب العلمية. بيروت 1989م. 


5 الفاسی: تقی الدین محمد بن ات 
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6 شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 2 ج 
تحقيق عمر عبد السلام تدمري دار الكتاب العریی» بيروت 1985م. 
القزويني: زكريا بن محمد بن محمود (ت 682ه/ 1283م) 
7 آثار البلاد وأخبار العباد. غوتنغن 1848. 
القفطي: جمال الدين علي بن يوسف بن ابراهيم بن عبد الوهاب 
(ت 646ه/ 1248م) 
8 إخبار العلماء بأخبار الحكماء 
تحقيق أمين الخانجي» مصر 1326ه/ 1908م. ودار الآثار. بيروت (د.ت). 
ا ماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري (ت 450ه/ 1058م) 
9 الأحكام السلطانية والولايات الدينية. دار الكتب العلمية. بيروت (د. ت). 
- مجهول (منتصف القرن الثالث الهجري) 
0 أخبار الدولة العباسية (أخبار العباس وولده). تحقيق عبد العزيز الدوري» وعبد الجبار 
الطلبي» بيروت 1971. 
1 العیون والحدائق في آخبار الحقائق. تحقیق نبيلة عبد انعم داود. النجف 1972. 
- المستوفي: حمد الله بن أبي بكر بن أحمد بن نصر القزويني 
2 تاريخ كزيدة. نشر عبد الرحمن نوائي. طهران 1917 1920. 
- السعودی: أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت 346ه/ 957م) 
3 مروج الذهب ومعادن الجوهر. 4 ج 
تحقيق محي الدين عبد الحمید. القاهرة 1966م. 
4 التنبيه والاشراف. دار مكتبة الهلال» بيروت 1401ه/ 1981م. 
- مسکویه: أحمد بن محمد (ت 421ه/ 1030م) 
5 تجارب الأمم وتعاقب الهمم. 
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تحقيق ه ف. آمدروز» مطبعة شركة التمدن الصناعية. مصر 1914م. 
- المقدسي: شمس الدين آبو عبد الله محمد (ت 380ه/ 990م) 
6 أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» بيروت 1987. 
- المقري: أحمد بن محمد التلمساني (ت 1041ه/ 1613م) 
77 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 10 ج 
- تحقيق محمد محي الدين عبد الحمید. القاهرة 1949. 
القريزي: تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي (ت 845ه/ 1441م) 
8 المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والاثار. 2 ج القاهرة 1853. 
9 اتعاظ الحنفا بأخبار الأنمة الفاطميين الخلفاء 
0 شذرات العقود في ذكر النقود. 
- جامعة الملك سعود. المملكة العربية السعودية 1957م. 
- نظام املك: أبو علي حسين بن علي بن حسين الطوسي (ت 485ه/ 1092م) 
1- سياسة نامة (سير الملوك)ء تحقيق محمد قزويني. طهران 1915. 
- الهمداني: محمد بن عبد الملك بن ابراهيم (ت 521ه/ 1121م) 
2 تكملة تاريخ الطبريء 
تحقيق البرت کنعان, الطبعة الكاثوليكية. بيروت 1958م. 
باقوت الحموي: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي 
الرومي البغدادي (ت 626ه/ 1229م) 
3 معجم البلدان. 5 ج تحقيق فرديناند وستنفلد. دار صادر بيروت 1995م. 
اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح 
(ت 282ه/ 895م) 
4 التاريخ. جزآن. دار صادر, بيروت» طبعة سادسة 1415ه/ 1995م. 


5 البلدان» طبعة دي غویه» ليدن 1892م. 
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ثانياً: ا مراجع العربية 
- آحمد. محمد حلمي, 

1 الخلافة والدولة في العصر العباسي. 
_ امین احمد. 

2 ظهر الاسلام 3 ج القاهرة طبعة ثانية 1964م. 

3 الفتوة والصعلكة, القاهرة 1952. 

الأمين» حسن 

4 الرضا (ع) والمأمون وولاية العهد وصفحات من التاریخ العباسي. 

دار الجدید» بيروت 1995. 

- الأنباري» عبد الرزاق 

5 منصب قاضي القضاء في الدولة العباسية. 

الدارالعربية للموسوعات» بیروت» طبعة آولی 1987م. 

آنیس, إبراهيم وآخرون 

6 العجم الوسیط لمجمع اللغة العربية. دار اللعارف» طبعة ثانية» مصر 1973. 
آیوب. إبراهيم. 

7 التاریخ العباسي السياسي والحضاري الشركة العالية للکتاب. مکتبة المدرسة ودار الکتاب 
العالمي والدار الأفريقية العربية» بیروت» طبعة آولی 1989م. 

- الجومرد. عبد الجبار. 

8 آبو جعفر ال منصورء دار الطليعة» بروت 1963. 

9 هارون الرشید ‏ حقائق عن عهده وخلافته. شركة ال مطبوعات, بیروت ۵1999. 
الحاج علي» عصام. 

0- الاساس في تاريخ بني العباس دار المواسم» بیروت ۵1424/ 2003م. 
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_ حسن» حسن إبراهيم. 

1- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي. 4 ج 

مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» طبعة سابعة 1964م. 

_ حسن محمد. نبيلة. 

2 في تاريخ الدولة العباسية» دار المعرفة الجامعية. الاسكندرية (بدون تاريخ). 

3- موسوعة الحضارة العربية (العصر العباسي) 

دار الهلال ودار البحار: بيروت 2005. 

- حلمي» أحمد كمال الدين. 

14 السلاجقة في التاريخ والحضارةء ذات السلاسلء الكويت طبعة ثانيةء 1986. 

_ حمادة. محمد ماهر. 

5 الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر العباسي الأول (132 - 247ه) مؤسسة الرسالة, 
بغداد (د. ت). 

_ حمود. سوزي. 

6 الأندلس في العصر الذهبي, دار النهضة العربية» بيروت 2009. 

7- لبنان في العصر الوسیط. 

دار النهضة العربية, بيروت 2009. 

8- الفاطمیون والزنکیون والأیوبیون وال مماليك وصراعهم حول السلطة في الشرق العریی 
الاسلامي. دار النهضة العربية» بیروت 2010. 

- الخضري» محمد بك. 

9 الدولة العباسية. موسسة الکتب الثقافية» بيروت ۵1415/ 1995م. 


- الخطیب. نشأت نور الدین. 


0 - اطجتمع العباسي. دار الشمس. بیروت 1996م. 
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- الدوريء عبد العزيز. 
1 العصر العباسي الأول دراسة في التاريخ السياسي والاداري وا مالي. مركز دراسات الوحدة 
العربية. بيروت طبعة ثالثة 2012. 
8 الديوجي» سعيد. 
2 الفتوة في الاسلام. 1940. 
- الرحیم» عبد الحسين مهدي. 
3 العصر العباسي الأول» المؤهلات والانجازات» 
دار الكتب الوطنية بنغازي 2002م. 
- رفاعي» أحمد فريد. 
4 عصر المأمونء دار الكتب ال مصرية: القاهرة 1928م. 
- الزرکلي» خير الدين. 
5 الأعلام (قاموس تراجم)ء» 14 ج. 
دار العلم للملایین» بیروت» طبعة سادسة 1983م. 
6 العباسیون في سنوات التأسیس. ال مؤسسة العربية للنشی بيروت» د.ت. 
_ شاکر» محمود. 
7 الأمين والمأمونء المكتب الاسلامي, بیروت 2001. 
_ شباری عصام. 
8 قاضي القضاة في الاسلام» دار مصباح الفكرء بیروت 1990م. 
9 - تاريخ اطشرق العري الاسلامي دار الفکر ببروت 1999. 
0 الأندلس من الفتح العربي ال مرصود إلى الفردوس المفقود. دار النهضة العربية» بیروت 2002. 
58 شلبي. أبو زید. 
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1 الدولة العباسية (العصر الذهبي). دار التأليف. مصر 1969. 

- طقوش» محمد سهيل. 

2 تاريخ الدولة العباسية. دار النفائس» بيروت. طبعة سابعة 2009. 
العاني» حسن فاضل زعيق. 

3 سياسة المنصور الداخلية والخارجية. اططبعة العربيةء بغداد (د.ت). 
العش. يوسف. 

4 تاريخ عصر الخلافة العباسية. مراجعة وتنقيح محمد أبو الفرج العش. دار الفكرء دمشق 
طبعة تاسعة 2009. 

- العبادي» أحمد مختار. 

5 في التاريخ العباسي والفاطمي. دار النهضة العربية» طبعة ثانية 1971م. 
_ عکاشة تروت. 

6 موسوعة التصویر الاسلامي. 

مكتبة لبنان ناشرونء بیروت» طبعة أولى 2001م. 

- العنيسي» طوبیا. 

7- تفسبر الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية. دار العرب. القاهرة 1965م. 
- فوزي» فاروق عمر. 

8 الخليفة المجاهد هارون الرشید. دار الشؤون الثقافية ببروت 1989. 
9 الخلافة العباسية. جزآن. دار الشروق. عمان 1998م. 

الکبي» زهير. 

0 موسوعة خلفاء المسلمين. جزآن, دار الفکر العربيء ببروت 1947. 

_ کحالة» عمر رضا. 

41 أعلام النساء المطبعة الهاشمية» دمشق, طبعة ثانية 1959م. 


اللیتی» سميرة مختار. 
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2 جهاد الشيعة في العصر العباسي الأول. دار الجيلء بيروت (د.ت). 
- محمود (حسن أحمد) والشريف (أحمد إبراهيم). 

3 العام الاسلامي في العصر العباسي. القاهرة 1966م. 

_ مختار باشاء اللواء محمد. 

4 التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الأفرنكية والقبطية. مجلدان. 
المؤسسة العربية للدراسات والنشی القاهرة طبعة أولى 1400ه/ 1980م. 
- مصطفی» شاكر. 

5 دولة بني العباس. وكالة امطبوعات. الكويت د.ت. 

- مطرء فوزية حسين. 

6 تاريخ وعمارة الحرم الک الشريف. تهامة ‏ جدة 1982م. 

- المعاضيديء خاشع والجميليء رشيد عبدالله. 

7 تاريخ الدويلات الاسلامية في العصر العباسي. جامعة بغداد. 1979م. 
- مكبة. محمد. 

8 بغداد. دار الوراق» لندن طبعة أولى 2005. 

- مؤنس» حسين. 

9 أطلس تاريخ الإسلام. الزهراء الاعلام العربي» مصر د.ت. 

الوكيل» محمد السيد. 

0 العصر الذهبي للدولة العباسية (دراسة وضعية تحليلية). 
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ثالثاً: المراجع المعربة 

ابن العبري» غريغوريوس الملطي (ت 685ه/ 1286م). 

1 تاريخ الزمان. 

نقله إلى العربية اسحاق آرملة. بعنوان تاريخ مختصر الدول» بيروت 1987م» ودار اطشرق» 
طبعة ثالثة. بيروت 1992م. 

أبوت» نابيا. 

2 - ملكتان في بغداد. 

ترجمة عمر أبو النص بيروت 1969م. 

الراوندي» أبو بكر محمد بن علي بن سليمان (ت 603ه/ 1207م) 

3 راحة القلوب وآية السرور (أعلام اطلوك) 

تعريب إبراهيم الشواربي وعبد النعيم حسين وفؤاد الصياد. القاهرة 1960. 
- رشيد الدين فضل الله بن عماد الدولة أبي الخير (ت 718ه/ 1318م) 

4 جامع التواريخ (تاريخ خلفاء جنكيزخان من أوكتاي إلى تيمور) 

نقله عن الفارسية فؤاد الصياد. دار النهضة العربیة. بيروت 1983. 

5 جامع التواريخ (تاريخ المغول ‏ هولاكو) 

نقله عن الفارسية محمد صادق نشأت ومحمد موسی الهنداوي وفؤاد الصياد. 
القاهرة 1960. 

- لسترانخ غي 

6 بغداد في عهد الخلافة العباسية 

ترجمة بشير يوسف فرنسيس., المطبعة العربية. بغداد 1936م. 

- النزشخيء أبو بكر محمد بن جعفر 

7 تاريخ بخارى 


ترجمة أمين عبد المجيد بدوي ونصر الله الطرازي. 
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دار اطلعارف» مصر 1965. 
5 هاري وهازارد 
8 - أطلس التاريخ الاسلامی 


ترجمة زي خورشید. مكتبة النهضة المصرية. 


رابعاً: الرسائل والأطاريح الجامعية 

- الجوادي. موفق سام نوري 

1 العلاقات العباسية البيزنطية. في العصر العباسي الأول  132(‏ 147ه) 

رسالة ماجستير. جامعة ال موصل 1986. 

- حمود. سوزي 

2 دور المرأة السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي في البلاط العباسي الثاني 

آطروحة دکتوراه. باشراف الدکتور عصام شبارو. جامعة بیروت العربية 2008. 

_ خلف احمد محمد 

3 الأوضاع السياسية في العصرین العباسیین الأول والثالث - دراسة مقارنة. 

رسالة ماجستبر باشراف الدکتور عصام شبارو جامعة بیروت العربية 2013. 

خماس» خلود مصطفی 

4 - المظاهر الحضارية في الدولة العربية الاسلامية في العصر العباسي الأول (عمارة المدن 
والقصور). 

آطروحة دکتوراه. الجامعة املستنصرية. املعهد العالي للدراسات السياسية والدولية. بغداد 2004. 
- خوشي» آزهر عباس 


5 بغداد في عهدي الأمين والآمون. 
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رسالة ماجستير. باشراف أ. د عصام شبارو جامعة بيروت العربيةء بيروت 2013. 
عبد الرزاق زاهدة عبدالله 

6 الخليفة العباسي محمد الامين 

أطروحة دكتوراه ‏ كلية الاداب - جامعة بغداد 1988. 
- محمد. نادية جاسم 

- ولاية العهد في العصر العباسي الأول 

رسالة ماجستیر» جامعة الموصل 2006م. 

- ا مسعوديء قيس عبد الواحد 

8 الدواوين في العصر العباسي الأول (132 - 232ه) 


رسالة ماجستس جامعة بغداد 1989. 
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تقديم امؤرخ أ. د عصام شبارو 
ا مقدمة 
ا مرحلة الأولى ‏ تأسيس الدولة العباسية 


(132 - 158ھ/ 750 - 775م( 


الفصل الأول أبو العباس السفاح آول خلفاء الدولة العباسية 
(132 - 136ه/ 750 - 754م) 

1 - التحالف العباسي - العلوي وقیام الدولة العباسية 

(129 - 132ه/ 746 - 750م) 

2 - مبايعة آبو العباس السفاح بالخلافة 

(13 ربیع الأول 132ه/ 30 تشرین الأول 749م) 

3 بناء الهاشمية آول حاضرة عباسية (132ه/ 750م) 

4 خيبة آمل العلويين 

الفصل الثاني أبو جعفر ال منصور المؤسس الحقيقي للدولة العباسية 
(136 - 158ه/ 754 - 775م) 

1 قيام ثلاث دول مستقلة في الأندلس والمغرب 


(138- 144ه/ 756 - 761م( 
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13 


23 


25 


25 


29 


30 


31 


33 


34 


([) الأندلس امارة أموية مستقلة (138ه/ 756م) 34 


(ب) دولة الخوارج المدرارية في ا مغرب الأقصى (140ه/ 757م) 35 
(ج) دولة الخوارج الرستمية في المغرب الأوسط (144ه/ 761م) 35 
2 - موقف الإمام الإوزاعي من ثورة نصارى المنيطرة في جبل لبنان 

(142ه/ 760م) 36 
3 - القضاء على الثورة العلوية الكبرى في المدينة المنورة والبصرة 

(145ه/ 762م) 37 


4 بناء الحاضرة الجديدة بغداد «مدينة السلام» 


(145 - 149ه/ 762 - 766م( 39 
5 بناء قصر الذهب وقصر الخلد 45 
6 وفاة الامام السادس جعفر الصادق (148ه/ 765م) 46 
7 سجن الإمام أبي حنيفة النعمان ووفاته (150ه/ 767م) 47 

المرحلة الثانية 
القوة والازدهار 


(158 - 232ھ/ 775 - 847م( 
الفصل الثالث الخليفة الثالث محمد المهدي «عهد الرخاء الاقتصادي 
(158 - 169ه/ 775 - 785م( 51 
1 - سياسة الاصلاح والاعتدال 51 


2 - توسعة وعمارة اطسجد الحرام ن مكة ال مكرمة وا مسجد النبوي في اطدینه ا منورة (161 - 


77717 - 783م( 53 
3 - القضاء على حركة المقنع (163ه/ 779م) 56 
4 - الخیزران آول امرأة تستبد بالحکم في الاسلام 57 
5 الخليفة الرابع موسى الهادي (169 - 170ه/ 785 - 786م) 59 
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الفصل الرابع الخليفة الخامس هارون الرشيد «العهد الذهبى» 
( 170 - 194ه/ 786 - 809م( 61 


1 قيام آول خلافة للعلويين في اطغرب الأقصى «دولة الأدارسة» 


(172ه/ 788م) 62 
2 ثورة العلويين في الديلم بقيادة يحيى بن عبد الله (176ه/ 792م) 64 
3 - نفوذ زبيدة زوجة هارون الرشيد بعد وفاة الخيزران (173ه/ 789م) 64 
4 علية أخت الرشيد 68 
5 دنانیر جارية يحيى بن خالد البرمي 68 
6 وفاة الإمام مالك بن أنس (179ه/ 795م) 69 
7 تقسيم الدولة العباسية بين الأمين والمأمون (182ه/ 798م) 70 
8 مزار الإمام السابع موسى الكاظم في الكرخ (173ه/ 789) 72 
9 قیام دولة الأغالبة في تونس (184ه/ 800م) 72 
0 نكبة البرامكة 73 
1 - تفقده الرعبة وازدهار بغداد 76 
2 - تطور القضاء والاقتصاد 78 
([) آبو یوسف آول قاضي قضاة في الاسلام 78 
(ب) کتاب الخراج والنهضة الاقتصادية 79 
3 - غزوة الأراضي البيزنطية (190ه/ 806م) 80 
الفصل الخامس الصراع العربي ‏ الفارسي «الأمين والمأمون» 
(193 - ۵218 / 809 - 833م( 83 


1 الخليفة السادس محمد الأمين وصراعه مع آخیه عبد الله الآمون 
(193 - 198ه/ 809 - 813م). 83 


2 - مبايعة الخليفة السابع عبد الله المأمون 
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(25 محرم 198ه/ 5 أيلول 813م). 

3 - مبايعة الإمام الثامن علي الرضا بولاية العهد (201ه/ 816م) 

4 وفاة الإمام الشافعي (204ه/ 820م). 

5 قيام الامارة الطاهرية «الفارسية» في خراسان (205ه/ 820م) 

6 الثورة العلوية في اليمن (207ه/ 822م). 

7 زواج المأمون من بوران بنت الحسن بن سهل (210ه/ 825م) 

8 - القصر الحسني 

9 - النهضة الفكرية وحركة الترجمة 

الفصل السادس الخليفة الثامن المعتصم بالله والاعتماد على الأتراك 

(218 - ۵227/ 833 842م) 

1 ثورة الزيدية بقيادة محمد بن القاسم في طالقان بخراسان 
(219ه/ 834م) 

2 - بناء مدينة سر من رأى «سامراء» (220ه/ 835م) 

3 - سجن وتعذيب الإمام أحمد بن حنبل (220ه/ 835م) 

4 بناء قصر الجوسق في سامراء. 

5 - هزهة البيزنطيين في عمورية (223ه/ 838م) 

6 القضاء على حركة العباس بن المأمون (223ه/ 838م) 

7 الخليفة التاسع الواثق بالله واستمرار الاعتماد على الأتراك 


(227 - 232ھ / 841 - 846م(. 
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97 
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99 


101 


102 


104 


105 


106 


اطرحلة الثالثة 
النفوذ التري 
(232 - 334ه/ 846 945م( 

الفصل السابع تلاعب القادة الأتراك بالخلافة في فترة الفوضى العسكرية 
(232 - 256ه/ 846 870م) 
1 - الخليفة العاشر المتوكل على الله (232 - 247ه/ 846 861م) 

(أ) سقوط العتزلة (234ه/ 848م). 

(ب) اضطهاد الإمام العاشر علي الهادي العسكري 

(۵237/ 851م) 

(ج) شجاع آم المتوكل. 

(د) الشواعر وال مغنيات 

(ه) دور قبيحة زوجة المتوكل وأم للعتز. 

(و) قتل التوکل على الله 

(4 شوال 247ه/ 11 کانون الأول 861م) 

2 - الخليفة الحادي عشر اطنتصر بالله (247 - ۵248/ 861 - 862م) 

([) قیام الدولة اليعفرية في صنعاء (247ه/ 861م). 

(ب) وفاة المنتصر بالله (5 ربیع الثاني ۵248 7 حزیران 862م) 
3 الخليفة الثاني عشر المستعين بالله بن اطعتصم 

(248 - ۵252/ 862 - 866م) 

(أ) ثورة یحیی بن عمر (250ه/ 864م) 

(ب) اقامة الدولة الزيدية في طبرستان (250ه/ 864م) 
4 الخليفة الثالث عشر اطعتز بالله بن المتوكل 


 252(‏ 255ھ/ 866 - 869م(. 
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111 
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115 


116 


117 


118 


118 


119 


5 الخليفة الرابع عشر المهتدي بالله بن الواثق 
(255 - 256ه/ 869 870م) 
الفصل الثامن محاولة إعادة هيبة الخلافة العباسية 
(256 - 295ه/ 870 - 908م( 
1 - الخليفة الخامس عشر اطعتمد على الله ودور أخيه اطوفق 
(256 - ۵279/ 870 - 892م( 
(آ) قيام الدولة الصفارية «الفارسیة» في خراسان (259ه/ 872م) 
(ب) قيام الدولة السامانية «الفارسية» في اقليم ما وراء النهر 
(261ه/ 874م( 
(ج) غيبة الامام الثاني عشر «محمد المهدي المنتظر» 
(265ه/ 879م) 
(د) محاولة الدولة الطولونية نقل مقر الخلافة العباسية إلى مصر 
(269ه/ 882م) 
(ه) القضاء على ثورة الزنج (270ه/ 883م( 
2 - الخليفة السادس عشر المعتضد بالله (279 - 289ه/ 892 902م) 
(آ) اعادة مركز الخلافة من سامراء إلى بغداد (279ه/ 892م) 
(ب) زواج المعتضد بالله من أسماء «قطر الندى» 
بنت خمارويه الطولوني (281 ه/894م) 
(ج) بدعة الكبرى 


3 الخليفة السابع عشر المكتفي بالله  289(‏ 295ه/ 902 - 8م). 
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121 


123 
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128 


130 


130 


130 


132 


133 


الفصل التاسع الخليفة الثامن عشر المقتدر بالله وتدخل أمه شغب والنساء في الحكم (295 - 


0 908 932م( 135 
1 دولة السادة: 136 
(أ) المقتدر بالله وأمه شغب 136 
(ب) خاطف (خالة القتدر) 136 
(ج) دستنبویه أم ولد المعتضد بالله 137 
2 - حبس القتدر آخاه القاهر عند آمه شغب (317ه/ 929م) 137 
3 - دور القهرمانات 138 
() فاطمة (295 - 299ه/ 905 - 911م). 139 
(ب) آم موسی الهاشمية (299 - ۵310/ 911 - 922م) 140 
(ج) زیدان والإشراف على دار اعتقال الوزراء 141 
(د) نظم النصرانية (ت ۵298/ 910م). 142 
(ه) ثمل صاحبة املظام (۵306/ 918م) 143 
4 تدخل النساء في تعيين الوزراء وعزلهم 145 
(أ) عزل الوزیر حامد بن العباس وقتله (311ه/ 923م) 145 
(ب) القبض على الوزير علي بن محمد بن الفرات وقتله (312ه/ 924م) 146 
(ج) القبض على الوزير علي بن عيسى (316ه/ 928م) 147 
5 ازدهار البيمارستانات في بغداد 18 
6 - ثروات النساء 149 
7 نقش صورة القتدر بالله على النقود 150 
8 - قیام الخلافة الفاطمية «الاسماعیلية» في ا مغرب (297ه/ 909م) 153 
9 إعلان الخلافة الأموية في الأندلس (316ه/ 929م) 156 


0 نقل القرامطة الحجر السود في مكة المكرمة إلى البحرين 
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(14 ذي 317ه/ 929م) 
1- مقتل المقتدر بالله (27 شوال 320ه/ أول تشرين الثاني 932م 
الفصل العاشر استمرار انعدام هيبة الخلافة 
 320(‏ 334ھ / 932 - 945م( 
1 الخليفة التاسع عشر. القاهر بالله أول خليفة سملت عيناه 
(320 - ۵322/ 932 934م) 
2 - الخليفة العشرون الراضي بالله  322(‏ 329ه/ 934 940م) 
3 - الخليفة الواحد والعشرون المتقي لله (329 - 333ه/ 940 944م) 
ومحاولة الدولة الأخشيدية نقل مقر الخلافة العباسية إلى مصر 
4 - الخليفة الثاني والعشرون المستكفي بالله (333 - 334ه/ 944 945م) 
المرحلة الرابعة 
النفوذ البويهي «الفارسي» 
الفصل الحادي عشر النفوذ البويهي «الفارسي» 
(334 - 447ه/ 945 _ 1055م( 
1 الخليفة الثالث والعشرون المطيع لله (334 - 363ه/ 946 973م) 
([) قيام الامارة البويهية «الفارسية» في بغداد (334ه/ 945م) 
(ب) محاولتا الدولة الحمدانية في الموصل دخول بغداد 
(334ه/ 946م( و (347ه/ 958م( 


(ج) قيام الدولة الغزنوية «التركية» (351ه/ 962م( 
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159 


160 


163 


163 


164 


165 


167 


171 


171 


172 


173 


176 


(د) انتقال الخلافة الفاطمية من ال مغرب إلى القاهرة 
(362ه/ 973م( 
(ه) ماذا م يسقط البويهيون الخلافة العباسية في بغداد وم يعلنوا 
الولاء للخلافة الفاطمية في القاهرة؟ 
2 - الخليفة الرابع والعشرون الطائع لله (363 - 381ه/ 973 - 991م) 
(أ) خلع المطيع لله وتنصيب الطائع لله (363ه/ 973م) 
(ب) زواج الطائع لله من شاه زنان ابنة عضد الدولة البويهي 
(369ه/ 979م) 
(ج) عضد الدولة ولقب شاهنشاه «ملك الملوك» 
(370ه/ 981م) 
3 الخليفة الخامس والعشرون القادر بالله 
(381 - 422ه/ 991 _ 1031م( 
(أ) عزل الطائع لله وتنصيب القادر بالله (381ه/ 991م). 
(ب) قيام خلافة بني حمود «العلوية» في الأندلس 
(407ه/ 1016م( 
(ج) سقوط الخلافة الأموية في قرطبة (422ه/ 1031م) 
4 الخليفة السادس والعشرون القائم بأمر الله الفترة الأولى 
ت  422(‏ 447ھ / 1031 - 1055م( 
(أ) وفاة القادر بالله وتنصيب القائم بأمر الله (422ه/ 1031م) 
(ب) الماوردي أول أقضى قضاة في الإسلام (429ه/ 1038م) 


(ج) التخلص من النفوذ البويهي «الفارسي» (447ه/ 5 ) 
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178 


182 


183 


183 
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186 


187 


187 


188 


188 


189 


189 


190 


191 


المرحلة الخامسة 
النفوذ السلجوقي «التري» 
 447(‏ ۵590 1055 - 194 1م) 

الفصل الثاني عشر النفوذ السلجوقي «التري» . 
1 الخليفة السادس والعشرون القائم بأمر الله الفترة الثانية 
(447 - ۵467/ 1055 - 1075م). 

() دخول طغرل بك السلجوقي إلى بغداد (447ه/ 1055ه) 

(ب) السلطان السلجوقي آلب آرسلان 

(455 - ۵465/ 1063 - 1072م( 

(ج) وفاة القائم بأمر الله (13 شعبان 467ه/ 3 نیسان 1075م) 

2 - الخليفة السابع والعشرون القتدي بأمر الله 
(467 - 487ه/ 1075 - 1094م( 

(أ) النهضة العلمية والأدبية 

- نظام املك 

- عمر الخيام 


- حسن الصباح. 


(ب) موقف المقتدي بأمر الله من الصراع داخل البيت السلجوقي 


3 الخليفة الثامن والعشرون اطستظهر بالله 


(487 - 512ھ / 1094 - 1118م( 


(أ) الحملة الصليبية الأولى وتأسيس امارات الفرنج ومملكة بيت المقدس 


(489 - 503ھ/ 1096 - 1109م( 
(ب) عدم استفادة اطستظهر بالله من الصراع داخل البیت السلجوقي 


4 محاولة الخلفاء الأربعة استرداد هيبة الخلافة العباسية 
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195 


196 


196 


197 


197 


198 


198 


199 


199 


199 


200 


201 


201 


202 


204 566ه/ 1118 - 1171م(‎  512( 
(أ) الخليفة التاسع والعشرون اطسترشد بالله‎ 
204 529ه/ 1118 - 1135م)‎  512( 
(ب) الخليفة الثلاثون الراشد بالله‎ 
206 530ه/ 1135 1136م(‎ - 529( 
(ج) الخليفة الواحد والثلاثون المقتفي لأمر الله‎ 
206 1160م(‎ - 1136 /۵555 - 530( 
(د) الخليفة الثاني والثلائون المستنجد بالله‎ 
207 566ه/ 1160 -1171م)‎ - 555( 
الخليفة الثالث والثلاثون المستضيء بأمر الله‎ 5 
208 575ھ / 1171 - 1100م(‎ - 566( 
(أ) احتفالات بغداد بسقوط الخلافة الفاطمية في القاهرة‎ 
208 (الجمعة 7 محرم 567ه/ 10 أيلول 1171م)‎ 
208 (ب) قيام الدولة الأيوبية في مصر وبلاد الشام‎ 
590ه/‎  575( الخليفة الرابع والثلاثون الناصر لدين الله وإنهاء النفوذ السلجوقي في العراق‎ 6 
209 1194م)‎ - 1180 
المرحلة السادسة‎ 
استقلال الخلافة العباسية مملك العراق‎ 
وسقوط بغداد على يد ا مغول‎ 
590( الفصل الرابع عشر استقلال الخلافة العباسية هلك العراق وسقوط بغداد على يد المغول‎ 
215 656ه/ 1194 - 1258م)‎ - 
بدء تدهور الخلافة العباسية فى الفترة الثانية من عهد الناصر لدين الله‎ 1 
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(590 - 622ه/ 1194 - 1225م( 
2 - الخليفة الخامس والثلائون الظاهر بأمر الله 
(622 - ۵623/ 1225 - 1226م). 
3 - الخليفة السادس والثلائون الستنصر بالله 
(623 - 640ه/ 1226 - 1242م( 
4 - الخليفة السابع والثلائون ا مستعصم بالله آخر خلفاء بني العباس 
(640 - 656ه/ 1242 - 1258م( 
([) استرداد الممالك اطسبحبة للأندلس ما عدا غرناطة 
(642ه/ 1244م( 
(ب) سقوط الدولة الأيوبية في القاهرة وقیام دولة الماليك 
(27 محرم 648ه/ 2 آیار 1250م) 
(ج) معركة بغداد (9 محرم 656ه/ 17 کانون الثاني 1258م) 
(د) حصار بغداد وسقوطها على ید المغول 
(22 محرم - 7 صفر ۵656/ 30 کانون الثاني 13 شباط 1258ه) 
(ه) مقتل اطستعصم بالله 
(الأربعاء 14 صفر 656ه/ 20 شباط 1258م) 
5 احیاء الخلافة العباسية «شكلياً» في القاهرة (۵695/ 1261م) 
الخاتمة 
املاحق 
1 شجرة نسب الخلفاء العباسيين 
2 - شجرة نسب العلويين 
3 الخلفاء العباسيون السبعة والثلاثون 


(132 - 656ه/ 750 - 8م ). 
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216 


216 


216 


216 


219 


220 


220 


221 


222 


223 


225 


239 


240 


241 


4 الأمراء والخلفاء الأمويون في الأندلس 
(138 - 422ه/ 756 - 1031م( 
5 حکام الدولة الطولونية في مصر وبلاد الشام 
(254 - 292ه/ 868 - 904م( 
6 حکام الدولة الأخشيدية في مصر وبلاد الشام 
(323 - 358ه/ 935 969م) 
7 الخلفاء الفاطمیون 
(297 - 567ه/ 909 - 1171م( 
8 - الملوك البویهیون في بغداد  334(‏ 447ه/ 945 - 1055م) 
9 - السلاطین السلاجقة في العراق (447 - ۵590/ 1055 - 1194م) 
0 - السلاطین الأیوبیون في مصر (567 - 648ه/ 1171 - 1250م) 
ا مصادر وامراجع 
أولاً المصادر العربية 
ثانياً ا مراجع العربية 
ثالثاً ا مراجع اطعربة 
رابعاً الرسائل والأطاريح الجامعية 
الخرائط 
1 مراحل قيام الدولة العباسية. 
2 بغداد وأبوابها الأربعة 
3 حدود الدولة العباسية في مرحلة القوة والازدهار 
4 منطقة الثغور بين الدولتين العباسية والبيزنطية 
5 قرطبة في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي 
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244 


246 


247 


248 


250 


251 


252 


253 


263 


268 


269 


24 


44 


50 


82 


158 


5 تفتت الدولة العباسية في مرحلة النفوذ البويهي 

6 القاهرة داخل السور والأبواب 

الصور 

1 راقصتان في لوحة جدارية ملونة داخل قصر الجوسق في سامراء 


2 - عملة نقدية تحمل نقش صورة المقتدر بالله 
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169 


180 


103 


152 


أعمال ا مؤلف 


1 -الأندلس في العصر الذهبي منذ حملة طارق بن زياد إلى وفاة عبد الرحمن الثالث «الناصر 
لدين الله» دار النهضة العربية» بروت 2008 [124 صفحة] 

2 لبنان في العصر الوسيط منذ العهد الراشدي إلى نهاية عهد الماليك [143 صفحة]. دار 
النهضة العربية» بيروت طبعة أولى 9002 وطبعة ثانية 2010. 

3 - الفاطميون والزنكيون والأيوبيون والمماليك وصراعهم حول السلطة في المشرق العربي. دار 
النهضة العربية. بيروت 2010 [199 صفحة] 

4 الصراع بين العرب وتسلط غير العرب في الدولة العباسية [189 صفحة] دار مصباح الفكرء 
بيروت 2011. 

5 مدخل إلى شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام (التاريخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي والديني) [148 صفحة]. 

دار مصباح الفکر بيروت 2012. 

6 الصراع بين العباسیین والعلویین وآثره في تفتت الدولة العباسية في العصرین الثاني والثالث 
[140 صفحة] 

بحث فردي مقدم إلى العهد العالي للدکتوراه في الجامعة اللبنانية 2013 (تحت الطبع). 


7 الدولة العباسية مراحل تاریخها وحضارتها دار النهضة العربية - بروت 2014 [287 صفحة]. 
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